جريب المصرج لرراسات إلتارك: 


50015115 50721135111713  10*11'1121:55 5 


لجل 
الناركت- 


بشرف على حر برهأ 
أصمز بروى ع مصطفى زيارة 
رئيس الججعية نائب رئيس المعية 
11 
راشم ن#عى أكمر تج عسى 
أمين عام سك رت الجويز 
الجلد الثالى عشر 54 - وز 


تت ب 2 ب ا ل ا ل د 
ترجو المعية الصربة للدراسات التارمخية من أعضائها استلام نسخاتهم تباعا من هذه 
الجلقء يحقعضويتهم السنوبة بالجعيةء ؟ شارع ناصرالدينالن_ ع منشارعالبستان بالقاهية . 
و ونقوم دار المعرفة ١٠6‏ شار عصبدى أو عل: بالقاهرة» ببيم بخنلة بشعر الشكلفةلغير الأعطناء. 


محتوى هذا العدد 


حوبت : 
صفحة 

و - التجميل عند قدماء المصريين صف 
د . عبد الميد زايد 

عب خلا كال العام الأثرى الأول فى مصر مع لام 
د. محمد جمال الدبن تار 

م دراسات فى النقود الإسلامية هه ١٠١‏ 
د . سّدة إسعاعيل كاشف 

ع المرحلة الأفربقية فى تاريخ المرا بطين الهلا 
0 حسن أحمد ممود 

م - دولة سلاطين الماليك الأتراك فى الند ل( 


د , ممتار العبادى 

وشت الصراع بين الدولة العمانية وحكومة اليرتغال فى 4١؟-.؛١‏ 
الحيط الهندى وشرق أفريقيا والببر الأحمر 
الشاطر بصيلى عيد الجليل 

ب الأحوال الاجتاعية والنظم الادارءة فى الجزائر 
قبيل الغزو الفر نسى 9-1141( 
د. صلاح العقاد 


م - الأصول التارمخية لقضية عمان 
د . جمال ز كريا قاسم 
نصوص : 
١‏ حجة ليك ووقف 
حسنين حمد ريبع 


؟- مقيسات مختارة هن ابن إياس 


د . مد مصطق زيادة 


صفحة 


لا لهو | 
9-1.ء؟ 
بع بس ل لاي 


التحميل ععك قدماء المصربيل 


تلن حال 14 تلك النظرة العابرة أن أعرض صوراً هن حياة الناس 
فى مصر القديمة عرضاً سريعاً لاعس فيه ولاجمود ‏ أقدمه سبلا بسطاً لحى 
الفنون لينير لهم الطريق إلى معرفة طرف هن حضارة ذلك الشعب الكريم 
الذى.أحبه الله فرفعه وجعله إمام شعوب الدنيا حيما كان بتيه العالم فى ظلمات 
من الجهل والضلال » وليعم أبتاء ذلك الجيل أن نيلهم: العظم سام فى تقديم: 
أول حضارة عرفها الإنسان وقد شبد التاريخ ببوتها وصبرها على الشدائد. 
وانحن وخاودها مع الزمن . 

إن المصربين القدماء فهموا الحياة شود الفهم » وقد دفعهم فناء. الحياة" 
الدنيا إلى التفكير فى الآخرة » كا دعاهم هذا الفناء إلى التعلق مما . من أجل. 
ذلك.لم يكن ما أودعوه دور الآخرة من متاع الدنيا وزخر فها إلاننيجةحبهم 
ها . والقبر لم يكن إلا صورة صادقة ما يقوم فى حياة الناس العامة والخاصة » 
فائت صفحات القبور «الرسوم والصور الدنيوية إلى حانب تصوير الياة 
الأخروية » وحفظت با القاثيل والدى وأدوات الزينة واللتجميل وغيرها. 

سنرى أيها القارىء الكريم فى تلك الصور الحية من مخلفات المصريين 
القدماء ما كان يشيع فى حباتهم من الاهتام _«الكاليات »وذلك إلى جانب الأعمال. 
العظيمة التى قاموا بها . سنعرف أن النحات المصرى حينا قام بنحت أدوات 
الزينة أراد أن يقدم صوراً هن تفكيره واتجاهاته وتصرفه واقتباسه مما بدور 
حوله من نبات وحيوان وطيرءيتخذ من أشكالها قوارير وأواى وأوعيةتضم 
كحل العيون أو العطور أو المساحيق . 

كان للمرأة المصرية القديمة ما للرجل هن حقوق وعليبا ماعليه من 
واجبات »لم تكن مهصورة الجناح » و كثيراً ماعمل الرجل على إدغال 
السرور على زوجه ء فقدم لها أطيب العطور » وتفانى فى إسعادها فبذا بتاح 
حتب يقول لولده حيئا بوصيه بالمرأة « والعطر خير دواء لجسدها » . 

+ تل مخلفات عصر التأسيس والدولة القدمة من تسجيل مناظر الزينة 
وأدواتها » وما تكاد حياة التاس فى الأيام الأخيرة من الدولة القديمةتنطلقمن 


سنس بي عند 


عقال الاشمة وتنغمس قف اللهو والثرف » حىق أخذوا برفعون النقاب عن كل 
ثىء »6 فسجلوا ما استتر تتر من حياتهم على .جدران المقابر . وها أن حاءت الدواة 
الحديثة حَى تفن ألناس ق إخراج الكاليات اتخاصة بالزينة هن صناديق 
وقوارير وأوالى ومغارف ومراود 7 وهرايا هن خشب وعاج و تحماس 
وبرواز وذهب وفضة ومختلف أنواع الحجارة . 


. نشأت منذ مطلع التاريخ دور للعمناعة كانت كعبتها ( هنف ) ء واننشرت 
نحت رعابة إلهها ( بباح ) 5 وعده الصريون ربا انون » وقد ازدهرت فيها 
على الأخص صناعة الصائغين والأدوات الدقيقة منذ أيام الدولة الحديئثة . 

لم يقصد الفنان فى مصر القديمة أن يودع فنه اميل هذااحزاتن » بلأراد 
أنيعتع نفسه بهءفًا صور الناس و هائثيلهم إلا أدلةتواضحة علىأ نهم كانوا يظهرون 
فى أكل زينة رجلا كان أم إمرأة » فقد تساوى الاثنان فى الزين ,العقود 
والأقراط لاسا فيك والحواتم وق كحل العيون واستتخدام بعض العطور 
وأدو ات اللتجميل ٠‏ . 


بلغت صناعة أدوات الزينة وغيرها من التحف الأخرى أقصىماكان بنظز 
ا من كال أيام الدولة الحديثة » فتعددت أشكلما فتارة نجدها قد حاكت 
بهض أنواع من الزهر » وتارة بعص أنواع من الميوان » وتارة بعض أ نواع 
عالط 
ش سنرى من هذا العرض الخاطف. كيف بذل أبناء مصر الفرعو نية من جهد 
وصبر رغ م قلق ما أتيجمم من وسائل القطع والنحت . ولاأحب أنأخم هذا 
الدع قل أن أقزر هنا أن شعنا سجقا كب هتان.: 


مواد التجميل والعطور : :)١(‏ 

عرف الناس فى مصر منذ لخر التاريخ مواد التتجميل هن كحل وخضايات 
أو مساحيق أو زنوت معطرة . كل ذلك إدخرته لنا الأيام ليكون دليلا على 
اهام المصريين بحياتهم الخاصية . 


و5 18015116 0ه قلأهامو اهلا مقتامرعظ أمماعدة ,قوننا[ .ىم ([1) 
ش 99-0 .م 


ا كدق 

أكز أنواع الكحل اتنشاراً ) الملخت انطع و3151 ) » وهو خام أخضر 
من خامات النيحاس ,» و كذلك ( الجالينا هلع ) » وهو خام أشبب قاكم هس 
خامات الرصاص 000 كان الأقدم إذ عثر عليه منذ العصر ) التاسى ). 


إلا أن ثانيبما حل محله فى آخر الأ وأصبح هو مادة الكحل الرئيسية فى 
الوادى كله . 


وجد كلاها فما خلفه الناس فى مصر القدمة فى المقابر على أشكال عختلفة » 
فقد عثر على قطع صغيرة من الادة.انحام » و كذلك علبايانهماعلى الأحجار 
أ و اللوحات الح كآن سحق عليها . 


و كثيراً ماكان بوضع ( الملخيت والجالينا ) خاما فى أكياس صغيرة من 
الكنان: أو الله 6 وعدا فى أصدافه أواق أنزاق عفر كات نكال 
مختلفة . و كثيراً ما وجد الكحل على شكل كتتل اتتذذت أشكال الأوانى التى 
حفظت ما » بل أحياناً ظهرت عليها بعض العلامات التى كانت بداخل هذه 
الأوعية . كل ذلك دلول على أن هذه الم كنات كانت أصلا عجان ثم جفت. 
عل أننا ١‏ نعرف حتى الآن المادة الى كان عزج 5 المسحوق الام لتكوين 
العجينة » ومن الحتمل أنهم استخدموا الماء أو الصمغ أو هم مما » وهناجائز 
أبضاً بع إستعماوا مادة دهنية فى تذبيت الكحل على الهواجب و-<ول العين . 


وذكر بعض مؤرخى الرومان أن الكحل المصرى كان فى أيامهم مركياً 
هن أسود الدخان (السناج) » وذلك بإحراق نوع رخيص من الكتان أو 9 
اللوز . ولازال الكحل المصرى فى وقتنا هذا يصمنع من (:السناج ) المتبععث 
من الزدوت احور أو بعض أنواع من الأخشاب ٠‏ أما عن طريقةاستخدامه 
فن الحتمل أن الكحل أولا كان نوضيع حول العين «الاصيع » ثم بواسطةعود 
صغير من الحشب أو العظم أو العاج أو المعدن » يوضع طرفه فى مادة دهنية 
تم يغمس فى امسحوق . 

أحضر المصريون ( املخبت ) هن صحراء سيناء والصحراءالشرقبة » أما 
( الجالينا ) فعثر عليه بالقرب هن أسوان وعلى ساحل البحر الأمر .م أنهم 


لدم و سد 


استوردوا كحل العين أيام الأسرة الثانية عشرة من آسيا(١)‏ » وأثبتت 
النصوص اير وغليفية أنهم حصاوا عليه أيام الأسرة الثامنة عشرة من بلاد 
مابين النبر ءن(؟) » و كذ لك هن بلاد ( بنت(*) يب الصومال ؟ ) 


؟ ‏ طلاءات الوجه: 

ظهرت المرأة المصرية فى العصور القديمة كحياة العين » كا زينت وجتتها 
عساحيق حمراء اللون . كذلك كانت تطبى الشفاه عمسحوق أو عجينة حمراء 
وكانت توضع هذه المادتعلى الشفاه إما بالاصبع أو بنوعمنالفرجو نالصغير. 
أما عن المادة الى كانت تستعمل ىق هذا الشأن فى أ كسيد الحخديد الأمر 
وكان يوجد فى الطبيعة وهى المغرة المراء . ووجدت منها آثار على بعض 
اللوحات التى كانت تستخدم أسحن المساحيق الخاصة بالزينة . 

كذلك عثر على هسحوق أبيض فى إناء صغير عام ه144 ( انيس ) 
بالوجه البحرى وبعد أن حلل كماوياعام ١40٠‏ ثبث أنه من الحجر الجيرى 
خلط عادة دهنية لتبنى فترة طويلة على الوجه . أما عن الاناء الذى عثر عليه 
فقد كان هن الذهب لأحد القواد من الأسرة الحادية والعشربن واسعه 
( أون دباندز ) . عثرعليهف حفائر .( دير المدينة(؛ ) )با لضفه الغر ببةللا'قصرعلى 
أواتى زرقاء على هيئة صحاف . وكانت تستعمل ضمن أدوات التجميل . 
ووجد على جزء من هذهالأوانى مواد صلبة . وقد أذييتهذه الموادنفرجت 
رانحة قوبة قريبة الشبه براحة الجين » وصار الماء لبنيا . 

وإذا ثبت ذلك» كان اللبن ضمنالمواد التى إستيخدمها المصريو نالقدماء فى 
التتجميل » بعد إضيافة عقاقير أخرى ليصبح صا كا للاستعال الخاص بترطيب 
البشرة . و3 ما تستعمله السيدات فى عصرنا الحديثمن كريم سائل : أو على 
هيئةعجائن لبنيه يضاف! ليهاللين » قريب الشبه عاعثر عليه عندالمصريين القدماء . 
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مسن _ العطور : 

تتألف العطور فى مصر القد.ة من مر كبات الزيت والشحوم » ومن 
الطييعى فى جو حار كصر أن توضع الزيوت والشحوم على الجاد والشعر, 
:وتلك عادة لازالت شائعة فى أيامنا هذه عند أهل النوبةو فىالسودانوفىجبات 
أخرى من أفريقية . 


والرواء اج العار يه النائزد التدرعة. +اعبارع عن عا ليل لصو له خلاضات 
ل سد وحن رعو لا رارج أو لامها ف أوراقها أ يذورها 
ولا يمكن أن تكون أمثال هذه العطور قد عرفبا المصريون القدماء » لأن 
استخراجبا ,ستوجب الحمصول على الكحول الذى يذيبها » وهذا لا بد له 
من عملية أساسية وهى التقطير . وقد أشار الكمائيون الذين قاموا بدراسة 
تحاليل الم ركبات أن عملية التقطير الخاص ,الكحول لم يكشف عنها إلا ى 
العصور المتأخرة ٠‏ 


وإذا, ما تركنا الكتحول جانبا وجدنا أن الزيت أو الدهن يصلح كل 
0000 ستخلاص الروائح العطرية من الزهور ء وذلك بأن توضع بتلات 
الأزهار بين شرائح هن الدهن الجاهمد أو تنقع فى الزيت » وبعد عصر هذه 
البتلات بالوسامل التى سنعر ض لما فيا بعد » حص ل على الزيتالمعطر أو الدهن 
المعطر . 

وقد مارس أهل البو نان(١)‏ فى القرن الثالث قبل الميلاد طريقة ثمائلة » 
فكانوا يستتخدمون الزيت المصرى أو السورى » فتنقع النباتات أو منتيجأ مهأ 
من زهور أو حبوب أو أوراق ف الزبت ثم تعصر» وق بعض الأحيان تغلى 
فى الزيت . وأشار مؤرخو البونان والرومان بطيب رانحة العطور المصرية » 
وأن بعضاً منها كان حضر من عدة مواد » وأنعطاراً من العطارينظل حوز 
عطوراً مصرية فى همتجره مان سنوات وم يصبها التلفطوال هذه الفترة . 
وذكر بعضهم أن مصر كانت تنج أنفر أنواع العطور وأجودها(؟) . 


1 :آلآ ر,فتده00 عستمنوعدهن) رمدذفوعطممقط1 (1) 
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ومن أهم أنواع الزبوت الى كانت تستخدم فى مر كبات العطور فى مصر 
القدعة : زيت اللوتسء زيت اللوز المر سدةمهاوص »وزيت الزيتون الج 
6111 ؛ وحب الال ( الحبهان ) وغيرها من الزيوت . 

ومن الجائز أن أوراق الناء كانت تستعم لف مصر القديمة» "م يستخدمها 
بعض الئاس فى أبامنا الحديثة على شكل عجائن لصيغ راحات الأيدى و بواطن 
الأقداموالأظافر والشعر . ومن القق أن الرومازنقد استعملوا المناء » وقد 
عثر على أغصان الحناء فى الجبانة البطلمية عنطقة ( هواره ) بالفيوم . 

وليس هناك دليل قاطع على أن المصريين القدماء استية_دموا العطور 
الحيوانية مثل العنير والمسك» ولم تسعخرج العطور فى مصر الفرعو نيةإلا من 
منئجات النبات من الراتنجات والأصاغ الراتنجية . 

- البعخور 

استتخدم المصريون القدماء البخور » وقد عثر على بعض مواقد للببخور 
أو رسوم لها . ولسكن لا نستطيع أن نتحقق عن أقدم تاريخ لاستتخدام 
الببخور وغالباً مايكونهنذأيام عصرالتأسيس . وقد كشف عنمباخ رمن الدولة 
القديمة(١)‏ . وقد عثر على نخور بقبر توت عنخ آمون (؟) وأشعل بعضه 
فانبعثت منه رانحة لطيفة . وأحم مواد البخور الكندر ( اللبان الدكر ) والمر . 

الكندر ( الليان الأدكر : )( متناصوط011) 36توهستعلدوع”]1 

هو عبارة عن راتئج صمغى على هيئة إفرازات من بعض الأشجار لها لون 
أسمر فاتح مائل إلى الاصفرار أو أحمر قاتم مائل إلى الصفرة » وف النادر 
ما يكون رمادى اللون أو أسود . والنوع اليد من الكنندن هو ذو اللون 
الأيض والذى جاء ذكره فى برديه هاريس(*) أما عن أهم الأشجار التى تنتج 
الكندر فى الى تنمو على الاخص ف بلاد الصومال والقسم الجنوى من بلاد 
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بان )1 حب 


العرب » وه شعرة صعغيرة هن صئف 805961118 »2 و كذ لكهن شجرة تنمو 
فى شرقى السودان والجبشة تسمى هاه [تعهدله و«#مطتسممه0 

ولا حاء البطالمة مصر أدخلوا زراعة شجرة الكندر الى تسمى قدط؟ . 
ومن المجائز أن بعثه الملكلد حتشبسو تالت ذهبت إلى بلاد ( بنت ) والتى رسعت 
على بعض حوائط معبدها بالدير البحرى هعاها ( نافيل ) كندر2١)‏ . وقدحاء 
بين الو ثائق التى -خلفها الرومان ذكر الضرائب التى كانت تفرض علىالكندر 
الافرق والعرنى الذى برد إلى البلاد(؟) . 

الر: 

يستيخرج من أنواع مختافة من الأشجار التى تنمو فى الصومال وجنوبى 
شبه الجزيرةالعر بية » وهى الى تعرف باسم 3ع طم أمصحطده )) دون لدع 0 مده 1 8 
وكانت توجد على هيئة ة كتل حراء مائلة إلى الاصفرار» وحاء ذكره فى 
النصو صالمصرية ابتداء من الأسرة الخامسة. ولم نأ كد حى هذا التاريخ إن 
كان الصربون القدماء استسخدموا 0 أو (الكافور ( أبخور » لأن 
هذه الواد تأتى من الشرق الأقصى الذى م يك ن بعر فه الفراعنة . 

القنة : 


رأنفج صدغى له رأحة زكية » وهو من نبات يطاق عليه صستتصوةةمموم2 
وقد وردث ل ع بلاد فأرس » 58 0 
0 0 ل 
اللادن : 
هو رات حفيقى لاصمني : وهو عبارة عن كتل سعراء قامة مطاطة فى 
الغااب » وى تفرز من أوراق وأغصان الشجرالعروف نحت إسم 1 


.12 .م ,111 متعطوظ تله عنوط كه ماصع عط ,1116؟ةاة .ا (1) 


8 ممععطار1 عط 5ه فماررتده2 عط 0غ 5غاه8 ,ل#مطه5 .85 (2) 
,209 .2 


552 وآآ ركاه .ره ملعاقوةء:8 .11 .ل (3) 


الذى ينمو فى آسيا الصغرى و كريت وقبرص وبلاد اليو نانو فلسطين و بعض 
مناطق اببحر المتوسط . 

بعض الواد الأخرى الى كانت تسم تخدم كبخور : 

كان النطرون يستتخدم كبخور » إذ عثر فى قبر توث, عنخ آمون على 
خليط من راتتج ونطرون »ء وهناك اعمال أن هذا امخليط كان ستعخدم 
كبخور . وقد علر عبى الراتيج ج. تكثرة فى قبور مصر القدعة من #تل ف العصور 
وبعض أنواعه له راحة والبعض بدون رامحة . 

ه ‏ الأخشاب العطرية : 


عثر فى قبر توت عنخ آهون على وعاء صغير من اافذار الأحر يضم أجزاء 

من سيقان بانات » و كتب على الاناء (عطر) أو( مادة تستتخدم فى التعطير). 
كا عثر على قطع صغيرة من الحشب زكية الرائحه من أيام الأسرة الحاديةعشرة 

فى حفائر اللاهون , إذ عترعلى يعض قطع من خشب بين أدوات التجميل » 
كانت تعطى راحة زكية بعد سحنها والقائها فى الملابس . 


كيفية اس تبخراج العطور : 

منظر(١)‏ من أيام الدولة الوسطىء و فيه ظهرت فتيات يقبضنعلى زهرات 
من لوتس » بيها تقوم إثنتان منبن بعصر الأزهار بطريق البرم » وذلك بوضعها 
داخل حقيبة من القاش المتين وفى طرفيبا عصوان » وقد أخذت كل من 
الفتاتين ,بالضغط على العصا لبرم الحقيبة المماوءةبزهوراللونس » فينسابالزيت 
العطرى هن خلال القهاش إلى قدر من القدور وضع على الأرض من أسفل 
الحقيية . وهذه الطريقة شبيبة بطريقة عصر العنب لاستتخراج النييذ . 

( شكل ١‏ )(؟) حتفظ منتتحف اللوفر بباريس عنظر من العهد الصاوى » 
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سند خج ؤ مسد 


مثل :فيه استخراج الزيت العطرى من زهور اللوتس . فإلى الهين فتيات يقنمن 
مع ذهرات الوئس من عل موه وذاك هو وضؤسال ء وأخرى 
جمع بعض الزهر » ورابعة تحمله فى سلة على رأسبا » م تقوم إثنتان من 
الفبيات بعصره بالطريقة سالفة الذكر وبرمه فى حقبية من القاش المتين ثم 
استقبال السائل العطرى فى وعاء وضع على قاعدة أسفل الحقيبة . (:وجدير 
بالذكر أن هذه الصورة فيها بعض التصرف إذ زيد الاطار الحارجى ) . 

( شكل ؟ )١()‏ هنظر على قبر من قبور طيبة من الدولة الحديثة مث ل صناعة 
الدهون الخاصة بالتخيل » ويرى أربعة رجال يقوهون يجرش أنواع مختلفة 
من النباتاث العطربة وسسحنونها » ورجل خامس عزجبا بدهن منصبر » وبعد 
تبر يدها يشكلبا رجل سادس على شكل كرات ء ويقوم رجل سابع بتر شيتح 
سائل يؤخذ بطريق مصه بأنبوبة من إحدى الأوانى وذلك لزجه بالخاوط 
السايق . ويرى بعض الأواتى الى تضم بعض النباتات المستعملة أو الدهن 
العطرى المستحضر . 

التجميل عند السسيدات والر جال : 

هم المصربون بنظافة أبداتهم » فكانوا أكثر شعوب الشرق القريب فى 
تلك العصور السحيقة إهتاماً بنظافة الأجسام » و كانت المرأة فى الشرق أ كثر 
عنابة مجالها من المرأة الغريية فى تلك الأيام البعيدة » بل إن الغرب تعلم وسائل 
النظافة من استخدام المساحيق والعطور والاستحام وما إلى ذلك من الشرق »> 
ومن الشرق أخذ الغرب كل ما يتعاق بفن التجميل » لكن انقلبت الاية الآن 
فأصبح الغرب فى هذا المدان مدرسة للشرق . 

أوجبت العقائد الدبنية وطقوسها فى هصر الفرعونية استخدام الماء » 
وظهر ااناس فى رحاب الآلهة ودور العبادة بمظهر يلبق وجلال صاحبالدار» 
هن أجل ذلك أخذوا زينتهم عند كل مزل من منازل الأرباب » وف الحفلات 
الدينية التى تكثز عند آل فرعون » وكان لزاما على كبار الكهنة ورحالالد.ن 
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جد ]معت 


أن يضعوا شعراً مستعاراً فى بعض الناسبات ء إلى غير ذلك مما يلزم المراسم 
الدينية . أما فى الحياة الخاصة فقد ظهر الرجال والنساء بمظهر حسن خصوصا 
فى الاحتفالات التى كانت تقام فى القصور ودور الأشراف » فقد حفظت لنا 
الأيام الكثير من المناظر فيها يستقبل الضيفان من النسوة وهن فى أحسن زينة 
كذلك إعتنى الرحال بشعورم فعرفوا قص شعرالر أس و حلاقةالذقن و نظا فة 
البدن وجه مام . 

ومما يؤيد اهام الناس فى مصر القديمة بالتظافة » أنه حاء فى بعض 
التنصوص إشارات إلى كره المصريين للقذارة » فهذا أحد الأدياء نصح 
وأده بالآنى(1) : 

د يقبح لولده فى تلك لبن التى يصطنعها الجبال دن الناس » فيصف له 
ما ريصيب صانع النحاس من أذى الثار شم يقبح له صنعة النجار . 0 
ها ريصيب البناء من تعب إيضنيه حتى نكل ذراعاه وتتعب رجلاه هن كثرة ما 
ا ا هه 
همل جسده فلا يكاد يلتفغت إلى تنظيفه » ثم هو فوق ذلك قذر الاباس .. 

وجاء فى النصوص أيضاً أن المصريين كانوا يقومون بغسل أيد.هم 5 
الأكل و بعده » وغسل الأيدى قبل الدخول إلى امازل . 

عرف التطبير الجنازى و كر تمثيله على الآثار » أها عن لبط طبير الدنيوى 
فلا نعرف من مناظره إلا القإيل . فعلى إحدى قرا بتاح 
حتب ) (؟) من الدولة القديمة بسقاره مثل الشريف جالسا على كرسيه وقد 
قام أحد الخدم على غسل وجبه ( شكل سم ) » » بينا وقف الآخر حمل منشفتان 
فى يديه وثااث بيده قطعه من حجر لتهذيب الأظافر 3 والراع, يقوم على 
تنظيف قدميه وسأ قيه أو تدليكبما » و إلى الحلف من الأمير وقف أحد الخدم 
يقوم بتجبيز الأدوات: و إلى خلف الكرسى خادم بيده اليسرى قرد و كلابمن 
أجل تسلية الأمير أثناء عملية التطبير . 


)١5 65٠ (القاهرة‎ ١5١ الدكنور أنعد بدوى : فى موكب الش.س المزء الثالى ص‎ )١( 

.مةامطعطة2 2ه طدده) هط رعتعتط .م لمج امعو ..,آ ,]1 (2) 
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أما مناظر التنظيف «لماء الحاص بالسيدات ؛ فقد مثات إحدى السيدات 
من الدولة الحديثة(١)‏ ( شكل ؛ ) جائية على ر كبتيها عارية ؛و أماهها خادمتان 
إحداهما تصب عليها الماء من إناء » و إلى بمينها سيدة أخرى تقرب هنبا زهرة 
لتشم عبيرها : و إلى اليسار البعيد إحدى الخادمات حمل فى سراها حقيبة » 
أ كبر الظن أنها كانت تضم ملابس خاصة بالأميرة . 

قص شعر الرأس عن الرجال : 

إدتم الرجال بص شعر الرأس » فعلى حائط أحد قبور بنى حسن(؟) مثل 
بجلاق ( شكل. ه ) حائيان أحدها وهو الجالس إلى اليمين يقبض على ساق 
الحلاق الذى بذ بضع يده على رأسٍ الرجل الجابى » وسراه شفرة كانت 
د ل الل أما الرجل الآخر فبوجاث أيضا مثل زميله وقد وقف 
الحلاق أمامه وافيعاً , يسراهعلى رأسهو يقوم محلاقةالشعر بالشفرةالتىق دله. 

كذلك إستتخدم الرحال الشعر المستعار . أما عن اللحى » فن النادر أن 
جد المصريين القدماء ملابحين » بينا أعفى الاسيو يون الأقدمو نكام . كذ لكمن 
النادر ان برى المصريون بالشوارب مثل تمثال 2 حتب بالماتحف المصرى . 

اهتمام النسماء فى مصنر القديمة بالعناية بالبشرة: 

إن. جال وجه المرأة فى ثلاثة أشياء » فى العيئين ولون البشرة والشعر . 
ومركز الفتنة فى وجه كل إمرأة يتركز فى عينيها الجميلتين » ونضرة 
البشرة تمنح الوجه ضياء! و فتنة للا 'نظارء كذلك لاشفتين وتحديدها وتاوينهما 
فتنة وجاذبية . و كثيرا ما صورت السيدات فى هصر الفرعونية يقبضن على 
مرآة » أو يأخذن بشىء من عطور الزينة من إحدى الحادمات . أما عن 
زجيج الحواجب ورسعبا و كذلك تبيئة الرموش بالكحل » فان صور 
وتاثيل السيدات والرحال ما خير دليل عل إهمام لاس فى همصر 
القديمة بتلك ااناحية . و كذ لكالأظافر وتنظيفها ومهذيبها » فقد عثر على آ لات 


أمعاعمطة عط 1و قمصرمؤونت) لسهة 5ععصصد]م ,دموستلل171 .0 .[ (1) 
. 389 .م 111 .[ه؟ (1887 «ملصمءآ) قدمتام رعظا 
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إليدس ١7‏ أن جزءاً من هذا المنظر عثل عمليةتهذيب أظافر القدمين (56تا6016م هنآ) 


خاصة بكل هذه العمليات » حتى الشفرات استخدهتها السيدات فى إزالة شعر 
الجسم » فقد عثر فى قبر الملكد: ( حتب حرس ) على. شفرات » ما يؤيد. أن 
السيدات كن ينظفن أجسادهن بتلك الشفرات. أما شعر الرأس فقد وجدت 
الموميات الخاصة بالسيدات بشعورهن الطبيعى مسترسله » وأحيانا مها لفات 
1001 أو مجدوة جدائل سيطه أو طويله رقبقة الشكل . 

وحتفظ المتحف البريطاتى(١)‏ بلندن ( شكل . ) على منظر لم ترشبيها له 
بين الآثار المصرية القدمة » وهو بمثل إحدى السيدات » تقبض بسراها على 
مرأة » ويبمينها قطعة من القهاش لا بد أنها كانت تربت بها وجهها حتى ببق, 
( الكياج ) فترة.من الزمن » 5 تفعل سيداتنا الآن باستتخدام نائرة الزرور 
أى ( البدارات ) وم يكن ( المكياج ) عند المرأة المصرية فى. عهد الفراعنة 
معيكا ثقيلا» بل كان عبارة عن طبقة رقيقة شفافه يظبر من تحتها لون الجلد 
الطبيعى » م هو واضح فى تمثال (نفرت) من الدولةالقديمة والحفوظ بالمتتحف 
المصرى » وغيرها من مناظر السيدات عل صفحات قبور الأشراف فى تاف 
مقرو ره 

كذلك لونت الوجنات والشفاه بطلاء أجر يا هو متبع الآن» وقد 
عرفت المصرية فى عبودها البعيدة هذه تمصديد الشفتين بواسطة الفرجون 
( فرشة صغيرة ) » وهى الى تعتبر الآن من أحدث. المبتكرات فى فن تجميل. 
الشفتين . وعلى برديه من البرديات المحفوظة ,»تحف تورينو(؟)( شكل ١7‏ )؛ 
صورت إسأةووعاء أكبر الظن أنهوماء العطور » وييمناها فرجون تمستبا 
فى إناء ثم بدأت محدد به شفتيها . 


تصفيف الشعر عاد السسديردات: 

فطنت المصرية منذ أيام الدولة القديمة أن الشعر ,النسبة للمرأة هو التاج 
الذى يضئ على منظرها العام الأبهة والبهاء » وأنه لابه الميوبة والشباب» من 
هن أجل ذلك ظهرت المرأة فى مصر القدمة بتصفيقات للشعر جميله حتى أن 
مط 01 27ة#فصتاة 2 ده عموءة اه 1زم لى رلهة1]50 .5 .15 (0) 
15 5 .1م (1937) 111 .701 .ككل فدهل رسملع د11 1141:0016 


8 ص أقها عدما2 امعتعمة عط ,لممطماتعط .8 .ووصول (2) 
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النساء فى هذا العصر من أهل الشرق والغرب تسابقن فى تقليدها » وإعتبرن 
عملبن هذا ضمن المبتكرات الحديثةفى فن تصفيف الشعر » والحقيقة غير ذلك 
فالاثار المصرية حافلة بكثير من ماثيل وصور لنساء وادى النيل بشعورهن 
اجميلة »تنسابطورا على الظهر فىإرسترسال بديع » وأحيانا ترتفع بخصلات 
الشعر من الحلف إلى أعلا » وأحيانا يجتمع الشعر ممصلات في الوسط ». 
وأحيانا أخرى تظبر على الجببة بعض الحصلات أو ما يسمونه ( قصة ) ». 
ويربط الشعر فى بعض الأحايين بعصا بة ٠‏ وقد لاءهتالمصرية بين كل تصفيفة 
من هذه التصفيفات وتكو.ن الوجه . ظبر كل ذلك فى الشعر الطبيعى. 
والصناعى الذى كان تستخدمه النساء فى عصر الفراعنة .(أشكال يه ١١١٠‏ ), 


كيف كان بتم تصفيف الشمعر غند السديدات : 

م تدخر لنا الأيلم من مناظر المراحل التى كانت تتخذ فى.عمليات تصفيف, 
الشعر إلا إنتداء من الأسرة العاشرة أو الحادية عشرة . 

وأقدم صورة تبين إحدى الخادمات تقوم بتصفيف الشعر » هو منظر 
على تابوت من الأسرة العاثشرة أو الحادية عشرة عفوظ كتحف رلين( 22 
تظهر فبه صاحبة النابوت » وخلفها من تقوم بتصفيف شعرها . 

بالمتحف المصرى لوح مؤرخ هن الأسرة الحادية عشرة » مثلت فيهأمرأة 
خلف زوجبا نحضنه » وهن خلفبا خادمتها تصفف لما شعرها . 


بالمتحف المصرى منظر على تابوت الأمير (كاويت) » وقد مثأت فيه 
الأميرة نجاس على كرسى وى بها "مراة 6 ومن ذلفها. .مفيفقة الشعز 
تقبض على لفة (و1[ءعسهم) من اللفات بين أصابعها » وأعلى ذلك ديوس به 
ثلاث لفات » وأمام الأميرةجارية أخرى تقدم لها إناءا بسائل » وقد كتب 
ما يأنى ( إلى روحك ياسيدى » ليتك تشربى ما أقدمه لك ) وأغلب الظن ان 
السائل لبن » إذ مثل على التابوت أحد الخدم يقوم نحلب البقرة . 


8 علتلستمسة]1 معد 1زمه 06 5عمعهة وعط رغد تقر[ ٠‏ «متطكتة© (1) 
همعو ,20وم1188 عمعسواءلةا وهه0 ر,وأمرعظ8 ومممعتمسفق 1[ 
.673-66 .م ماتاعاقة]1 


ىف سنسست 


مثلت السيدة المساه ( كست )(١)غ»‏ ومن خلفها خادمتان وقد صورت 
( كسمت ) هنا مد يدها اليمنى إلى المائدة الموضوعة أماهها » وبيسراها زهرة 
قريتها من أتقبا لتشم عبيقها » ولم يظبر بشعرها أى تفاصيل . أما عن مصففة 
شع ر التى مثلت خلفها قد ر تمت نراعيها ‏ وررنها بخص كبيرة من الشعر . 
ومن .خلف الجارية مصففة أخرى ييمينيا إناء وبيسارها ”0 
يستخدم كروحة» وذلك شبيه بما نلااحظه فى الأمكنة الخاصة بتصفيف الشعر 


1 بالمتحف المصرى موعة صغيرة من العاثيل تمثل سيدة وقد وضعت طفلبا 
عللفذها » ويديها على رأس الطفلة » والملاحظ أنها مدت سيابة البدءنو أثبتت 
بقية الأصابع » ويستدل من الحركات الخاصة بأصابع اليدين أن تلك الأم 
كانت تقوم بتصفيف شعر إبنتها » وليس ‏ ذ كر ماسبق ذكر من أن إمسآأة 
كانت تقوم ( بتفلية إبنتها ) . إذ ليس من المعقول أن الفنان المصرى صاحب 
الذوق السلم كان يصور الناس من فى وطنه على هذه الصورة » حتى فى أيام 
إنطلاق الحرياتم جر فنانى إخناتون أنيصوروا الناس على هذه الميئة التى 
لا يققبلها الذوق الراقى » والمصردون كانوا محسون بالجمال ومحختارون المناظر 
التى نعبر عن رقة الشعور . 

و حتفظ متحف (المترو «وليتان(5)) عجموعةقر يب ةالشبهبامجموعةامحفوظة 
بالمتحف المصرى ؛ وى تمثل إحدى الدخادمات تقوم بتصفيف شعر أم 

هناك منظر(؟) ( شكل ١١‏ ) من عهد ( تحعمس الثالث ) أو ( أمنوفيس 
الثانى ) » وجد على حائط قبر + بق كوو الأشراف يطيبة . وهذا المنظر كان 
داخل حجرة النوم » وهنا نجلس السيدة على مقعد وقد ألقت رأسها إلى 
الخلف وض تنظر فى هرآة تراقب عمل مصففة ااشعر» كذلك ظهرت وى 
تتىء «غليندها الى فى » ومن الرسم يتضح أن المصففة كانت تستعمل مغطا 3 
ذلك لأن الخطوط الرأسية الظاهرة تحت اليد الهنى للنصففة تدل على ذلك 


.هك .عا"!آ 671-678 .0 ,أته .من ,أسععسقط- معطانة0 (1) 


1[ عو (1953 علدملا مجو]8) +مبرعظ 4ه «مامءء5 هط ,وعنرو8 (2) 
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2 عذ! 682 .م ,أنه .جه ,أسمعسوا-عةتطاينو)) (3) 


وهذا هو المثل الوحيد الذى أعرفه حتى آخر المكتشفات الحديثة الذى نظهر 
فيه المصففة وى تعمل بالمشط . 
هناك منظر ر مأدخ من عهد إخناتون(١)2‏ تظهر فيه سيدتان جاستا فى 
واف الأعانه رَ قع على دعامة» قتها على هيئة زهرة البردى » وسيدة منهها 
تصفف للاخرى شعرها . وفى الناحية الأخرى هن الببو نجلس سيدة 
أمام مائدة . 
> نود مناظر عثل تصفيف الشعر رمع تعب البردىء فبالمتدف المصرى بردية 
رقم 1154م .5 عليبا منظ ر ظريف » إذم عثل هذهالرة أشخاص حقيقيون 
وإما أشكال حيوانية » فالسيدة الأولى مثلت على فبعة فأره + وقد صبورت 
الحادهتان على هيئة قطتين » الأولى نجلس على مقعد وتقرب هن مم الفأرة 
ني » وتقبض الفأرة على ثىء أكبر الظن أنه هسآة 6 وتقى القطةالأخرى 
وى بمثل هنا مصففة || خخر خلت الفأرة وبين أذنيها دوس طويل غالباً 
ما كان بس ددم فى تلك العملية 1 
بعد الذى قدمنا من مناظر لتصفيف الشعر » وجد بعضها مصوراً على 
توابيت أو على قبور المولى » وبعضبا على هيئة عاثيل صغيرة » إلى غير ذلك 
ما لا يفسح المجال لذ كره » نستطيع أن نقول أن المرأة المصرية غالباً أنها 
كانت تصفف شعرها بنفسها » و إتما كان يقوم على تصفيفه غيرها من خدهبا 
أو إحدى وصيفاتها » أو أن الأم كانت تقوم بتصفيفشهرإبتها » كا نلاحظ 
من هذه المناظر وغيرها نما لم يذكر. أن المرأة المصرية كانت كثيراً ما تترك 
شعرها ينساب فوق الظبر وعلى كتفيبا » كا كانت تقسمه إلىقسمين أوثلاثة 
مخصلات » أو تضفره على هيئة جدائل صغيرة تغطى الظهر والكتفينو أحياناً 
كانت تضيف إلى الشعر جدائمل صناعية . 
وقد عرفت مصففات الشعر نحت إسم( نشت ) . فعلىلو<ةمحفوظة بالماتحف 
البريطانى صو رةلثلاث خادمات محمان صناديق خاصةبالشعر الستعار و بأيدمين 
حقائب وأمام الأولى لقبها (نشت)إ نما ل+ميكن من المألوف عند المصريين القدماء 
)00( 8ع" 683 ,.أأن) .زه ألم مرا “معتطاسو 
( م _؟ الجلة التاريخية ) 


أنيكون هتاك مصفف للشعر يقوم بتصفيفه للسيدات كا هو ملاحظ حالياء 
بل كانت هذه العمليةخاصة بالسيداتيقمن به أبنى جنسون ؛ ينا يقومالحلاق 
على عملية قص الشعر للرحال فقط . وهن بين ألقاب الأمراء فى الدولةالقدمة 
يجد مثلا (ى) وهو من كبار موظق الحكومةق أيام الدولة القدمة» فعاية 
الأسرة الخاسة كان بلقب عدر مصففى القع املك + و كذ لك زياقب 
أيضاً (رع ور) وهو من كبار موظفى الدولة فى الدولة القديمة . وعثرعلى 
نقش معبد ( الى أو سررع ) يلقب فيه رجلين بمصففى الشعر الملكى . 

و متحف (ددكين) بالولاياتالمابحدة ة كل ع رن كانت أصلا 
ملونة اللون الأزرق مثل معرففة ة الشعرد إيو أو إنتوى » وذلك مجدله . 
ويبدو لىأنهذهالصففة ربما كانت هالت تقوم بنصفيف شع ر الأميرة (كاويت ) 
(انظر ص+7١)‏ لأنه هناك شبه كبير بين الصورتين . 

كذلك محف بر وكلين (؟) أثئر آخر عليه تبت فيا مصغفة الشعر 
حنوت لسيدته التى لقرت « بالزوجة الملكية عشعرها وى السيدة تفرو . 


وتد ناقش الهاو,ءة8 طاوطو2ز81 فى مقاله هذا النطق ق الخاص مصفف 
أو مصففة الشعر « إرت 1١)‏ أو نشت نشت © وقد ناقش المؤلف تأريخ الأزين ع 
فوضعبما من أيام الآأسرة الحادية عشرة . 

وبالمتحف المذكور أيضاً أثر عليه نقش لغانيتين على رأسهما شعر مستعار 
بأهداب بها خيط؛ وضع فيه خرز ثبت فى منتصف الرأس ( من الجائز أنها 
كانت هدر الفضة ) . و#تحف المتروبوليتان ثلاث غانيات يضعن فوق 
رؤٌ وسبن زينة انشبه ما وضيعته هاتين الغا نيتين(؟) . 


للق .6 1952(,7) 4 ,11ا وستأعلانسظ سسسبعوتة8 مزاءاموعظ 


(؟) ,(1956) لالز مصصاه؟ 5عتأيدؤة متمافوظ عمولل كه امصصعحمل 
6 لطع نفل أعسصولم ,معألمولا .[ :غ11 .لام 10-17 
64٠‏ قتنوط) 63 ع1"1 1/4 .م ل]ا1 عده! عسصه تخمرعظا 


(؟) .32 .ام ,224 .م بتعطفظ [ه عئوم8 غهة سمخو جوععم1 ,عانم لم11 


ويمكن إضافة منظر آخر التصفيف الشعر نشره(١)‏ «وزلمولا .ع 
وكذلك نشر ووذ .ه .5 مث عن الشعر المستعار(؟) » وآخر نشره 


تعمرتة) .1 (9) . 


كيفية تصفيف الشمعر والطريقة التى كانت تتبع : 

من اسن الصد فآ ننا جد نا هده الع لية ثمثلة على تا بوت الأميرة (كاويت) 
الحفوظ بلمتحف ء وأ كر الظن أن الأميرة كانت تضع شعراً مستعاراً ‏ 
وكان من النوع القصير المسمى ناوج مع 8[ خءوقد مثل هدذأ «تسعةصفوف» 
وظبرت مصففة الشعر و ييدها ( لفه عوط )6 واستعخدمت السيا بقوالا مام 
واحدت فى رفع ثلاث لفسات وع1ودوط من الصفوف العليا للشعر لاستعار 
) أنظر شكل ١١‏ ) بواسطة دبوس وضع فالشعر المستعار » وذلك لتضمن 
عملية تصفيف ( اللفات ) بشكل منظمء ثم أخذت فى تصفيف اللفات حيث 
تغطى أنصاف اللفات السابقة الصف الذى انتهت العمل فيه . ويتوقف إعام 
العملية والمدة التى تستغرقهاعلى نوع اللفات » فقد عر فت المصرية الافاتالعادية 
وكانت أطرافها متوسطة وحلزونية» ولفات ثابتة عبارة عن خصلات من 
الشعر هربوطة وملفوفة بلفة حلزو نيه » كذلك الجدائل الصغيرة . وصورت 
السيدات بالجدائل مسترسلة عبى الظبور والكتفين وبها خطوط مائلة» وهذه 
فق الطازيقة الى صن با الضر يوق الجذاقل :+ 

هذا وقد عثر على شعر مستعار وجد فى قبور كثير من قدماء المصريين » 
و خحفوظ بعضه بالمتتحف المصرى أما صباغةالشعر المستعار أو الطبيعى » فاوحظ 


)١(‏ ,”*15400“) 1111 .ام ,288 .م (1940) 1[15وه]1 .«ونلصولا .ل 
(70111 1 ”.عسل عنتوغطاه 1 أطة8» 
وقد نعسر أيضاً هذا المنظر فى كتاب فانديه الأخير عن المناظر فى الحياة اليومية والذى 
أشرنا إليه من قبل . 


ف 9-18 ,11 1لال؟ ,افق , 
إفرة .329-449 ,(1953) ,810117 ,لاط 


فى بعض رسوم المقابر والتوايبت على شعر مستعار لون بلون وردى » 5 هو 
واضح على قير الأميرة ( هرس عنخ ) من الأسرة الرابعة » فقد لون الشعر 
امستعار لأمها ( حتب حرس الثانية ) بلون وردى . كذلك أون شعر الأميرة 

شيت على “نانوتها بالمتحف المصرى ( من الدواة الوسطى ) بلون مائل إلى 
الإخضرار » ثما يدل على أن المصريات عرفن صباغة الشعر ببذه الألوان الى 
تعد حالياً من المبتكرات الحديثة فى التجميل . 

الأدوات اللازمة لانظافة الرومية والتحميل 

- أوعية صغيرة : كان يستعمل هذا الوعاء الصغير للاغتسال » وكان 
يوضع ه عاميارة أو سان .وهو غازة عن إناء شنطم القاعدة لدجوايب 

مرتفعة قليلا . وقد صنع من مختلف أنواع الخجارة والمعادن(١)‏ 

+ إناء للماء : وكاننتعبارة ع١‏ وان لءضية 5 الشكل» تصنع من الفخار 
قار تو اممدنء وهذا النوعمن القدور عريق فى القدم » فعثر عليهمن 0 
(اتأميس)ء ووحدت أباريق كانت توضع على موائد صنعت من حجر 7 
معدن ع م م ستطالت رقبة الأناريق أيام الدولة الحدشة وأصبح لها أيدى 

سو ب المنا شف : صنعت من لخيوط اللكتان » ووجدتهصورةعلى جدران 
التوا يشوعل صنحاتالقبورءو كث رأماوجدت مثلة إلى جوا نب أوا فى اعطور 
وبالمتحف المصرى توابيت كثيرة مثلت على صفحانها هذه المناشف . ومن 
المحتمل أمها كانت نستخدم لتدليك الجسم قبل أو بعد الدهون العطريةوذلك 
إلى جانب إستعالها فى تجفيف الوجه أو اليدين أو الجسم بعدالاغتسال بالماء» 
وق بعض الأحاين ودت مصورة انب الملانس.. ومثلك هذه المناشق 
على هيئة أشرطة من القاش ( أنظرص؛ اشكلم)1) .وق أيام الدولةا حديثة 
صور الخدم يقدهون لأسيادهم المياه لغسل الوبحه أو الفم » وعلى أبدهم منشفة 
بيضاء تنبى من إحدى طر فيا بأهداب » وأخنانا من غير أهداب » كاعر 


8 طم ه58 0685 فأوزطه”0 ووقتمظ و ]1 ,لاعزتنة[ 6كقأقن) .11 (1 
.116-10 .2 ع 1ترصسكة مسعره1ة مل 
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ادهلا سد 


فوق بعض الموميات على مناشف بيضاء وحمراءء ولوحظ فى بعض صور 
التواييث منشفة لها أكام وسيقان وتنتبى جيعبا بأهداب » وهذه المنشفة شبيبة 
مانسميه ( البورنس ). 

ح اللحك «عترعق رسو لجارة إسفيجيةمصورةإلى يان (الشفرات) 
وفى المنظر الخاص حاترت مدع ) ( انظر شكل م )» نرى 
أن الخدم يقبض على قطعةمستطياة الشكل أ كبر الظن أنها كانت تستخدم فى 
ونا لطا ود أو حكباء وضىمنضمن أدوات التظريف( أدوات المانيكر) 

ه - الشفرات : عثر على شفرات فى قبور السيدات والرجال » فعبى قبر 
( حمى رع ) سقارة هن الأسرة الثالثة رسم لصندوق صغير به ثمان 
فقرات عتثابية وآياد يا امى خعي الاسوس. .انر :فى قبن لجز 
( حعب حرس )١()‏ أم اللك خوفو على شفرات من ذهب ونحاس وظران ‏ 
ما يدل على أن النساء كن ستعمان الشفرات لازالة الشعر . كذلك كان لهذه 
الشفرات حقائب » وجدت مرسومة على جدران يعن التوابيت ( شكل س١‏ ) 
وكانت تصنع غالباً من الجإد » و كان يوضع فيبا ثلاث اق أربع شفرات . 
وتطور شكل الشفرات أيام الدولة الحديثة » فزودت بأأيدى منحنية ص هيئة 
قرن بالمتحفالمصرى رقم 1.8 .1 » كا وجدث بعض رسوممثل أدوات 
كانت تستتخدم فى سن هذه الشفرات» أو ما يسموهه فى لغة الصناعة ( مسن )» 
وكانت تصنع هن حجارة شديدة الصلابة » وثما .يؤيد معرفة المصريين لذ 
الأداة أن اسعبا وجد مكتوبا باللغة المصرية القدممة بجوار الرسم(0) . 

+ الأمشاط:عرف الناس فى مصر القد يمةمنذعصر ما قبل الأسرا تالأمشاط 
إلا أننا لم نعثر على مناظر تمشيط الشعر بواسطة المشط حتى الآن إلا على مثل 
واحد يق أزذقيا بوصفه(انظر ص/راءص واشكل ١‏ 0( وقدصنعتالأ.شاط 
من أ نواع مختافة من الهشب(ابنوس وسنط وغيره ) » كذ لك هنالعا جوالعظام 


أدعمصع أممناة ,رسماوو8 رقاعة عصذ"اآ 4ه سسدوذدلل عط آه سلغعلانظ (1 
١‏ 7خ 701 1 
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كا وجدت أمشاط مسننة من ناحية واحدة وأخرى من ناحيتين » يا كانت 
هناك أمشاط لتجميل الشعر . 


/ا ب دياييس شعر الرأس : 


عق يعض المقابر متدحضن ماقئل الأسزاف عل :داف خاصضة شعن 
الرأس من #تلف أ نواع المواد » حجارة وعظى وعاج وأككات: ومعادن : 
و بالمتحف الصصرى ستة دبابيس خصصت للا قطعة من الحشب نحتت على هيئة 
سلحفاه » يظهر على ظهرها ثقوب توضع بها الدبايس » خمسة منها تعلوها 
رؤو سكلاب آذامامرسلة إلى أسفل أما السادس فأذناه مرتفعان ( شكلس8 ) . 

لم يعرف المصر نون القدماء ( الفرشة ) الخاصة بالشعر » لكن خالا 
ما استعيض عنها ببذه الدبا بيس التى كانت تستتخدم فى حك الجلد دون أنتفك 
الجدائل » وذلك دليل على أن الناس قى مصر القدمة فطنوا إلى أن تدليك 
د وان تعر 1ل اس يتيح له ميداً من الحيوءة والقوة : 

م المرايا: 


على هرايا كثيرة من ذهب وفضة ونحاس ء وكانت أياديها أحاناً 
من خشب أو معادن أخرى مطعمة بالذهب أو بحجارة أخرى نصف كرعة 
مثل العقيق أو عبينة الزجاج . كذلك وجدت المرايا مصورة على التوابيت 
وصفحات القبور بجانب أواق العطور ‏ ولم نكن المرايا قاصرة على النساء 
فقط بدليل وجودها مصورة على بعض المقاعدالخاصةبالرحال . أماع نأ شكال 
صفبحات المرايا » فبعضها دائرى مفرطح والبعض كامل الدائرة صفحاتها لماعة » 
فقد كان لونها أصفر أو مائل إلى الاحمرار أو وردى اللون أو أجر داكن . 
كا عثر على مرايا جنازية صنعت من الحشب الماون بألوان مختلفة و أحيا نار سمت 
على بعضبا عين » وهذا كان على سبيل العثيل الرمزى للرؤبة . كذلك كانت 
توضع المرايا داخل حقائب من جلد أو قاش مطرز . وقد عثر على بعض أوعية 
للمرايا من الحهشب مطع, بحجارة نصف كرعة » تضم جموعة توت عنخ آمون 
بالمتحف المصرى أوعية خاصة باحر ايا من هذا النوع الآخير مثل رقم 570 
من دليل المتحف المصرى . كذلك انتقلت مناظر الرئية فى المرآه إلى بلدارن 


حي حسم 


الشرق القريب » فيحتفظ متحف ( أستانبول ) بتركيا على منظر مثل إهرأة 
وفى ددها هرآة شبيبة هلك الى ١‏ ستعملبا الناس فى مصر الفرعونية . 


ل 


عثر على أوان صغير ةمدببة من ذهب فى قبرالملكرت ( حتب حر سلاولى) 
أ ِ برالظن أ نبا كانت من أدوات التظريف» إماكانت تستخدم لتنظيف الأظافر» 
ل لقطع بعض الزوائد من الجلد ابيط بجدور الأظافر » ا تفعل سيدات 
العصر الحديث . وعلى صفحات بعض التوابيتمنالدولةالوسطى١١)‏ والمحفوظ 
بعضرا بالمتتحف المصرى صور الحقائبي شبيبة حقائب الشفرات محتوى على 
أذدات دقيقة مدببة » واولا وبجحود هذه الأدوات مصورة إلىحانب الشفرات 
لاعتقد نا أنها تمثل سماهاً أو نصالا لبع ضسهامء كذ لكو جد الكثيرمنمامصو را بين 
المرايا مما يؤيد أنها كانت تستعمل فى أعمال الزينة والتجميل . 


اا لسبحن مواد التجميل : دين المناظر التى وجدت مصورة على 
صفحات بعض التوابيت(؟) منضدة مستديرة عليها قطعة مستديرة أيضاً كانت 
تستمخدم فى سحن المواد الخاصة بالتجميل . 


عرفالمصريون المقص و ( الملقاط ) وعتر عليها فى المقابر وقد صينها 
من النتحاس و البرونز » وف العصر اليونانى الرومانى كشف عن مقصات شبيبة 
بتلك الى نستعملها الان(؟) و كذلك ( ملاقط ) : 


كذلك المراوح وقد كانت أيضا من أدوات الزينة » فقد عثر على 
ساوح ذات أياد عاجية مثل التى كشف عنها فى قبر توت عنخآ مون( أنظر 
دليل المتتحف المصرى نحت رقم 44 ء وكذلك أيدى لمراوح فقد ريشهبا 
0 3 4 9 

-- 30/1206 .1.15 
الا ناد 
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0 
المادة الى كانت تمدتخدم في التنظيف : 

ن الصعب علينا معر فة أسم هذه المادة » فبل هى الصابون 5 مأدة قريية 
منه » هذا وقد لوحظ على صفيحات بعض التوابيت المحفوظة بالمتتحف المصرى 
بعص الصور تمثل قطعاً ملونة باللون الأصفر أو الأزرق الباهت » أما عن 
شكلها فأحياناً مس بعةالشكل و أخرىمستطيلةء كل ذلك وجد مصوراً إليجانب 
الشفرات والمرايا(١)‏ 

وفع احيرا ف : بعض التوابيت على بعض المواد الخاصة بالتنظيف » و بعد 
خصها وإذاهها فى الماء ظهرت فيبارغاوى شبيبة بتلكالتى مخرج من الصابون. 
أها عن المادة التى كانت تستعمل قى إزالة الدهنيات اتى توجد على الجسم أو 
الملابس فكانت غالباً ما تتكون من النطرون وبعض أنواع منالرمادأضيف 
إليها زيوت أخرى وه بعض المواد الكماوية . وهنالمناظر الطريفة » شكل يمثل 
قطعة هم بعة الشكل وبحجدت مرسومة ينات الاريق والأواتى الخصصة 
للتنظيف » ومن الراجح إنما كانت تمثل شيئاً قريب الشبه بالصابون . 


الأوالى الصنيرة التى نضم مستحضرات التجميل 


تضم دور محف الآثار المصرية بين جموعاتما الكثير من هذه الأوعية الى 
حاول الفنان فى مصر القدعة أن عثل مافيها مارآه ف الطبيعة من حيو ان وطير 
ونيات. وإن حب الصربين للفنون وعشقهم الطبيعة وما فيا من جمال دفعهم 
إلى نقلبا لبس وقطعبى صفحات القبورو ]تمافى قصورم مثلة ف أوعيةصغيرة أو 
تمائيل »وهكذا يفعل الناس فى عصرنا الحديث إِذ ينقلون مابرو نهف الطبيعةمن 
فن ساحر وجمالفتان مصوراً أو ممثلاءو يحملون بهغر فا تالاستقبال أوغيرها 
من حجرات المنزل . سترى هعالم الطبيعة أو الحميوان أو الطير ممثلة فى 
هذهالأوانى التى بدأ الاههام مها لتكون أوعية تحفظ بها مستحضرات التجميل» 
3 تطور الأص حق أصبحت محصفاً فنية تصور الطبيعة السميحة » و نظهر 
خصائص بعض الميوانات أو الطيور وبعض غرائزها وما يظبر عليها حين 
الفتك والغارة » كل ذلك دفع الكثير ممن يقوهون بدراسة علم الحيوان أو الطير 
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القديم الذى إنقرض » أن يعتمدوا فى كثير من أبحانهم على بعض هذه القطع 
الفنية الرائعة من أدوات الزينة التى | ستطاع المصرى أن يظهر فيها الكثير من 
ائز الجيوان أو الطير . هن أجل ذلك سنحاول أن نقدم للقارىء الكريم طرما 
ل ماجستات ارح سبوا أو الطير » وحسن إختيار المصرى مناظر 
الطييعة » وتنوع هذه الأوانى . سنرى فى هذه القطع الفنية قوة العن المصرى 
"0 ودقته فى الاخراج ودراسته للفكرة قبل التتفيل . 
وان نستطيع أن نرتعر ض جبيع تلك الأواتى » وإما ستكتق بعرض 
بماذج فقط . 
الأشلة 
صند وق صغير خاص بعض مستحضرات التجميل محفو ظ با اتيحف المصرى 
على هيئة عيجل من الحشب » طوله حوالى ١١‏ سنتيمتراً » عثر عليه ( بالقرنة ) » 
وقد جوف جسد العجل ليض يعض الساحيق ) أما ظهر الحيوان ورأسه فقد 
صنعا من قطعتين ليكو نا غطاء الاناء . 
إستطاع أن يضجح الفنانفى ثيل و ليد أحد الأبقار» فصورهتصويراً صادقا 
فهناك تناسق بين الرأس والجسم وبين الأريخل والأظلاف» فهذا ثؤر الخيوان 
قد صور تصويراً معيراً » تما بل فعذا إلى الاعتقاد أن العجل كان ينادى أمه , 
كذلك فتحات الأنف» وال رأس واستدارتماءو الرقبةواتحناءتها الرقيقةالظاهره 
وما فبها من تجاعيد دقيقة » والأذن واستقاهتها » كل ذلك يدل على دراسةعميقة 
لهذا الحيوان الصغير حتى جرع عل كدده الصورة الصادقة المعبرة » فهى لم تبعده 
عن فصيلة الحيوان » كا تقر به أيضاً من 5 يكون فى الوقت نمسه وعاءاً يضم 
بعضا من زينة الناس فى مصر الفرعو نية . 
إناء بالمتحف المصرى على هيئة عجل موثوق أرجله الأربعة طوله يمرن 
سنتيمتراً » وهذا الشكل عثل ظهر الحيوان » أما جوف الاناء فقد حفر بالجاب 
الآخر » وقد كان من جراء ربط العجل على هذه الصورة إنضام مقدمته 
ومؤخرنه فظهر بديئاً مكيزا باللحم » وقد شد إلى أظلاف الحيوان الصغير 
برعمان » أحدها صغير إلتصق بمؤخرة العجل والآخر كبير إقترب من رأس 
الحيوان حتى إتصل بالذةن .وم يغفل الفنان ن الكثير من التفاصيل » فثراه قد | تل 
من مقود العجل المرروط فى رقبتهذلك الوثاق الذى شد على أرجله وعلى البراعم. 
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كذلك لم ينس ثيل ذيل العجل الذى إنثنى حى إلتصق بالظهر فظهرت 
الذؤابة » وتلك أمور نلاحظها في الحيوانات حيئا توثق ويلق بها على الأرض 
تمهيداً لذمحبا أو ختمبا . كل ذلك أمثلة واضحة تبين إدراك الفنان لكثير من 
طبائع الحبوان » من أجل ذلك كان الفن المصرى فناً خالداً مع خاود الزمن . 

بالمتحف المصرى وعاء من العاج ( شكل ١5‏ ) طوله مر ١.‏ ستتيمتراً » مثل 
على هيئة أسد يلتهم عجلا . تلاحظط أ الاناء ليس فى وضع مستةم » والسبب 
فى ذلك هو أن حر كه الوب الخاصة بالأسد وإنقضاضه على نقد 
دفعت مقدمته إلى الأمام » وقد إرتكز على المؤخرة الى فقدت . أما معر فة 
الأسد وأذناه والعينان فقد أتقنهم الفنان إتقانا واضاً » وظهر الذيل والذواية 
مخطوط سوداء فوق الظهر » ومثل الأسك فافراً ثؤره فى حركة عنيفة يلتبم 
مؤخرة العجل الذى عثل نجويف الوعاء » وقد صور ذاك الحيوان الأليف 
جاث على أربعيه » وقد إاتفت برأسه إلى الوحش الكاسر فى حركة عبرت 
عنها أسارير وجبه ونظرات عينيه القودة » وقد ظهر على فم الحيوان الوديع 
إحساسه بالألم » و كألى به وهو يفتح فاهه وخر ج لسانه ينادى أمه أو ستدر 
عطف ذاك الوحش الذى ينظر إليه بعينين وقادتين . اس ستطاع الفنان المصرى 
3 عثل ذلك الصر اع العنيف بين حيونن أليف وديع وآخر مفترس ذوى 
قاهر » ونجح فى عثيل القوة والضعف وعبر عنهما تعبيراً صادقا نمحس ىه 
وناسه وثراه فى ذلك الاثر . 


بالمتحف المصرى إناء من الحشب على هيئة بطة عثر عايه ( بالقرنة ) طوله 
ورم1 سنتيمتراً ولدغطاء وطعم كثلثات صغيرة من من العاج ( رقم8.45110 .3 ) »> 
مثل الفئان الطاثر وهو يلتف تراضة ورقبته إلى الحلاف » وكان مهدف 
من وراء ذلك أن بحلق من الرقبة ومن الرأس وسيلة تيسر حمل الصندوق 
الصغير : من أجل ذلك مثلت رقفبة الطائر فى شكل دائرى ء وقد اتحبت البطة 
برأسها إلى الحلف لخر ج على هذه الصورة الفنية الى لا نرى فيها خر وحاعن 
بعض خواص هذا الطائر » فهى تعبر عن بطة أرادت أن تركن إلى الراحة 
فالت برأسها إلى الحلف . أما الغطاء فقد صبنع من قطعة أخرى وأحك غلقه 
عقبضين صغير .نفى كل طرف من الأطراف ُْ) أنظر أيضاً رقم 1.5.45119) . 
( هذان المثلان محفوظان بالمتحف المصرى ). 


إنتقل الفنان هذه المرة إلى الماء لينقل إلينا منه بعضاً من أسما كه فيخن 
منها وعاءاً © صنع من القاشاق الأورق طوه ممرمما ساتيمتر » وهو عبارة عن 
قاعدة وغطاء » ومن ذلك نستطيع أن نرى التفاصيل الدقيقة فى السمكدة من 
قشور محفورة وهم سومة وزعانف وذيل » كل ذلك فى خطوطمننظمةواحة 
كذلك لم ينس الفنان خياشم السمكلة وعينيها وها » 5 تظهر السمكد هنا ما 
لوكانت ثابتة فى الماء لا تتحرك لأنه لم يصور زعانفها متتصبة بل ضعت إلى 
جسدها » و إلى أسفل أحد هذه الزعانف نقش أسم الملك ( تحتمس الثااث ) 
) هذا الا, بر محفوظ بالتعجدف المصرى ) . 

بالمتحف المصرى وعاء صغير على هيئة جرادة ( شكل ١٠١‏ ) رقم 
9 1[ طولا حوالى ؟رلاا سنتيمتراً من الحشب إش شتربت عام إنرو| » 
وقيل !نما من منطقة سقارة وأنه عثر عليها بين هربى ( كاوتءأبوت) زوجى 
الملك ( تبق ) من ملوك الأسرة السادسة » وقد مثل غطاء الوعاء قى اجتحة 
الحشرة » الذى يدور حول مممار من الهشب إلى القرب منرقبتها » و يلاحظ 
أن الفنان قد إستطاع أن مخرج قطعة فنية رائعة » إذ راعى النسب الحندسية 
بين الججدم اراس والأجتحة . كذلك ظهرت الأحتحة وببا خطوط أفقية 
منتنظمة ١‏ تتظاماً هندسياً دقيقاً » ينا حفر على جسمها خطوط راسة منتظمة 
أيضاً » أما الأرجل فقد مثلت خطوطبا بشكل حتلف عن الخطوط السابقة 
ونشا. بف الأ رد الطبيعية للحشرة . من كل ذلك لطاع أن تقر رأن الفنان 
كان علا بعلم الحشرات » أماعء ن ناريخ ذلك الأثر فأ كبر الظطن أنه منذ أيام 
الدولة الحديثةر) ' 

عتحف ( بروكلين ) بنيودورك وعاء صغير على هيئة جرادة 
من العا رج (ك)ء 

بوجد بين جموعة آثار نوت عنخ آمون وعاء خاصض ,الدهون العطرية 
أسطوانى الشكل » لا زالت به يقايا عن هذه الدهون » صنم الإناء من المرص 

)١‏ انظرالبحث الخامس عن الجراد فى الحوليات.م 23311 4.541 وفيه وضعت هذة 

المرادة وغيرها من الأراد الشبيبة بها والذى استخدم فى مجميل آدوات الزينة ٠‏ 
لإتستعددك أمبرع18 أسوتعسمة مذ أعع مملمستكا بوهلة ,لعجللق 1تعدة (2 
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وقد رجح المؤاف احّال أت تكون من عبد توت عنخ آمون . 


د رضنا سس مه 


وعلى صفحة الاناء الأسطواى المطعم بعجينة الألوان مناظر من الطبيعة 
السمحة » بدأ سبع هن السباع حرج عن الأحواتن ليفتك شور فيأ خذه 
من عنقه ورأسه » بينا نحاول كلب فى سرعة واكوة إلتهام لفل الثور 
الحلفى 6 وعلى الجانب الآخر كلاب تطارد ظبا 1 وغزلانا 08 وأحيط 
الاناء بعمودين علت هامتهما رأس الإله (بس)ء وقد حمل الاناء 
على رؤوس أربعة من الأسرى » زنجيان وأسيويان » وإذا ما أمعنا النظر فى 
هذه الرؤوس وبحدناها معيرة تعبيراً صادقا » إذ ظهرت عليها تمجاعيد الإاجباد 
الذى تظهر على وجه الأسير نتيجة المشقة من حمل الاناء . أما غطاء الاناء 
فعلى هيئة تمثال أسد رايض » يلبث » ولا يمثل السبع على هذه الصورة 
إلا إذا أصاءه التعب ٠.‏ ويتضح لنا من دراسة هذا الإناء أن الفنان كان علما 
بطبائع الحبوان وغرائزها » وعلى ذلك لم يكن الاناء يضم دهنا عطريا فقط 
وإنما تحفة فنية رائعة . 

بض المتحف المصرى بين نحفه الخاصة بأدوات الزينة أوعية لم تنظهر 
إلا منذ أيام الدولة الحديثة » وم عبارة عن قرون بعض ال هيوانات أخذت 
منها وأعدت لتضم زيتا عطريا ٠‏ 

وقد عثر فى حفائر دير المدينة(١)‏ على قرن وجد داخل أحد التوابيت 
الخاصة بالسيدات » و طول القرن جم سخ: تيمتراً » وقد أغلق من نهاية طرفه 
الوا سع بغطاء من خشب » وعثر بجواره على حلقة من المعدن وضعت أصلا 
0 المنتحنى من القرن .و كانت تستتخدم ليعلق هنما , بقطعة من القاش كاهو 
واضح بالصورةفالمرجع المذ كور وانيتت في الناحيةالأخرى من القرن ملعقةمن 
الحشب نقش ظهرهاعلى هيئة يدمنى :و فتحفى راحةاليد ثقب سيطبوصل إلى 
ثقب آخر صغير فى هذا الطرف المدبب ليصل منه السائل العطرى إلى الملعقة» 
وعثر على قطعة صغيرة من القاش خصصت لاحكام غاق هذا الثقب . وقد 
احتوى نصف الإناء على سائل دهنى ييل لونه إلى الإخضرار » وبعد خصه 
فصا كيائيا تبين أنه زيت استعمل فى التعطير . وهذا الوماء شبيه بالرذاذة 
( البخاخة ) الهالية , 
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أوعية الكحل : 

اهنم المصريون رجالا ونساءاً بعي وهم » وقد عثرعى أ وانتىخاصةبالكحل 
لما أشكال مختلفة » صنعت أيضاً من مواد مختلفة من حجر ومعادن وحخشبي 
وغاب» ا وجدت مصورة على التوابيت يجوار أوالى العطور » وعثر على 
بعض هذه الأواتى مغطاه بقطع من الجإد وم بوطة برباط من الكتان » 
وأحيانا رسمت أكياس الكحل شفافة بحيث ترى منها مادة الكحل . 

وعاء صغير على هيئة جزع النخل وينتبى بالسعف وهو معروض الاتحف 
المصرى » وقد حاول الفنان أن محاى فيه بعض الأعمدة التى كانت هاماتها 
عل هيئة سعف التخل » ارتفاعه ور١٠‏ 1 ٠‏ صنع الوعاء هن عجينة 
الزجاج الوق » وقد زينت تعدة الاناء وهامتة بزجاج مموج 0 
0 فى غاية المال والدقة . 

بال تيحف المصرى وعاء للكبحل من الفخارعىهيئة قنفد (شكل١)إستطاع‏ 
الفنان أن 1 إناءأصور فيه الحيوان تصويراً مفصلا فرسم جلده على هيئة 
معينات وهى تمثل الشوكالذى يعلو الجلد» و كذلثأظهرالوجه جميع تفاصيله. 
أما فتتحة الاناء فواضحة بظبر الحيوان وقد وضع فيها المرود. 

الصناديق والسلال النى كانت محفظ مها أدوات الزينة : 

+ يتبخل الناس فى مصر الفرعونيه منضدة يضعون عليبا أدوات الزينة 
كا تفع ل الآن ء لكنهم كانوا يحفظون المرايا والأوعية والمغارف ( اللاعق ) 
والشفراتودبايس الشعر والأمشاط وغيرها فى صناديق من المشب أو فى 
سلال من غاب البردى » و كثيراً ها كانت توضع هذه الأوعية والقوارير فى 
السلال والصناديق أو يجانب التوابيت داخل قبور المولى . 

متدف ( المتروبوليتان ) صندوق خاص بأدوات الزينة ( شكل )١7‏ 
لسيدة من سيدات الدولة الوسطى من أيام امتمحات الرابع تدعى ( كنى ) » 
عثر عليه عام 1ف قير أحد الأه شراف بطيبة . صنع هذا المندوقمن خشب 
الأرز وطعم بالعاج والأبنوس » وقد أعد الجزء العلوى من الصند وق ليستةبل 
فيه المرآة » و,الجزء الأسفل درج قسم إلى ثمان فتتحات تضم أوالى الدهون 
العطرية » وقد كتب على غطاء ا اسم امنمحات الرابع داخل 


) خرطوش) والتعويذة الخاصة بالقرابين وألقاب صاحبة 'الصندوق . وعلى 
الجانب الأمانى للصندوق منظر مثل ( كنى)» وهى تقدم إناءين مماؤ ين يدهن 
معطر إلى الملك امنمحات الرابع » ويغلق الصندوق مزلاج عرق فتحة من 
الفضة فى الجزء الأماى من ا وبالقرب من الصندوق أوعية خاصة 
بالكحل صنعت من المرمر أحدها على هيئة أوزتان استدارت رقبتيهما لتكونا 
عرو الاناء » ومثل الوماء الثاتى على هيئة قرد » والثالك على صورة إناء 

باللتحف المصرى إحدى ااسلال الق كشف عنبادير المدينة من البوض 
وغاب اليردى شكل سضاوى طولا م ستتيمتراً وعرضما ١٠١‏ تسيا 
وارتفاعيا س١‏ ترا وما غطاء مسطح. . ووجد بالساة مشطان من اللحشب 
وثلاثة أعواد صغيرة خاصة بالكحل وع-ك من الظران وأناء الكحل من 
المرهى ودبوس للشعرمن الأبنوس و إناءصغير من الفخار وبقايا أصداف كانت 
تستعمل كعنصر هن عناصر المساحيق التى تضاف إلى بعض متتحضرات 
التجميلء ولازاات بعض مساحيق الصدف خلط بالطلاءالذى يوضع عنى الأظا فر 
(الا نيكير) لتجعلها براقة , 

عر على صندوق من البو ص مؤرخ من العصر اليونانى الرومانى سقارة 
وبداخله تمان زحاحات صغيرة وأصداف ومشط ووعاء للكحل ؛ وهو 
محفوظ بالاتحف المصرى نحت رقم بن :8 79039 . 5 .[ ٠‏ 

أوانى أو مغارف ( ملاءق ) خاصة بستحضرات التجميل 

إنتقل الفنان إلى لون آخرى صناعة أوانى أو مغارفخاصة عستحضرات 
العسل: كن الظن أن هذا الانجاه الجديد قد خلقته ظروف الأيام 
حينا إنسعت رقعة الأمبراطورية المصرية فى عصر الراحة والرخاء المادي » 
حيث فكر الناس فى التمتع شمرات الجباد الطويل . ستظبر هذه الأوعية 
عغبر الطوت وما يقوم حوله من إنغس ف اللذات وما يتبعبا من أمبة وعل 
الأخص أيام امنوفيس الثالت » وكان يسوج البلاط فى أيامه بالعتاصر 
الأسيوية التى حاءت حمل خيرات بلادها . 

أخذ الفنان يتجه إتجاها جديداً يلاثم العصر » فثل بعضاً من الأسرى 


الاو » والجنوبيين » كذلكالجوارى وهم يحملون أوعيةالزينةوالتجميل 
يضم الماحف المصرى وغيره من دور التبحف العالمية عاذ مم قام بها الفنان 
من تعثيل هؤلاء الأسرى بحملون بعض الأوعية التى كانت تضم زينة الناس 
من آل فرعون . 
محتفظ متحف اللوفر بوعاء صغير أو مغرفة هن الحشب » وهنا نرى 
جارية عارية إلامن حلية فوق صدرها » وقد ظهرت واقفة على قطعةستديرة 
من خشب أغلب الظن أنم! من أدوات الموسيق » و بيسراها كيس من فاش 
مطرز ؛ وحمل فوق كتفها الأمينمعتمدةعلىذراعبا ا 4 عروتان حمل على 
زهرات من اوتس » أما غطاء الاناء فيتم فبحة بواسطة مسار متتحرك يرى 
بالقرب من رأسها . والاثر رائع خصوصا ذلك القوام الرشيق للفتاةووجهبا 
والشعر الذى ينساب بمجديلة فوق صدرها . 


صندوق أو مغرفة ( شكل م١‏ ) » وترى الجارية وقد وضعت فوق 
كتفهاوعاءا له عروتان » وريما كان يمثل نجويف المغر فة الخاصةبمستتحضرات 
اللتجميل » مثلث الجارية تميل إلى الأمام قليلا حتق تمك ن من حمل الاناءء 
وهناك غزالة تحملها النتاه + يظور منها إلا الرأس . وتلااحظ أن الجارية 
كانت تع على ديددرها زداء؟ مطرزاً تطريزاً بديعا بأشكال هندسية جميلة » 
وتدلى هن 93 فوق الكتف وعلى الصدر جدائل من شعر مستعار ٠‏ . 

بالممتحف المصرى وعاء من الحشب إرتفاعه ١6‏ سنتيمتراً ( شكل؟١)رقم‏ 
82 01[ على هيئة أسير حليق اللحية وشعر الرأس » جائيا على أحد 
ر كبتيه فوق قاعدة من الحشب أيضا برتدىمئز را قضيراً » وصدره عار ورأسه 
كير وعيناه واسعتان وجبهته عريضة » وملا و جبهته معبرة تعبيراً صادة 
ففى عينيه وفه إحساس بألم وشعور بضيق » فبو حمل فوق كتفيه إنا 37 
وحفر على الجزء الأسفل للوعاء رسم عثل فروع بعض الأشجار وثلاثة 
عجول تعدو » أما رقبة الاناء فزينت عثلثات طويلة وخط وج وص بدات 
على هيئة رقعة الشطرن » وحفر على الغطاء عجل يعدو وقد طعم بالعاج ٠‏ 
والغطاء مقبب وقد ثبت فى الاناء برباط من كتان » وزود بحاتم من طين 
عليه نقش ٠‏ . والخلاصة أنالصانع الصرىإستطاع أن يصو رأسيرنصويراً واضحا 


عبر فيه تعبيراً صادقا ما كان ول أطوم فهو بعل أن بعض هذهالدهون 
والعطور يؤتى بها من قلب أفريقية أو من آسساء فلا أقلمن أن حملباواحد 
من أهالى هذه الأقطار البعيدة النائية بعد أن يقطم بها الفيافى والقفار و شقف 
سبيل إحضارها إلى فرعون مصر١')‏ . 

عتتحف اللو فر صندوق صور على هيئة أسير من أو واغك الذ.ن رأينام 
فى الوعاءالسايق» وقد مثل الأمير دشهدين ذليظتين و أنف كبير وفك عريضش 
وجببة ضيقة » وقد حمل الام فوق كتفه إناءاً أو صندوقا أحيطبزهور 
00 00-0 إستطاع الفنان أن عثل ذلك الأسير الأسيوى مثيلا صادقا 

ما نلاحظه من أسارير الأسرى » وقد ظبر كبر البطن مكير الصدر 
0 واضعا على ذراعه رداءه (؟)١‏ 
المغارف ( الملاءق ) الخاصة بالمساحيق : 

عثر على كثير من الملاعق الخاصة بالمساحيق من مواد وأشكال مختلفة» 
ولا تلو دار من دور التحف العالمية منبا ٠‏ وستتحاول إعطاء بعض الأمثلة . 
وأقدم 5 ين هذه المغارف مأ برجع إلىعصر التأسيس إذ عثز فى حفائر 
حلوان فى السنوات الأخيرة على مغرفة لها نجويف سيط وتنتهى يدها برأس 
غزالة(؟) . 

١‏ مغارف على هيئة خر طوش: 

بالمتيحف المصرى مغر فة من الاشب عر عليها سقارة عام سوم١‏ طولها 
٠‏ سنتيمتراً » ومى مستطيلة الشكل نمو بفها على هيئة خر طوشءنقش بداخله 
بعض زهور من الاوتس والبروئ؛و إلى أسفل الطغراء يد المغرفة » وقد <فر 
على وجبها غزالة تعدو شدت هن رأسبا وأذنيبا محبال» وأماهها وخلفها 
زهرات من لونس ٠‏ 
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بالمتحف المصرى مغرفة من هذا النوع يدها على هيكة رأس أوزة منحنية 
رقبتها لتكو نعروة لتعلقمنهاءو قداستطا لتر قبةالطار شرج منها لاثشزهرات 
من بردى يرنكز عليها تجويف المغرفة الذى هثل على هيئة خرطوش وقد زين 
من الداخل بزهرات وبراعم هن اللوتس ومياء تسبح فيها أسمالك . 

ب ب مغارف أيادها على هيئة راس طائر : 

مغرفة بالمتحف اللصرى من المرص طولما سر؛؛ ستتيمتراً رقم 
19 :1 عثر عليها سقارة ويدها على هيئة جزء من جسم الطائر » وقد 
انحنت رأس الأوزة حتى كونت عروة تعلق منها , 

مو ل مغارف أيادمها على هيئة زهرة : 

بالمتحف المصرى مغرفة طوها ور.؟ ستتيتراً من الحشب » نحتث يدها 
نحتاً دقيقاً على هيئة جموعة من زهور اللونس وقد راعى الصائع الدقة فى 
إبراز كثير من تفاصيل هذا النبات ٠‏ وأعتقد أنه صور هذا الزهر يذبت فى 
إناء إسطوانى الشكل زينت ميك ربو هندسية س بعةو مستديرة و خطوط 
زأشية وعرصية منتظمة ]| ننظاما دقيقا ٠‏ أما نجويف امغر فه فثل على هيئةورقة 
من أوراق شجر الأرز(١)‏ . 

مغر فة مناحشب بلمتحف المصرى طوطا ه ره١‏ ستتيمتراً عبر عليبا سقارة 
عام مم١‏ على هيئة زهرة من زهراأت البردى محيطها برعمان » وقد شدت 
سوق الزهرة برباط على هيئة حلقات منحوته فى الحشب 

يضم المتحف المصرىبين ودائعهمغر فةمن المشب طولماأ ور١‏ سةة تباتراً 
لا ختلف جويفها عن المغارف الحديثة(الملاعق القى نستخدمها الآن فى الأكل) 
أما يدها فقد حتت على هيئة ناخ المشط الذى كان بستخدم فى تصفيف 
الشعر » واد حفر على أإدى جدائل مضفرة من الشعر . 

بتتحف بروكلين مغرفة أو صندوق صغير على هيئة مار الرهان 
( شكل .7). 
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و - مغارف أيادما على هيئة حيوان 

يبدأ الفنان هذه المرة إختيار موضوع آخر من الطبيعة المصرية السمحة» 
فيتسخذ من الشب أو العاج ج كاثيل حيوانية برية وضحرية اتكون أيادى لتلك 
المغارف ء أما التتجاويف كات على هه سوانات هائية أو --_ 

بالمتحف المصرى مغرفة من الحشب طولها؟ «سذيمتراً 45128 . © . ©. 20 
يدها على هيئة كاب بنقض بفمه على مك التى ل راد 
الصانعالمصرى أن يتصرف ليجعل من هذا الخيوان يد اللمغر فة» فنيجده قل حت 
الكلب متداً أرجله الخحلفية وذيله وجسمه » أما الأركل الأمافة فتعاو نه على 
قضم السمكر” » وتلك عادة نلاحظيا عند الكلب حيما يلتهم العظام أو غيرها مم 
يأكلعن أشياء صلبة. أدرك الفنان القديم كل ذلعند هذا الميوان » فلم ينس 
لتفاصيل الخاصة ,الكلب » وكل مايوجد بالرأس والجسم والأذنين » أما 
السمكه فثات نمثلا صادقاً » فقد كدت «حسدها السع: للمساحيق » أما فها 
فيلا حظ عليه فتحة ضيقة ننيجة لتأثرها ما أصاما من أنياب ذلك الحميوان . 
كل ذلك دل على دقة الفنان املصرىق . 

ه- مغارف أياديها على شكل جوارى 

يتنجه الفنان المصرى إلى لون آخر منالمناظر المنحوتة على الحشب فيتتخذ 
من بعض الجوارى وهن مجمعن زهرات اللونس أو يضرين على القيثارة » 
أيادى لبعض مغارف مساحيق التجميل ٠‏ وإلى القارىء الكريم بعض هذه 
المغارف ٠‏ بالمتحف المصرى 00٠45136‏ . 0 مغرفة طولهاه؟ ستتيمتراً 
من الحشب » تمثل إحدى الجوارى تقف فوق زورق يسير علىالماء» 
دمج من الفدير . زهرات من. اللوتن © وغالاً ماكانث. محناول 
الجارية أن تدفع الزورق بعصا قد تبق جزء منبا فى بدها المنى » والجزء 
الآخر ملعصق 0 والقارب » وقداسندت يدها اليسرى على زهر اللوتس 
وخرج هن وسط هذا كله نجويف المغرفه وسط زهور اللوثس وثمار بعض 
النباتات يكتنفها براعم اللوتس ٠‏ أما الجارية فقد ارتدت مرا قصيراً » كا 
تتتحلى بصدرية وتضع فوق رأسها شعراً مب تعاراً تدلى حتى صدرها ٠‏ 

تقتنى متاحف الاثار فى أوربا مغارف من هذا النوع الأخير فى غابة الدقة 
والججال . وقد آثرت وأنا اكتب وصفاً لبعض أدوات الزينة من هذا النوع 


أن أطلع القارىء على طرف من ثروة حضارة مصر الفرعونية نقلها الضعف 
المياتق إلأء ربا. ويضم متتحف اللوفر بباريس من هذه المغارف أحسئها 
وأججملبا وأكزهاتنوعاً .ومن هذا النوععلى سبيل الثالأريع مار ىهن اهشب» 
إحداهن كثل فتاة تقف بين زهراتاللوتس » وقد مجمع بعض منالزهر فوق 
رآسا: أما الثاية فتتفى على انعداء ين زهر الردى: وى تحمل قكازة > 
وعلى رأسها زهرات منلونس مخرج منها تجويفالمغرقة . والثالك (شكل ),١‏ 
تقف فى زورق سير فوق اماء بين الغاب ورهر البردى » أما تجويف الغرفة 
فستطيل اشكل زين بغدير ينمو حول البردى . والرابعة (شكل بم ) يدها 
على هيئة جارنة تحمل على ذراعيها طيراً وزهوراً . 
إستطاع الفنان فى هذه القطع الأربع أن خرج فتيات ٠.صريات‏ لحن ملاح 

فعيرنة صميمةء نالأ ولى تلك التى ظهرتبين زهرات اللوتس » فيها جمال رائع 
وأناقة واصة , ات ميودها شعرها ورداؤها الى رفعته لتستطييع السير وسط 
الغاب دون أن يتمزق أو يتلض »ء أما الثانية فقد تجردت منثياما إلا من قاط 
حول خصرها » . ظهرت الثالثة فى قوام رائع ورشيق » ورابعتهن عليها 
مده من جمال فتان 

راعى الفنان فى هذه القطع الدقة فى نصوبر الزهروالأوراق وأنواع طير 
الماء » كل ذلك حاء ننيجة حسن ملاحظته ودراسته العميقة للنبات والحيوان 
والطير » فبذا طير الماء الذى صور ف المغرفة الثالثة مثل جااسساً على زهرات 
البردى يستمع لعازفة القيثارة البى تمر معدي » وقد عودهمالطبيعة أن.سكنوا 

عن الصفير حين سماع الأصوات والأنغام الموسيقية . 

+ - مغارف ذات أيدى على هيئة فتيات سا بحات(١)‏ : 

إمحذ الثاس أيام الدولة الحديثة حيث الرخاء المادى » مغارف ها أيادىعلى 


هيئة ؛ قتيات سا بحات نجردن من الثياب إلا من بعض الأقطة حول المحصر 43 
؟ازين جمد هن ببعض الزينة » ؟! ودعت إحداهن قرطاً فى أذنيبا ٠‏ 
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لاا هه سم 


مثاث إحدى السابحات المعروضة با متحف المصرى من خشب طولكا .س 
ستتيمتراً »> و جارية مصرية طررحت على بطنها » ومدت ذراعيها لتتضع 

«اللوفر أيضاً إحدى السابحات١(١)‏ فاليا ما تكون زنجية » فتصفيفة الشعر 
وملاخ الوجه كلها :دل على عة هذا الرأى » وقد مثلت ممدة على يطنها 
كزمياتها السابقة » ووضعت على ذراعيبا طير رأسه من عاج وقد طعمت 
رقبته بالأنوس » أما جسمه فكان هو نجويف المغرفة » وظبرت الفتاة عارية 
إلا من يعض الأشرطة على صدرها وما تحت خصرها » كذلك زين جيدها 
بشى من خرز ٠‏ 

يقتنى محف برو كان ( شكل سم ) إحدى هذه السابحات من المشب 
ويظهر أنها من أهلالجنوب » صف شعرها بطريقه تختلف عنتلك التى رأ يناها 
عند المصريين ء ومثلت الفتاة ممدة على بطنها وقد وضيعت على يدها إناء؟ً على 
هيئة طائر من الطبور ضاع رأسه ورقبته وم ببق منه إلا الجسم والذيل » ولم 
تضع 55 الزية إلا قاطا من قاش 3 


با متبحض المصرى مغر فة ) شكلع؟ ( منالهشب طول يدها ماس نتيمتراً 
على هيئة سيدة إستلقت على بطنها ومدت ذراعيها : ايوضع عليها وعاء العطو ر و 
نجويف الغرفة . وس النظرة الأولى إلى الرسم نرى فى هذه التحفة الفنية 
الكثير من العناية التى إهتاز بها الصانع المصرى القديم أخرج سيدة ذات 
ملاع مصرية قدية » وقد صففتشعرها » وألقت يجزء من جدائلها المانظمة 
على أذنها العنى » وهى آخر البتكرات الهديثة فى فن تصفيف الشعر وزينت 
جيدها بصدريه من الحرز وكذلك رسغها إزدان بأساورء أما جسدها 
فر بط بأشرطة رقيقة عليبا ا من ذهب . و نستطيع أن نقول بعد الذى 
شاهد ناه من جما لالنحت فى هذه المغرفة أن الفنانالمصرى أعطانا فكرة صادقة 
عن جال الأجساء فى مصر الفرعونية » إلى غير ذلكمن سحر العيون وججال 
امحخلقة وخفة الروح . 


دك عققتط]ا سه وعأعصصدةغ تتملع1 وماطابوزامةف وما ,ععتلصولا .ل (زل 
1 ,8111 .ام (1946 ونعوط) عتما 


خائمة : 


ذلك عرض سريع وهرآة صافية » نستطيع أن نرى فيها صور الماضى 
البعيد لحضارة مصر الفرعو نية رغم ماس بها من من أفقدها الكثير من ذلك 
القراث » فوقع بين لصوص الآثار ونقل إلى أيدىالمستعمر حيئامرت بلادنا 
الطربة بفترة من ذترات الضعف السياسى . 

نستطيع أن نستنيج مما قدمنا له من قبل مقدار ماترك المصريون القدماء 
فخ ناو تدل على سلامة الذوق وصدق التعبير ودقة الملاحظة وحب الطبيعة» 
كل ذلك ظهرواضح اف صناعةالأباريق والمرايا والشفراتوامغارف والامشاط 
اعم . آتاحت لهم الأيام الكثير من متاع الدنيا » خصوصا أيام الدولةالحديثة 
إد تدفق الميرعلى االلاد » فأ خذ الصناع يصنعونمن الحجر والتحاسوالحشب 
والعاج أوان وصحاف زينوا بها دور المترفين . رما يتهم بعض النا سالمصريين 
القدماء بالإسراف فى صناعة أدوات الزينة أو ميلهم إلى المبالغة فىالكماليات» 
لكن حب المصريين للفن وشغفهم بالطبيعة وما فيها منجمالساحر ء وإها نهم 
بالبعك» كل ذلك دفعهم إلى العناية بكل ثىء والإفادة من كل مىء ء ما كان 
فى حباتهم الخاصة والعابة » خملوا كل مايرونه وما يقومون بعمله حتى 
يقربونه من درحات الكمال . 

لاحظنا فى هذه الدراسة السريعة عبر آلاف السنين أن المصرى كان دام 
التفكير فى الطبيعة » فصور السمك فى الاء والطير ساحا والحركة من حول 
ذلك » وما ظهر من نبات حول الماء وما فوقه من زوارق » كل ذلك رسم 
رسيا واضحاً . كا صور الوحوش الكاسرة والطيور الجارحة فى تمائيل دقبقة 
د بأوضاع مختلفة . وقد إمتاز فنه بالتنوع حتى أننا لم نربين هذه الآنية التى 
نا بدرأستها إناءاً يشبه الآخر. 

نظر المصرى إلى ماحوله من نبات وزهر وإمكان الافادة نما خلقه الله 
فى هذه الأعشاب والأشجار من راحة زكية » و اذا لا يتيخذ منها عطراً طيبا 
علا" نفسه إنشراحاً » 6 أرسلت البعثات إلى بلاد (بنت) أيامالملكل حتشبسوت 
لاستتحضار النبائات العطرية » كذلك وفد إلى وادى النيلمن آسيا الكثيرمن 
العطو الآسيوية . 


أما عن الضوء الذى ألقته الحضارة المصرية على غيرها من الحضارات 
فى الثشرق القديم فأس ذلك واضح ما خلفه الناس من هده الشعوبصس قوارير 
خاصة بالزيت العطرى ومغارف وصرايا 2 ... استتخد مهاسكان الشرق القديم 
فى كثير من بقاع فلسطين وسوريا . وتلك صور من الحياة المصرية نقلت 
إلى بلدان الشرق لتكون دليلا على مقدار تأثر الناس بالحياة المصرية الر فيعة . 
فبذا أحد الأمراء الاسيويين حيئا جاءه سفير هصر ( ون آهون ) تعترف له 
ما يلى ويقول وأن آمون انشا كل البلاد » ولكنه أنشاً من قبل أرض 
مصر التى أتيت منها . لقد أتت منها الصتاءة اتصل الى مكانى » لقد انت 
الحكمة منهما لتصل إلى مكانى . . . مامن سفيئةإفى النبر ليست لآءون. 
إن البحرملك له. .6 وهنذ لك نرى اعثراف بزعاهة هصر فى العم والصناعة . 

وبعد أرجو أن أكون قد وفقتفىتلك النظرة العابرة إلى إظبار بعض 
معان هذه التحف الفنية الخاصة بأدوات الزينة فى مصر الفرعونية . 
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«وأجدئال العام الأثرى الأول فى مصر » 


اختفت الآنار المصرية فى زوايا الإهال والنسيان » وتعرض جانب كير 
منها لاتدمير والضياع » بعد أن قضى خلال القرن الرابع الميلادى على الديانة 
الوثنية فى مصر » وحلت محلبا المسيحية ثم الاسلام 00 مصر الفرعو نية 
خسة عشر قرئاً 3 وطوى الماضى الزدهر السحيق لتتحل عله أحاديث وقصرص 
تقوم على ادراذات والأراجيف » وتعتمد على الميال . 


ظل الأ كذلك حتى أوائل القرنالناسع عشر حين بدأ العاماء ف البحث 
والكشف عن تلك الا بار ودراستها دراسة علبية سليمة » | وظهر عل الآثار 
المصرية ( إبجيبتو لاوجى ) وأخذ فى الأو والإزدهار » ثما أتاح إعادة كتابة 
القاريخ المصرى القديم » والكشف عن أصو ل الحضارة المصرية . وقد تم إزدهار 
وبعمو هذا العم الناثىء » الذى لا زيل مره على قرن ونصف من الزمان فى 
خطوات ثلاث متعاقية . 

حاءت الحطوة الأولى مع حملة نابليون على مصر فى أواخر القران الثامن 
عشر » إذ أحضر معه طائفة من العلماء درسوا مصردراسة علمية شاملة » وكان 
فى درسوه آثار البلاد ومعالما التارئخية » وأخرجوا ننيجة أبحائهم ودراستهم 
فى كتاب عادى ضخم هو كتاب د وصف مصر » ء الذى نشر فى اريس 
ما بين عائى .م١‏ » لم1 . ويعد ما حاء فى هذا المؤلف الكبير عن آثار مصر 
وما تضمنه من رسوم وخرائط وصور بداب الأعمال العلمية التى تهدف إلى 
دراسة مصر القدبمة دراسة وافية منظمة . 

ويشاء القدر أن تضيف الصدفة حسنة أخرى إلى أعمال الملة الفرنسية 
إذ عثر أحد رحال الحملة سنة وو/ا1 على الأثر المعروف حجر رشيد . وقد 
بدأت الحطوة الثانية فى نهضة عم الآثار المصربة حين أقبل الكثير من العلماء 
على هذا الحجر » تجتذمم الفرصة المتاحة لمقارنة الكتابات اير وغليفية 
والدبموطيقية واليونا بية المسجلة عليه » والمتفقة معنى ونصا وإن اختلفت لغة 
وخطا . والتبى الأمى بنجاح العالم الفرنسى « حان فرنسوا ثمبليون» فى 


5 58 سدم 


الكشف عن أصول الكثاءة واللغة المصرءة القديمة . ومنذ ذلك الوقت بدأ 
العلماء فىقراءة وترجة الوثائق المصرية » وتقدمت الدراساتاللغوية ء مما أدى 
إلى انقشاع الغفموض الذى كان محيط محياة المصرنين القدماء و بتار هم 
وحضارتمم . 

وقد مبد الكشف عن أصول اللغة المصرية إلى الحطوة الثالثة التى جلت 
فى اهتام الجامعات والمؤسسات العامية بالآثار المصربة » وبدأت مر حلة 
ل الأثثار وصيا نتبأ ودراستها 6 ففتحت المقاءر وركت ت المعأ بد وجمعت 
أوراق الردى واكتظت التاحف بالآثار» اك عر مر القديمة أشعة 
مناهج الببحث العامى الحدرث رادم ذلك بطبيعة الحال إلى ظبور عددك بير 

من العلما م خلال القرن التاسع عشر والعشر.ن بذلوا جبوداً حبارة فى التثقيب 
التلم عن الأثار وق تسجيلبا ووصفبها وقراءة ما بها من نصوص » ثم دراسة 
وتحليل ما كشفوه وسجلوه واترجموه » مستهد فين في ذلك إستنباط معام التاريخ 
المصرى القديم ومقومات الحضارة المصرية القديمة . 


وكان من بين علماء الجبل الأول العام الألانى هنرى .روكش ( باشا ) 
الذى ولد سنة مم١‏ ونوق سنة 4م١1‏ » والذى يعد من رواد اللغة 
الدعوطيقية إذ لق كتاباً عن أجر وميتها سنة ووماء 65 ألف قاموسا فىاللغة 
لير وغليفية فى سبعة أجزاء ما بين سنة ١م١1‏ وسنة لما 900 اموا 
جترانا اضر التذية و وام بيحرت انه ازع ععبر وير نما القدمة . 
وقد أنثأ هذا العام الأماى الكبير أو عدرسة الدرانات الاريه بالقاهرة 
سنة م١‏ ء ظل مديراً لها حتى أغلقت بعد بضع سنين : 


كان بين طلبة تلك المدرسة العالم الأنرى الكبير المرحوم أحمد كال 
) باشا ) »وهوأول مؤرخ عرى - منذ الفتتح الاسلاى لمصر- كتب فق تاريخ 
مصر وحضارتها القدبمة كعاب علمية سليمة » وإمام الرعيل الأو لمن الأثربين 
المصريين ا من وابجبنا أن نعم شية شيئاً عن مثل هذا الرجل الذى 
عن انه العا نوارك وؤزاده 3 خيرة عامية كيئة هن نحوث ودراسات » 
ظل عاكفاً عليبا » حفياً مها » يوليها أطيب أوقاته » حق صوددت روحه إلى 


سنس هش #8 سلسم 


بارثها . إن معر فة ما قام به مثل هؤلاء الرحال » واطلاع الجيلالحاضر عليه » 


الخيل. 


تنكنتن 


ولد أحجد كيال بالقاهرة فى التاسع والعشرين من شعبان سنة بي؟٠‏ 
2 عام 49م الميلادى ) » وااتحق عدرسةالبتديان الاجدائية «العباسية » 
3 بالمدرسة 2١‏ اتعجهازية الى كان مقرها إحدى الفكنات العسكرية بالعياسية » 
( وم تقابل المدارس الثانوية اليوم ) » وتعد الطابة للالتتحاق بالمدارس العليا . 
5 درس قدرسة الألسق أو مدرسة « .روكش » للاثثار واللغة القدمة . 


وق تل قبل أن يلعحق بمصاحة الآثار فى جبات متعدد ده أفكان مهاو نا 
ومترجاً في نظارة المعارف 17 وحن للغة الألمانية بالمدارس الأميرية بالقاهرة 
والاسكندرية » ومترجاً للغة الفرنسية بمصلحة وابورات البوستة ومديوان 
البحرية وبعموم الجارك وبنظارة المالية . ولكن شغفه بالآثار جعله يترك هذه 
الوظائف رغم ما كان جنيه من مكاسب مادية » ويلتحق يوظيفة كاتب عمصايحة 
الأثار» ممم يأيث أن شغل منصب مترجم بالأفنكخانة المصرية مع وظيفة مع 
لغة قدعة مبا .و1 خلت وظيفة أمين مساعد بالمتحف المصرى مكن من الفوز 
ماء وكان أول مصرى يتقلد هذا الختصب . وقد ظل يعمل عصاحة الاثار 
حتى اعنزل العمل سنة ١9114‏ » وهو فى الحامسة والستين من تمره . 

وقام أجل كال نضا «تدريس اللغة اعون القديعة وااضارة المصرية 
فى مدرسة المعامين ( العليا ) وفى الجامعة المصرية الأهلية :وا عضو مجلس 
المعارف بحي العلم ى الصرق وام الغوق الذى أسيية جاعة من المتمين 
باللغة العر بية سنة يورا . وقد منيح أثناء حياته الكثير من الرتب والنياشين : 
أنعم عليه برتبة الباكوية ثم الباشوية » وتقلد نياشين كثيرة منها النيشان العئانى 
من الدرجة الرابعة ثم الثالثة والنيشان النمجيدى من الدرجة الثالثة » م متح لقب 
أمين ماعجف شرف لعك إحالته على المعاشس 1 


وتوى أجد كال عن أربعة وسبعين عاماً فى ه أغسطس سنة #م و١‏ 


منزله بأهرام الجيزة » وهكذا طويت حياته بعد أن ترك صفحة خالدة فسجل 
العم . لقد ءاش أحمد كال فى زمن لم يعرف يها المصريون أهية الآثار 
وقيمتها » ول يعنوا العناية اللازمة مها » فى فتر ة حتكر فيها الأجانب || 
وتولوا المناصب الكبيرة في البلاد » عما عرضه للكثيرمن المتاعب والمضايقات » 
ومع ذلك فإنه لم بضعف أمامها ولم تعقه العقبات التى وضعت فى طريقه » بل 
صمد وجح فى صموده بفضل ما اكتسبه فى حياته من تخارب وتدريب 
وخبرات » وبفضل إعانه بعظمة مصر القدعه ور حضارتما » وبفضل إلامه 
بالكثير من اللغات الحديثة كالفرنسية والإنجليزية والألمانية يجانب العربية 
والتركية وبعض اللغات السامية ع وفضل إطلاعه على ما وصل إليه علماء 
الغرب من أبحاث ف اللغة والتاريخ والحضارة والديانة وجغرافية البلادالقدعة» 
وأخيرأ بفضل ٠١‏ جبل عليه من إخلاص ودقة فى العمل وجد وتفان فى 
ابحك وشغف. وهيل للدراسة والتحصيل . 

والآن بعد أن ألممنا إلماماً ماما بتاريخ حياة « أحمد كال ع لتتحدث الآن 
عن أياديه البيضاء فى هيدان الآثار » وسأقسم هذا المجال الواسع إلى ثلاث 
نواح رئسية : 

أولا : جبؤده العامية وها ترك لنا من كتنب ودراسات وأبحاتث . 

ثانياً : جهوده العملية فى المتاحف والمفائر والرحلات الاستكشافية 

ثانا : جبودة فى نشر الثقافة الأثرية فى البلاد » وجباده فى سبيل خريح 
وتشيجيع الاثربين من المصريين . 

2 23 نا 

ألف أحد كال عدداً كيراً من الكتب باللغة العريية » ا ترجم وألف 
باللغة الفرنسية كذلك , وستتحدث الآن باجاز عن كتبه التى أخرجبا باللغة 
العربية و حسب ترتيب صدورها : 

١‏ - دكتاب العقد الدين فىمحاسن وأخبار وبدائع آثار الأقدمين من 
المصريين) وقد تناول فىهذا الكناب_ الذى بلغتعدد صفبحانه ؛ +«صافححة _ 


تاريخ مصر الفرعو نية باجاز مم الاهام بالتواحىالحضارية . تحدث فىمقدمة 
الكتاب عن فائدة التاريخ وع: نأصلالمصريين ودود مصر وأقسامبا -- 
وعن النيل وأ“عائه وفروعه ومصباته وعن تقس م أأتاريخ الفرعوق إلى أ سرا 
ملكية . م تاول فى مآن الكتاب أحداث وتاريخ أسرة 0 
هلك + هدوناً أساء وألقاب كل فرعون وهدة حكه ٠‏ وتخال هذا السرد 
التارخى فصل ء عن العلوم فى الدولة القدمة وآخرء عن أعياد وهواسم المصربين 
القدماء » كا ختم الكتاب بفصل عن الحروف اطيروغلفية وكيفية قرا وها . 


» ل( كتاب الفوائد الببية فىقواعد اللغة امير وغليفية» وهو كتاب 
ضخم يننا ول قو اعدو أصو ل اللغةالمير وغليفية وطريقة الكتاية المصرية القد يمة» 
سار فى تو يبهو تنظيمه عل السين وقواعد اللغة العربية علا ؟ يفعل العلماء الآن 
حين يبحثون فى قواعد اللغة المصرية القديمة فيقر بون بينها وبين أجروميات 
اللغات الأفرنجية . وقد تناول فى البا ب الأول من هذا الكتاب الاسم :يحداث 
عن نوع الاسم ( مذ كر ومؤنث ) وأحوال الاسم ( مفرد ومثنى وجمع ) 
وأقسا م الاسم ( جاهد ومشتق وإسيط وهر كب ) وأتحدث عن إداة ة التععريف 
وأمعاء الأمد وأسماء الاشارة القرييةوازعيدة والضائرالمتصمل متها والمتفصل 
والصفات والنسبة والتشبيه والتفضيل ومبالغة التفضيل ثم تناول الأعداد 
الأصلية والتركيبية والعمليات المسابية والمقاييس والمكاييل والموازيينو كذا 
ظرف الزمان والمكان وأمعاء 000 . ونحدث فى الياب الثانى عن الفعل 
والفاعل والمفعول والمصدر وإسم الفاعل وإسم المفعول وعن تكوب نالأزمنة 
وصيغها وعن الأفعال المساعدة والتعدية والبناء المجبول . وتحدث ف الياب : 
الها اث عن المروف تكلم عن حروف الجر والاستيناء والعطف والتعليل 
والنشبيه والنفى والتمى والترجى والتنبيه والنداء والاضافة ٠‏ وافردقىتماية 
الكتاب حانباً للتحدث عن خطوط اللغة المصرية من" هير وغليفية وهير وغليفية 
مختصرة وهيراطيقية ودبموطيقية وقبطية » ا أعطى ج دولا بالإشارات 
لير وغليفية بمختلف أنواعهاو أ قسامباء و أر فق بهذا كلهبعض العارين المطالعة 
والترجية وكذا قاموساً صغيراً الكرات الهير وغليفية الهامة ومعانيبا والنطق 
القبطى لها . ش 


م و كتاب اللالى الدرية فى النباتات والأشجار القدهةالمصرية» وهو 
عبارة عن معجم فى .اه صفح ةللنباتات القدمة هى تبحس ب اروف الأجد 2 
ويه أععاء النباتات باللغة الميروغليفية وهسادذاتها العربية والفرنسية» و أحيانا 
القبطية أوالديمو طيقية أوالعبرية أواليونانية . وما هو جدير بالذ كر أن سل كز 
تسجيل الآثار أدرك أهية حصر وتعقيق النبانات والحيوا ناتفىمصر القدمة 
فكلف سنة لاه ١‏ المرحوم الدكتور لويس كامر بهم لقاموس واف عن 
نباتات مصر القديمة وحيواناما . وقد تم عمل مخطيط شاهل لذلك القاموس 
وأخذ الدكتور كاعر ومساعده فى تدوين عدد من البطاقات تخص كل منبا 
بنبات أو حيوان ولكن الدكتور كايمر ‏ للاسف الشديد ‏ مرض 
وتوفىقبل إمام هذا العمل الكير . 


؛ م كتاب بغية الطالبين فى علوم وعوائد وصنائع وأحوال قدماء 
المصريين ) لقع فى 6ه صفحة من الحجم الكبير » كا تضمن أكثر من 
.م رسم أوضيحى . وقد تناول أحمد كال فى هذا الكتتاب عل الميقات و 
الفلك وعلوم الرياضةعند المصر بينم نحدث عن ديانة فدماء المصريين وعقائدم 
فالا لمه والروح ٠‏ وأفرد بايا خاصا لعل الطب المصرى القديم ميد له بكلمة 
عن أوراق البردى الطبية م تحدث فى كافة الموضوعات الطبية كعالجة الحروق 
ومداواة الجروح وعلاج الأسنان والكبد والأذن والأدوية الفيدة للجلد 
وامراهم المزيلة للالام ... أ . كذلك أفرد فى هذا الكتاب بابا للمعادن 
والأحجار المصرية القديمة وآخسر للنباتات وثااك للحيوانات . وكان أحمد 
كال حريصاً فى جيع هذا الأبواب على كتابة أسماء هذه المواد باللغة المصرية 
القدعة مع مراعاة الترتيب الأبجدى : 


ه - «وكتابترويح النفس فى مدينة الشمس المحر وفة الآن بعين ثعس» 
وقد نحدث فى هذا الكتاب الذى بلغ عدد صفحاته ٠١١‏ صفحة عن تأسيس 
تلك المدينة ع وأسعاما القديمة» ونارخبا » ومعا بدهاء ومعبوداتها » ونظرياتها 
الدينية » 5 عن انحطاطها » وحالتها الحاضرة » وآثارها وأطلالها الحالية» 
والخفائر التى أجربت بها . وتحدث فى هذا الكتاب عن علوم التقويم والفلك 
والتنجم وهى علوم برع فبها كبنةهدة المدينة . وقد فندفى هذا الكتابالرأى 


الحاطىء القائل بأن العبرانيين هم الذين أسسوا هذه المدينة أئناء أسس معصر» 
كا نصح الحكومة بعدم بيع أراضيها بعين تعس إلا إذا اشترطت أن يصبح 
كل ما يوجد بها من أثار حقاً خالصاً لها . 

«#-دو كتتاب الدرر النفيس ق مديدة “غفيس » وهو كتاب صغير 
تحدث فيه عن تأسيس المدينة فى عبد مينا » وعن أسماءها القديعة » وأقاليها » 
وأهمية موقعبا الجغرافى » وتاريخبا . وقد أشار فى سياق الحديث إلى أنالوضع 
وأنه لم يتخذ عاصمة لمصر فى شرق ااوادى إلا كل غريب عن البلاد . 

باد وكتاب الحضارة القدمة ف مصر والشرق )وهو عبارة عن جموعة 
الحاضرات الى ُلقاها فى الجامعة المصرية الأهلية . تحدث ف المقدمة عن معنى 
الحضارة والمذاه الختلفة فى أسبابظهورها ر كيفية إتشارها »وعنالجغرافيا 
الرياضية عند المصريين » دعن النيل » وأصلالمصريين ومنأبن وفدوا »وعن 
أطوار الحضارةالأولىق العصور الحجرية والعصر العتيق . وتحدثفى متنهذا 
الكتاب عن الآآثار المصرية بأ نواعبا المتتلفة » وعن أسماءمصر وإشتقاقاتها » 
وعن أقالمها وعن الزراعة والتجارة والملاحة والمعارف والففول ونظام الحم 
والكتابة والدبانة والسحر والطب ء ‏ تناول ,الدراسة :ارمع الدو لتين القديمة 
والوسطى . 

م - «١‏ كياب الدر المكنوز والسر المفروز فى الدلامل والحفايا و الدفائن 
والكنوز وقد أخرجه فى جزئين الأول باللغة العريية والثابى ترجمة للجزء 
الأول باللغة الفرنسية . وقد تحدث فى هذا الكنتاب عن الساجد والنكنائس 

هذه هى كتب. أمد كال فىاللغةالعربية وهىالتى اوه أل يعادطبعبا حتى 
يسبل الإطلاععليهاء قدقام يجا نب هذا بترججمة دليلى متتحفى القاهرة والاسكندرية 
من اللغة الفرنسية إلى العربية كا نشرت له مقالات فى سضص لدت العر به 
كالمق'طف وو | لنار 5 

أما مؤافاته الفرنسية فأهمها كتابان يدخلان فى نطاق الكتالوج ( أو 
الفبر ست ( العام إتعحف القاهرة ذلك المحبود العلمى الضخم الذى اشترك فيه 


سوبجم د 


عشرات من العلماء » وكان أعظم شرف لعالم الآثار وقتكذ أن يشترك فى 
وضع هذا الكتالوج ؛ الذى كان ولا يزال من أَهم مراجع الاثار المصرية , 


تناو ل الكتاب الأول لوحات القيورعنووم؟ ”0 5 طم 817 6ط دن [6 :5 
6 أت 631016 م2 الى نجع إلى العصر اليوتانى الرومانى 6 فقام 
بوصف وتسجيل نصوص مء أامن هذه اللوحات مع تدوين ملاحظاته عنها 
فى الجزء الأول ؛ وافرد الجزء الثابى لصورها . 

ودرس فى الكتاب الثانى موائد القراسين 268 *0 و16طه1' من 
الدولة الوسطى حتى المد الروماق » فتناول فى الجزء الأول جهم ماءدة 
قرابين بالوصف والنسيخ وتقريرحالتها ومستواها النبى» وأفرد الجزء الثانى 
لصورها . 

كذلك قام ركنا به ما .قرب هن ستتين مقالا باللغة الفر نسية » خص منبأ 
عد مصاحة الأثار أربعون مقالا » ووزع الجزء الكنىعبى انجةالفرنسية للاثار 
ومجلة المعية الجغرافية الحديوية ومجلة امجمع العلمى . 


وقد تناو لت بعض هذه المقاللات موضوعات ديلية» ونحدثق مقال منها مثلا 
عن الأقزام القدسة ى أما كن عنتافة من العام » وتناول فىمقال آخره نظريات 
قدماء المصريين فى طريقة خاق الهالم » بالبحث والدراسة . وخصص سض 
المقالات لوصف بعض الأثار لتى ١‏ كتشفها أو عثر عليها » رص على تسجيل 
نصوصبا وتدوين ملاحظاته العلمية عنها ' وتداولت مفالات أخرى الجغرافية 
النارحية مص ر وطبوغرافيتها القدعة : : فكنب مقالا فى خمس وأ هين صفحةعن 
أضل كلية مصر والأسماء المغرافة الى تعبر عن ذأك وسكانها الأضليق 
ومحدث فى بعض «قالاته عن مدن نصرية من حيث هو قم وأصل إسبا 
وتارحها وآثارها وحباناتها والحفائر التي أخريق مهاء يا ذلك بالرسوم 
والخرائطء منها مقال عن مديئة منود القديمة »وآ خرعنالخميبة » وثااث عن 
بوتنو ( تل الفر اعين ) #وراء بع عن هليو نو ليس (عين أعس) » وخامس عن منطقة 
اللو » وسادس عن بعض الأما ؟. ن الأثرية فى الوجه الوجرى ... اعم 1 


وتناوات عض مقالانه الحفائرالتى ألخراعا أ أتعرف عليها أ تقار برعن 


غاج سد 


الرحلات التفتيشية والاستكشافية الى قام بها . أما أ مقالاته فهى الى 
زا ولت موضوعات لغوية : محدث فى عقال من أر بعين صفحةعن أسماء ملولك 
مصر التي وردت فى الخطوطات العرية مع التعليق عليبا والبحث عن أصلبا 3 
ونحدث فى مقال آخر من خمس وثلاثين 00 أسعاء الملابس عند المصريين 
القدماء مع مقار نتها بالمرادفاتالعربية » وأفرد مقالاثالثاً لأصنام العرب عاولا 
الربط بين أسمائها وبض ألفاظ اللغة المصرية القديمة أو إبجاد صلة بينبا 
وبين المعبودات المصرية » وفى مقال رابع تناول بالدراسة أصل كلمة مصر . 


والآن عدت عن أمم وأمن ماكتبه وهو د المعجم المصرى القديم » : 
الذى لا بزال خطوطاً فى ++ جزء لم طن بع للان » والذىمجمع مفردات اللغة 
المصربة وما يقابلها بالعربية والفرنسية والقبطية والعيرية . 

هذا المعجم برتبط بناحية اهم ها أحجد كال وض مدى صبزة اللغة 
المصربه النديمة باللغات السامية بوجه عام واللغة العريية بوجه خاص . فقد 
لاحظ العلماء هنذ منتصف القرن التاسع عشر فى قواعد اللغة المصرية القديمة 
الشىء الكثير من مظاهر و.خصائص اللغات السامية : من ذلك اعتاد اللغة المصرية 
على المروف الساكنة وخلوها من الاتحركة » وتشابه صيغ الفعل و أزمانه هع 
القعل السابىء واشاللها للمثبى جانب المفرد واجمع » ولظروفالزمان والمكان» 
ولياء النسب وتاء التأنيث والضائر المتصلة » ثم استتخدام اللغة المصرية الجمل 
الفعلية مجانب الاسعية » كا لوحظ أن الكثير من ألفاظ اللغة المصرية قريب 
فى تر كيبه ونطقه من هرادذاتها السامية . 

وهذا الميدان الواسع ا منشعب لمكن أن يطرقه إلا عام هلم باللغة المصرية 
واللغات السامية وخاية المر بية إماماً كيراً» وقد طرق أحد كال هذا 
الميدان » وتناول العلاقة بين اللغة المصرية والعربية فى عاضرة ألقاها عدرسة 
المعلمير, الناصرية سنة ١914‏ حاء فيها : 

«اعلموا أباالسادة أن كثرةمطا لعتى ف اللغة المصرعةالقد يمةمنذ كنت ف الثامنة 
عشرة من عمرى إلى أن بلغت الستين مبدت لى سبيل الوصول إلى ١‏ كتشاف 
غريب هفيد ألا وهو أن اللغة العربية واللغة المصرية القديمة من أصل 


نابو اك 

ثم جاء فى هذه المحاضرة : 

رونا وقفت على أصول اللغتين العربية والمصرية وعلى ما فيبما من القالب 
والإبدال أمكنى الحوض ف مقارنتهما باليراهين القاطعة التى نظبر لنا حقائق 
المعانى وتبين انا وى النصوص الى وضعت . لا أفتخر بذلك ولا أرىء 
نفسى من الغلط فىمثل هذا لجال الواسع ولكنى سلكت كاطريقا أعرين أرق 
هن غيره وهو تطبيق اللغة المصريةالقد يمة على اللغة العريية هع ييا نالقلب والابدال 
فى بعض كءاتها ء اقتداء بالمصريين أنفسهم » حت 00 حقيقة المعنى 
لوجودها فوظة فى اللذتين مل لل ا 

وعلى هذا الأساس بدأ أحجد كال فى كتاءة معجمه الذى استغرقت 
اكتابته » مأيقرب ٠‏ نعثر بن عام هو اشر حه فى ججزءء وينضمن كل جزء 
أحد الخروف اطير وغليفية ٠‏ وكادت طريقته فى هذا الحم | أن يدون الكليات 
الهير وغليفية ‏ وقد سجل أخياناً الانتصوص الى احتوتها كم ثم يذكر هس ادفاتها 
العربية وال رنسية والقبطية والعبرية . وانضرب مثلا تحرف ال « س » فقد 
تضمن الجإل الخاص بهذا الهحرف؟لاء ١‏ صفحة من القطع الكبير حافلة بالمعلومات 
والمقار ءات والملاحظات . 

وقد انتبى أحمد كال من معجمه تقريباً قبل أن يظبر قاموس إرمان 
«وجراو» الصغيرسنة99١‏ » كا أن المعجم المصرى الكبير المعروف بقاموس 
برلين » الذى أخر<ه الجمع العامى ابروسى عابي بين الكلات المصرية 
والقيطية والألمانيةء لم يظبر إلا فى الفترة بين ججوىء بسو أى بعد بضع 
سنوات هن وذاة المرحوم أجد كال : 

وتقدم أحمد كال قبل وفانه ببضعة أشهر إلى وزارة المعارف طالبا 
طبع المعيجم على نفقها » فأحيل جزء مئه وهو المتضمن حرف « القاف » إلى 
هدير المطبوعات و كان إنجايزيا فى ذلك للوقتء فا حاله إلى كبير الأمناء عمصلحة 
الآثار »العام لانجليزى « فرث» ليبدى رأ نه فيه. وقد أشرك وفرث)» معه فى هذا 
الموضوعء العام الفر نمى دلا كو 6 هدبر مصلحة الآبار وقتذاك وعالم إل نار 
الأص يى «ريزتر» الذى كان يدير حفائر امعة « هارفرد » عنطقة أهرام 
الجيزة وقد حيذ الأريى طبع المعجم ورفض اأفر نبى ذلك ع وامتنم 


الإجليزيان عن إداء الرأى » وهكذا ة قضى على هذا المعجم بأن يطوى فى 
زايا النسيان . 

وإنى لأنتهز هذه الفرصة فاطالب باعادة النظر فى أ نشر هذا 
المعجم بعد تحقيق بض ما أجراه من مقارنات بين اللفة المصرية القديمة واللغة 
العربية وسائر اللغات السامية . وهذا أهى طبيعى فالمعاجم فى حاجة داماً إلى 
التنقيح والتعديل والإضيافة . وأتوجه برحاء خاص إلى السيد رئيس اجمعية 
الدكتور أحمد بدوى أن يعنى هذا الموضورع » فهو َم إهتاما كيرا 
بالمعاجم والقواميس ء وقد معع معظمنا عن المعجم الذى أخرجه سيادته «نذ 
بضع سنوات بعنوان « المعجم الصغير فى مفردات اللغة المصرية القديمة » » كما 
كان داتما شديد الإبمان بالصلة القوية بين اللغة المصرية القدبمة واللغا تالسامية 
وخاصة العربية » وقد انعكس هذا الإمان فىحاضرانه فىمعبد الآثار المصرية 
فى اللغة الهيروغليفة التى كانت تتضمن تاذ عديدة من الكت المتقاربة فى 
التركيب والنطق فى للغتين المصرية القديمة والعربية » كا ألتى سيادته فى 
فبراير سنة ١51١‏ ميا قا جع اللنه العرية ينتؤان اللغة الصرية القدمة 
وصلتها باللغاتالسامية » . إى أطمع فى أن ولىهذا الموضوع شيئاً من اهتامه. 


كا تن فنا 


هذا جمل لنشاط المرحوم أحمد كال العامى » وهوجز لا قام به فى 
مياد بن البحث والد, راسة والتأليف ء» وقد ثعل دشاطه كافة نواحى عم الآنار 
من لغة وتاريخح وحضارة وفن ودين » والآن لننظرقليلافها قام بهمن مجهدات 
عملية فى ميدان الاثار . 

قام أحد كال محولات استكشافية وثفتيشية فى كافة المناطق الأثرية 
بالبلاد . كب عنها تقارير هاهة مفيدة . 


وأسهم أحجد كال فى اتنقيات والنائر الى أجريت قى عشرات 
من المواقع الأثرية » وخاصة فى مصر الوسطى » أذكر منها على سبيل امثال 
لاالحصر حفائر البرشه » وعرب البرجء و أطفيح » والشيخ سعيد »ومير » ودير 


(م ؛ - الحلة التاريخية ) 


46م د 


الجبراوى » ودرتك » وبالقرب هن د.روط ؛ ودعة فى شعال بركة قارون . 
وقد كتب عدداً هن التقارير للمتازة عن هذهالحفائر فى جلة مصلحة الآثار» 
من أمتعبا تقاريره عن حفائرة قرب ديروط الى شغلت هايقرب همن٠ ١4‏ صفحة 
من اعداد تلك انحلة . 
كذلك قم أحمد كال بالدور الرئيسى فى العثور على موميات الفراعنة 
التى كانت مكدسة يتخب الدير البحرى بغرب طيبه . 
وبذل أحد كال جبداً كبيراً فى سبيل نقل آثر المتحف المصرى » 
وفى تنظيمها وترتيبهاعندها نقاتمن متحف بولاق إلى ا 
ثم عندما نقلت من متحف ألدزة إلى اللتتحف اللالى سنة .. 
كذلك جاهد أحمد كال لانشاء المتاحف ا صم الأقالم 
وجح فى إنشاء متاحف أسيوط والمنيا وطنطا 1 داق أنقل هنا حانبا من 
'مقال كته فى هذا الشأن فى حريدة الأهرام » و الحديث فيه إلى مديرى 
المديرءات 
«فيااً 0 5 6 اهل الفضسل والمعارف,القا؟ عون بإصلاح * شئون البلاد» 
المعبودا ليم مها وتقدمبا » أسوق إليم حديق هذا لبذل كل ماتستطيعون 
من الوسائل ل نشاء المتاحف ودور اللكنتب والمكةباتالفرديةي. هذا ولا خضفى 
أن مجالس المديريات والبلديات يمكنها القيام بصرف ماتحتاج ليه هذه المتاحف 
ودور الكنتب والمكتبات الفردية لانه أ متيسر لكل مدير غيور على بلاده. 
والمتاحف لا تكلفهم شيئاً 5 إن التحنة امير العام عليه أن بورد الآثار التى 
لا تففيده والتى يديعبا الآن للاجانب فى فاعة المبيعات بأخس الأثمان وأن.عطهم 
القواعد والنصبات والدواليب وأنواع الاأثاث المودعة فى اللخازن بلا فائدة. 
وايكن لكل مدير الحق فى حفظ كل شىء بحدهالسباخة فىالهرائب والاطلال 
من الآثار التى تبدو يدون مرة ولا فائدة » وبذلك تصبح كل مديرية حافظة 
لذنان سكاننا القدماء تنافس أختها فى التقاط ما يؤخذ منها أثناء السباخ «6 
وهذا المقال يبين لنا فى نفس الوقتمااً بداه هذا العالم من سخطعلى خر وج 
آثار مصر القيمة إلى الخاريج بلا رابط أو ضابط . 


ا د 


ناحية ثالثة بذل فيها أحمد كال جبداً كبيراً يجانب التاحيتين العلمية 
والعمليةهسعيهفى نشر الثقافة الا'ثرية » وتبصيرالمصريين بعظمة بلادهم السابقة» 
ومحاولة خلق جيل نائىء من الاثريبين المصربين يعملون فى حقل الآثار 
الذى كان قاصراً فى ذلك الوقت على الاأحانب : 

ولقد كانت هبمته شاقة صعبة إذ كان الوعى الا*ثرى شبه معدوم والعناية 
بالآثار ودراستها أموراً غير مألوفة » وسأقدم على سبيل المثل حانبا ثما كتبه 
المرحوم حمد المويلحى فى كتابه و حديث عيسى بن هشام » منددا بالآثار 
الفرعونية »متندراً بمعرفة أجمد كال باللغة الميروغليفية إذ قال : 

« ولو أنك ععرضت أهل مصر علىهذهالآثار واحداواحداً لا استفادوا 
منبا شيا » ولا أفادوك عنها شيثاً » ولا وجدوالها قيمة تذكر سوى النزر 
اليسير من المقلدين للغربيين . ولن تجد بين عشرة الملابين اليوم سوى شخص 
واحد يفقه لغة الهيروغايف أعنى لغة أبائهم وأجدادمم كي يعم الزاعمون » 
مع كثرة العو ان الام اقرب نوات ام عقدار علمه بها . 

ولو بمنيت الامانى لقلت عسى الله أن مخفف بقيمتبا الغالية بعض ما على 
الحكومة المصرية من أثقال الديون وما على المصريين هن أعباء الضرائب 
والمكوس . وياليت المصربين مرجون عنها لا عليهم ولا لهم » فانها تكلف 
الامة المصرية نفقات على البحث عنها فى خفايا الارض وجمعبا والتحفظ عليها 
ونقلبا من أماكنها إلى المتحف » وناهيك بنفقات المتحفالى أتفقتبا الحكومة 
أو على متحف بولاق وثانيا على متتحف اللجيزة وما تنفقه ثالثا على المتبحف 
الجديد بقصر النيل ذانمها تعد بالملاييين » . 

ويرجع إلى أحجد كال فضل السعى لدى ناظر المعارف أحمد حشمت 
باشا لا نشاء فرقة لدراسة عل الآثار الصرية بمدرسة المعامين الحديوية . وقد 
كلل سعيه بالتجاح فأنشئت أولفرقة » التحق مها المرحوم أجد عبد الوهاب 
باشا والرحوم الدكتور سام حسن والمرحوم رياض جندى هلطى 
والمرحوم أحجد البدرى والسادة رمسيس شاافعى و ( نحمود حمزة » 
كا اإلتحق بالفرقة الثانية الزبحوم الأستاذ محمد ث شفيق غربال . وكان أهم 
أغراض هذه الفرقةدراسة الأثار والتاريخالمصرى القدم وذلك لاعداد «وظفين. 


شام لد 


ولا أكلت الفرقة الاولى دراستبا سنة ١941+‏ ونالت دبلوم مدرسة المعلمين 
الحديوية حاول أحمد كال إلحاق بعض أفرادها بالتتحف المصرى ولكنه 
لم يوفق فى هذا السبيل للعراقيل التى أقامها الاجانب فى سبيل ذلكء فاشتغل 
خريجوا الفرقة بالتدريس حتى أوفدت منهم وزارة الا"شغال ( التى كانت 
تتبعها .مصاحة الآثار بحينقذ ) سنة بسر ؟ سلم حسن إلى باريسء و حمودء وحمزه 
إلى لفربول ثم باريس > أرساتساى جيره إلى لف ربول وعباس ييوي إلى باريس 
ليستكئل ابيع دراستهم فى الأثار . 

ولا اكتشفت مقبرة توت عنخآمونشتاء ١0+‏ سمو ١‏ أثار اكتشافها 
إهتّام مصر والعالم بأجمعه » ففنكرت وزارة العارف فى إعادة إفتتاح تلك الفرقة 
عد رسة المعامين » وم ذلك فى ينابر ١495‏ ء و التتحق ها بعض الطلبةالحاصلين على 
البكالوريا . وحين صدر المرسوم الملكى بانشاء الجامعة المصرية ه07١‏ تقرر أن 
يكون من أقسام كلة الآداب قسم للاثار » وأللقت تلك الفرقة بكلية 
الآداب في أكتوبر سنة ه0١‏ . 


د د 


ناذا هو تاريخ أحمد كال الذى ارق سل المجد على درحات العلم 
لماح ؛ والذى أوقف حاته على خدمة الآثار » وظل رغم شببحو خته 
وحدق أيامه الاخيرة .مثابراً على اللكتابة والبحث والتأ ليف » والذى كشف 
عن عظمة وبهاء الحضارة المصرية ونظر فى أحوالها الاقتصادية والفكرية 
والفنية والاجماعية » كا نظر فى حياتها السياسية » والذى أدرك أنطبيعة عمل 
الأثريين المصريين ليس مجرد التحفظ على بقية من آثار حدت على مر القرون 
والدهور أو مجرد تعاخر على بقية المالم بما كانت عليه بلادنا حين شقت 
حضارتباعبى بقية البلدان » وإما هو عمل ودراسة ومحث ومحليل وصقل 
وتقويم » ينعكس على الشعب فى شكل ثقافة وعزة تدفعه إلى الأمام . 
ومع ذلك خين توق أحد كال ل تنعه ع-لة مصللحة الآثار بكلمة 
واحدة رغم هاجرت عايه من عادة نععى كل ءالم أجنى فى صفحات طوال . ولم 
تنعه من عشيرات المجلات العلمية سوى حبلة الجمع العامى وحجلة الآثار المصرية 
البريطانية وكان ذلك فى بضعة سطور . 


وكل زائر للمتحف المصرى يرى أسماء ثمانية عشر عالما أثرياً مسجلة على 
واجبة المتحف » ليس من بينها اسم أحجد كال كا يقابل الزائر فى حديقة 
المتيحف المصرى عثال وتابوت هرييت . وق داخل المتحف سبعة عشر مثالا 
لكبار الأثربين الأجانب » وليس من ينهم بالطبع تمثال « أحمد كال » . 
بل اقد طالب بعض الختصين بوزارة المعارف بعمل تمثال له » وفعلا أقامت 
الوزارة له تمثالا حجصيا » ولكنه أودع متحف التعلم . وإنى لأرجو تدارك 
ذلك حين إنشاء متتحف الأثار اط+ديد . 


د يد 


أرجو أن برسم الجيل الناشثىء من الأثريين سيرة هذا الرجل » وبحذوا 
حذوه » ويعوا خطاه فى خدمة العم والثقافة والوطن » وأن نتموا رسالته 
التى جاهدفى سبيلبا حتى النفس الاخير . 


مر صمال الربن كتار 


انال تم 
دراسات ف النقود الإسلامية 

أهمية اختراع النقود : 

من العروف أن إختراع النقود كان من أعظم الا'مور التى اهتدى إليبا 
الانسان منذ العصور القديمة » شأنه فى ذلك شأن اختراع أحرف الكتابة » 
أو استكشاف كفية إشعال النار . 

ولا شك أن تطور المجتمعات البشرية » جعلت من العسير على الانسان 
أن يلجأ داتما إلى نظام المقايضة » أو أن يستمر هذا النظام با فيه من عيوب 
وما لبث الافسان أن توصل إلى إحاد وحدة معيارية تقاس بها قم مختلف 
السلع والخدهات » ثم أصبحت هذه الوحدةوسيطا للمبادلة يقبلبا الا'فراد عموما 
فى الوفاء الالتزامات . فالنقد إذن » أو النقودء هى أى ثىء يتمتع بقبول 
عام فى الوفاء ,«الإلتزامات أيا كان نوعه وأيا كانت صفاته . وأصبحت النقود 
فضلا عن ذلك أداة لاختزان النوة الشرائية وذلك ى تستخدم عند اهاجة 
فى المستقبل » فادام فى إمكان الفرد مبادلة أى ثىء بالنقود فانه يمكن للمره 
أن يكتز النقود أو متنا لينفقها كيفما شاء ووقتها شاء . ومن هنا كانت 
الاهمية العظيمة النقود » وذلك » وذلك لا"همية الوظائف التى تؤديها باعتبارها 
وحدة للحساب » ووسيطا المبادلة » وأداة لاختزان القوة الشرائية(١)‏ . 

وكانت « النقود الساعية » أقدم أنواع النقودء واحتلت المعادن النفيسة 
مثل الذهب والفضة مكان الددارة بين المعادن النقدية » وتاتها فى المنزلةمعادن 
أخرى مثل الحديد وااتحاس والزنك والقصدير . 

ولعل سك النقود هو أهم حادث تار خى أعقب اختيار المعادن النفيسة 


(١)انظر‏ الد كنور عمد زكى شافمى: مقدمة فى النقود والبنوك . (القاهرة ١555+‏ » 
ص ١‏ ١؟).‏ 


ساءوه د 


للتداول١١)‏ أما النقود الث دحاال لبان العرب : التقد والتنقاد يز 
الدراثم أى أعطينةة فالقدها 5 فيضا » ونقدت الدراهم وأنتقدمما : | 
خرن منبا الزيف(؟). 

نصوص تار يخية تبين أهمية النقود : 

ول يغفل الكتاب والؤرخون المسلمون ذكرها للنقود من أهمية بالغة 
فذكروا نصوصا طريفة فى هذا المعبى . فيؤثر عن الجاحظ قوله : 

«والدرم هو القطبالذى تدور عليار وحىٍ الدنيا»(؟) وذكرالجاحظ(؛) 
أيضاً وصية لرجل أودى ما أبناءه فقال « أى بنى . إن إتفاق القراريط 
يفتح عليك أبواب الدوانيق » وإتفاق الدوانيق يفتح عليك أبواب الدراهم » 
وإنقاقالدرام يفت عليك أبواب الاناني . الدنانير » والمشرات تفتتح عليك أبواب 
المئين » الثين » والمثين تفتتح عليك أبوات الألوق 6 لوف عق اذ ذلك على الفرع والا”'صل». 


ما أشبه ذلك الكلام بالحكمة الانجازية التى تقول م احرص على الملالم 
ترص الجنيبات على نفسها ١‏ . عط" 4ص ,قعتممع مط" 017 معو وعلة1' 
' 8[1768قتصعطا!' 1ه وندة2) ععلة1' 177111 28008 . على أن أهمية النتقود جعلت 
الناس أحيانا تتفنن فى الحرص عليها بل وف تأ ليبها فيذ كر الجاحظ « زعموا 
أن رجلا قد بلغ فى الببخل غايته وصار إماماء وأنه كان إذا صار فى يده 
حرم خاطية و وناحاه وفداه » واستبطنه » وكان مما يقول ك.هن 
أرض قد قطعت وم هن كس قد فارقت » وك هن خامل رفعت. » 
60 امرجم السابق :اص لاب هم 
(؟) الآب استاس الكرمل: التقود العربية (القأهرة؟5١1)ء)س08 ١51-1١‏ ), 
(©) الماحظ : كتاب البخلاء . ج ؟ ص ١١5‏ ( شرح العوامرى والجارم ‏ طبعة 
دار الكتس. أنظر كذلكءالدكتور تخدضياء الدين الريس الحراج والنفامالاليةللدولةالاسلامية. 
( القاهرة ١9571١اءص‏ ١-86؟.‏ 
(4:) الحاحظ : المصدر.السابق ج ؟ ص ١١‏ ء» والدكتور عمد ضياء الدين الربس : 
الرجم السابق ص ٠ه؟‏ 


ومن رفيع قد أخملت » لك عندى أن لا تعرى » ولا تضحى(1) ع (0) 
ولكن من الم كدأن التقود لي سما قيمة فىحد ذاتها » ولكن استعمالها 
وتداولها هو الذى مخلق قيمتها . 
وشية العرب الديثار بالشمس » والدرم بالبدر » وى داك قال الشاعر : 
وبظل وجه الاأرض ف أعين الورى 
بالاثعس دينار ولا بدرورهم(؟) 


كذلك ك تسمى الرحال الدرم والدينار» وهن مشأ هير الرجال (الجعد 3# 
. درثم 6 مؤدب مروان بنممد أخر خلفاء الدواة الأموبة » والذى .نسب إليه 
فيعرف باسم مروان الجعدى . 


و كذلك من مشاهير الرجال عيسى بن دينار ففيه الأندلس المالكى الشهير 
على عبد عبد الرحمن الداخل الأموى وانه هشام . 


فائدة علم النميات أو السمكة أو النقوذ لدراسة التاريخ الاسلامى: 


يعتير عل الفيات أو السكد أو التقود.» من أهم فروع عل التاريخ . 

أما الفيات فبهى جمع المى » ومعناها ف القاموس 4 صنجة المزان » وكذلك 
الفلوس والد, دام التى فما رصاض أو محاس ء والرا- جح أن الكلمة من أصل 
لإتيى لا نل ومعناه الفضة الغروة درام 2 أو قطعة 
الفضة نقداً . ولعلبا مشتقة من الأصل اليوناتى ومصه]ة أو 3 وهو 
أسم نقد صقلى قديم عق منه أسم النقد باليونانية وهو هومونسه2 (:) , 


ومن هذا الاصل اشتقت الكلمة الفر نسية 4 1 سونسو مآ » أى عم 


)2 الجاحل : امصدر السابق ج ؟ا ص يت 3 وضضاء ادن الريس : الممدر السابق 
ص ل 6ك 

(؟) الكرملى : النقود : هامش ص 5٠8‏ 

0( المرجم تفسة 3 التقودء ص 51 . 


سه د 

القيات » والكلمة الامجليزية ونه سونسن3 وتعرف النقود بام السكة . 
ومني ع » الحديدة “اولاق يضرب عا القود وقد يتجاوز الثاس 
كناب عن قود اقدمة الامامة , و نعث عيد 57 بالسكر” إلدالحجاج » 

أن يكتب إليه مها ل 0 5 
وآن تضرب الدر رام فى الافاقعلى السك الإسلاهية » وتحملأولا فأولا)(١).‏ 


ويذكر ابن خلدون١(؟)‏ فى مقدمته أن السك فى م احم على الدنانير 
والدراه المتعامل ا بين الناس بطابع حديد يتقش فبه صور أ وكامات مقاوبة 
ويضرب با على الدينار أو الدرم » فتخرج رسوم نلك النقوش عليبا ظاهرة 
مستقيمة » بعد أن يعتبر عبار النقد من ذلك الجنس فى خلوصه بالسبك مرة 
بعد أخرى » وبعد تقدير أشخاص الدراهم والدنانير بوزن معين صفيح 
يصطلح عليه» فيكون التعاهل ها عدداً » وإنم تقدر أشخاصبا يكو التعامل 
با وزناً . ولفظ السكد كاناسماً للطابع وى الحديدة المتخذة لذلك » ثم نقل 
إلى أئرها » وى النقوش اخائلة على الدنانير والدرام » ثم نقل 0 إلى اقيم على 
ذلك والنظر فى إستيفاء حاجاته وشروطه وحى الوظيفة فصار علياً عليها ىف 
عرف الدول » وهى وظيفة ضرورءة لاملك إذ ها يتميز الخالص من المغشوشس 
بين الناس فى النقود عند المعاملات ويتقون فى سلامتها الغش بم السلطانعليبا 
ملك النقوش المعروفة 6 


ولا شك أن عم الفيات أو السك » أو دراس.ة النقود الإسلامية من 
الدراسات التى يفيد منها التاريخ الإاسلاى أكبر فائدة . وكان ضرب النقود فى 
ديار الاسلام هن اختتصاص رئيس اماعة السياسية من خليفة أو سلطان أو 


)١(‏ امرجم السابق : س ؟ 


0 0( إن <لدون: امقدمة »الفصل النادس والثلاثون فشارات الملك والساطانالخاسة يبه 


سا | 


أمير أو الذءن عثلونه من الولاة والحكام(١)‏ ولذا فائنا ندرس من الكتابات 
المتقوشة على السك ء ألقاب الاأمراء والحكام وتاريخ الضرب » وبعض عبارات 
خاصة بالمذهب الدينى كا أنها تبين تبعية الولاة للخلافة أو استقلاهم عنها » 
وهدى هذا الاستقلال . كذلك يتضح لنا من دراستنا للنقود » المواد الى 
لدت منها النقود » والموازين » والمكاييل » والأمان . ؟ تكشف السك 
الإسلامية عن امعاء مدن كانت تضم دوراً لضرب النقود نما يشهد عا كان لهذه 
المدن من شان إدارى كير. 


ولاشك أنقبمة النقود التارمخية كبيرة وذلك لا"نها وثائق صييحة وقديمة 
ورسعبية وليس هن السبل الطعن فيها(؟) . 


والحق أن دراسة النقود الاسلامية تكشف للباحث كثيراً من المقائق 
الإسلامية ترتبط بالز كاة والصداق والدية وغير ذلك نما يهثم به امجتمع 
الإسلاى وتمتم به الدراسات الفقبية الدينية . 


كذلك تكشف دراستنا للنقود الإسلاهية عن الكثير من الحقائق الا قتصادية 
فى التاريخ الإسلااى . والمعروف أن دراسة النقود من الدراسات الهامة جداً 
ألتى تفيد الاقتصاديين وعلباء الاقتصاد » وذلك لاربياط النقد بالمسائل 
الاقتصادبة . ولا شك أن للنقود 00 أسانيا ف النظام الاقتصادى » وأول 
ذلك هو توسيع نطاق التبادل محيث .ساعد ذلك على تقسم العمل والبخصص 
فى الانتاج بطريقة مثلى » فالنقود تستمد أهميتها من طبيعة تو فرها على خدهة 


2-6 


. امرجم السابق‎ )١( 
(؟) انظر الدكتور رَكى تمد حسن : دراسات فى مناهج البحث فى التاررع‎ 
الاسلاء.ى‎ 
١517س‎ )١5٠٠ الأزء الأول مايو‎ ١ لة كلية الاداب بتجامعة القاهرة المجلد‎ ( 
» 1565٠ وكذاكء الدكتورة سيدة كاشف: مصر فى عصر الأخشيديين (القاعرة‎ ١18 
.)ل٠١١ ص #"5١ا ل وو١ ) .ومصادر التارخ الإسلامى. ( القاهرة ص ةس‎ 


الاقتصاد القوىى فى مجموعه ؛ فبى فى حد ذاتها مثل المعادن النفيسة لا تستطيع 
أن تطعمنا أو تكسونا أو توفر لنا الأوى » ونا سبىء استعالها بلوغ أقصى 
درجات تقسم العمل والتتخصص فالا نتاج حيث بيترتب على ذلك زيادة كفاءة 
الاققتصاد القونى فى إنتاج السلع » والخدمات النى يتسنى بها إشباع الحامات 
الا أساسية وغير الاساسية للا فراد(١)‏ . 


ومجدر بنا أن نشير إلى الكنوز الوافرة من النقود الإسلامية الىعثر عليبا 
فى الروسيا وفنلندة والسويد والنرويح انل فق سومرا.وجزيزة أ وبلدة 
والجزائر البريطانية » وترجع قطع العملة للذكورة إلى الفترة الواقعة بين مهابة 
الآرن الأول وبداءة الحامس بعد الحجرة ( أو بن القرن السابع ويدانة 
الحادى عير البلادى) . ولبس ساك أن كثير ا من التيجار المسلبين أنفسهم 
وصلوا إلى أيسلندة أو الترويم أو الجزر البريطانية » ولكن كتب الرحلات 
وتقويم البمدان عندم تشير إلى ترددهم على جنوبى الروسيا 3 وإلى وصوهم 
أوربا الوسطى . ويشبد ذلك كله يما كان للمسامين من سيادة نجارية فى تلك 
البقاع(؟). 


النقود العر بية قبل ظوور الاسلام : 

ربكن للعرب نقودخاصةبهمحين ظبر الاسلام. فقدكانوا يتعاملون بالدارهم 
الفضية الساسانية » و بالدنانير البيزنظية الذهبية(*) ولا شك أن تعا ملوم بنقود 
الفرس والبيرزنظيين برجع إلى مجاورتهم لحاتين الدواتين ومستعمراتما » وإلى 
رحلاتمم التجاريةالعد.دة . ومع ذلك فقد كانت متاك نقود عربية متداولة 

بين العرب فى الجاهلية » فى نطاق ضيق جداً » مثل نقود اليمن الميرية(؛ ) . 


)١(‏ محمد زكى شافعى : مقدمة فى التقودء ص + ل لا 


(؟) الد كتور زكى محمد حسن : الرحالة الساهون فى العصور الوسطى ( مطايم دار 
المعارف بالقاهرةء ١546‏ »ص 8. 


() الاوردى : الأحكام السلطاية , القاهرة م98١١‏ ,» ص. ١448‏ ء واللبلاذرى : 
فتوح البلدان» ص١‏ لاغ - لاغ القاهرة, 9١؟١‏ ه). 5 


(:) التقشيندى : الديتار الإسلامى ج ١‏ » ص 1٠١‏ ء, شداح, 19868ام). 


ا ا 


كذلك اقتبس الانباط هن الاغريق والرومانضربالنقود. ووصلت إلينا 
تقود هن عصر ملك الانباط الحارث الثالث ( يلم +5 ق .م) وعلى أحد 
وجبيها صورة رأس متجبا إلى اليمن » وعلى الوجه الآخر رسم إلاهة النصر 
( وى إلاهة عند الرومان على شكل امرأة يجبحة ) واسم الملك باليونانية 
همهم 8511605 ولقبه 6دولاء طاتطم أى عب اليوئان . 

كذ لك وصلت إلينا نقود منعص ملك الانباط عبادة الثانى(>-»وق.م) 
وعلى أحد وجهيبا رسور أسوعلى الوجه الاخرصورة نسر ونقوش نبطيةمعناها 
الملك عبادة » هلك الانباط ١‏ السنة الثانة » . ووصلت إإينا نقود أخرى هن 
عصر عبادة الثانى وعلى أحد وجبيبا رسم رأسين » وعلى الوجه الاخر صورة 
النسر والقوش النبطية الموجودة فى التوع السابق . 

كذلك وصل إلينا نقد مالك الاول  497(‏ ٠م‏ ق . م ) وعلى أحد وججهيه 
راشا وعلى الاخر نسر وعليه كتانة معناها الملك مالك ملك الانباط الل 

كذلك كان لدولة تدس نقود بشكل :قود الاسكندرية الرومانية عليبا 
كتابة وصور. وقد وصل إلينا نقد زنوبا ( الزباء أو زياب ) ملك تدصر 
0997م بجاوم) وعلى أحد وجبيهصورةرأسها و كتفيهاوحول الصورة 
اسعها بالا'حرف الونانة هكذا م سبتميا زينوييا » وعلى الوجه الا'خرصورة 
أخرى » أما النقد الاخر فعليه صورة رآس ابنها وهب اللات واسمه 
ولقبه(؟) 5 


اببزنطى والدراهم الفارسية الفضية . ش 

واشتهر عند العرب الديار المرقلى » فكاءت دنانير هرقل ترد على أهل 
مكد فى الجاهلية(؟) وكان ذهب الدينار المرقي, من أحسن الذهب » وشكله 
بدي 008 4 ومنه قول الشاعر فى صبيان الدصارى 0 


)١(‏ جرجى زيدان : الءرب قبل الإسلام , القاهرة ١5١84‏ ص لالز سد 8لا 
(؟) ننس الولف واأرجمء ص 55 
(*) البلاذرى : نتوح البلدان س ٠ 7١‏ 


سس ا سد 
كأن دنانيراً على قسماتهم وإن كان قدشف الوجوه لقاء(١)‏ 


نامتك مستتوموط أو مستعمدوط (5) . 

فأطلقوا عليه اسم الدينار أو الديئر (س غير ألف ) . 

وورد لفظ دينار فى القرآن الكريم » ففىسورة آل عمران الآية هن : 
(ومن أهل الكتاب ' كن إن ميته بقنطار وك آليك عو مهنم من إن 
تأمثه بدينار لا” ؤم ثم انيك إلا ما وْمْت عليه قرعا ذلك بأ"ء ا 
تَيْنْ عَلَينَا فق الأخكين هل ويكولون عل للد سكي وهم 


وت عر 


ملمون ( 
وزن الدينار الدرهم والتعامل بالوزن : 


وكان الدينار بزنمثةالا من الذهب أى هب رومن الجرامات أو 5احبة 
ومزوم0 وهذا الوزنهو وزنالسو ليدسو 801,13 وهو النقدالذه ب أوالدينار 
البزنطى الذى كان شائعاً فى بزنطة قبل الإسلام0©) . 


وكانت زنة الثقالإثنان وعشر ونقيراطاً إلا كرا بايذكرابلافرى3؛) 
أو إلا حبة يا بذكر المقريزى(0) . 


وكان وزن الدينار يقدر أيضا باثنين وسبعين حبة شعير» أو ستة ألاف 
حبة خردل من الوسط(7) ويذكر المقريزى أن المثقالهنذ وضع لم مختلف فى 


. 38 الكرملى : التقود العرية » هامش ص‎ )١( 

(؟) اللقشيندى : الديتار الإسلامى ,» ص ١١‏ ١لرء‏ الكرملى : النقودء 
هامش ص 68 . 

6 التقشندى : الل ينار الاسلامى ٠‏ ص ١‏ وما 4 م 5 من مراجع : 

(4) الكرملى : التقود العربية » ص .٠١‏ 

(0) امرجم السابق ص 8م؟ -- وم 

(5) التقشبندى : الدينار الإسلامى ء ص 3١ء‏ وما به من مراجم . 


جاهاية ولا إسلام وأنه يزن ستة ألاف حبة من حب الخحردل(1) . 


35 أجزاء الدينار فكان نصف دينار » وثلث دينار » وأحيانا ربع » كا 
كان للد.بنار أضعاف (؟) , 


وذكر ابلاذرى أن قريشا كانت تزن الفضة بوزن تسميهدرها » وتزن 
الذهب بوزن تسميه ديناراً » وكان كل عشرة من أوزان الدراهم سبعة من 
أوزانالدنانير أى وزن الدرم كآن هكلار4؛ ا جا د ح- مور امن الجرامات 
وكانهم وزن الشء «يرة » وهو بال من الدرهم » وكانت هال" وقيةوزن أر بعين 
درها » والنش والنش وزن عشرين درها . وكانت لهم النواة وى وزن #سةدرام 
وكان الرطل(*) بزن اثنى عشرة أوقية(؛) . 


وذ كر المقريزى أن المثقال هن الفضة كان يسمى درها »ون المثقال من 
الذهب كان سمى دينارا(ه) . 


وي ؤ كدالمقريزىماذكره البلاذرى من أوزان الفضة» فيقولان أهلمكى 
الجاهلية كانوا يتبايعون بأوزان اصطلحوا عليها ذما ب بيذيم وى الرطل الذىهو 
اتنتاعشرة أوقبة »والا'وقية م أربعون درها فنكون الرطل انين وأرسيثة 
درم » والنص وهو نصف الاأوقية حولت صاده شينا فقيل نش وهو 
عشرون درهاء والنواة وى خمسة دراه(1) . 


ويذكر المقريزى أنواعا مختلفة من الدراهم الفضية الساسانية التى شاعت 
عند العرب قبيل الاسلام وكانت هذه الدراه مختلفة الائوزان والاسماءء 

)١(‏ الكرملي: التقود العربية, ص 9« سل .ع. 

(؟) النقشيندى: الدينار الاسلامى : ص ١١‏ وما به منمراجع ٠‏ 

(؟) البلاذرى : فتوح البلدان . ص ١ااغ‏ و7 4. 

(؛) لعل كلة رطل مأخوذة من الأصل اللاتينى لبيرة . ( انظر الكرملى : النقود» 
هامشء ص 5؟) 

(5) اأرجم نفسه » ص 58 . 

(5) امرجم نفسة : ص 8*5 سد لكر 


فكانت هناك الدراهم الود الوافية )١(‏ وهى دراهم الفرس البغلية (؟) وكان 
الدرهم وزنه امثقال الذهب » وكان هناك « الدراهم الجواز 6(*) وكانت 
تنقص ف العشرة ثلاثة فكل سبعة م بغليه » عشرة « بالجوازء وكانهم أيضا 
درأهم تسمى جوراقية(؛) وكانت هناك الدرام الطبرية(ه) العيق(7) . 

وبذكر القريزى أن الدرم الطبرى 'مانية دوانيق(1) والدرم البغلى 
أربعة دوانهق» وقيل بالعكس . والدرهم الجوراق أربعة دوانيق ونصف 
والدانق تانى حبات وخمساً حبة من حباتالشعير المتوسطة الى م تقشر » وقد 
قطع هن طر فيها ما أمتد(ه) ويذ كر السيوطى أن الدانق قيراطان » والقيراط 
طسوجان » والطسوج حبتان » والحبة هى حبة الحنطة . أماحبة الحنطةفوزتها 
نحو هن -جزء واحد من عشرين جزءاً من الجرام(5) 


وكانت الا“ربعة فلوس تساوى طسوحا واحداً فى حياة الجاحظ(١٠)‏ . 


ويتكلم اللقريزى عن العملات المساعدة الصغيرة والحقيرة فيقول « وقد 
كانت الام فىالإسلام » وقله » لهم أشياء يتعاملون ها بدل الفلوس كالييض 


)١(‏ يفرق ابن تغرى ,ردى بن الدرام الوافية والبغلية أنظر النجوم الزاهرة ‏ طبعة 
ليدن ل جح لاو ص .71١‏ 

١؟)‏ املهذا االاسمنسبة الىيبغل وهو اسم رجل يهودى ضرب تلك الدراثم ( الكرملى : 
التقود . هامش» ص ؟7) 

(؟) الدراثالجواز مشتقة منقول الاقتصادرين جاوز الدراهم أىقبلها على مائهها من الدخل 
( انظر السكرملى القود : هامش » اص 9؟8) . 

(4) الدرام المور اقية منسوبة الى جورقان »وهى قريه بنواحى همذان . ( الكرملى : 
التقود: هامش» ص 7. 

(5) القصود يلك الدراهم المضروبة فى طبرستان؛وليس فى طبرية بالاردن. (المكرمل: 
هامش ص 4؟ ) . 

(5) الكرمل : التقود سس 7؟ نس مم , 

(1) الدانقكلة مأخوذة من الفارسية دانه » أى حبة( السكرملى: هامشءص 7؟ ) 

(8) ققس المرجمء س 307 . 

ةم نفس المرجم» هامش صس 5 

.؟0١س وس مهم كو‎ ١61 الجاحيل :كناب البخلاء »ص‎ )٠١( 


والكسر من الميزء والورق » ولخحاء الشجر ( قشره ) والودعالذى سعخرج 
هن اابتحر » ويقال له الكورى » وغير ذلك(1١)‏ . 

ويشرح المقريذى أن اهيز كان يستعمل أحباناً عملة فى بغداد » وذلك 
برسالة الشيخ الرئيس أل القاسم بن ألى زيد الذى زار بغداد فى سنة بضع 
وأو فيقول : ويتعاملون به ( الحبز ) فى الا“سواق ويقيمونه مقامالدرهم 
فى الانفاق وينتقدونه نقداً قد اصمطاحوا عليه وجعاوا لذلك قانوناً رجعون 
إليهء فيردون المثاوم والكرج ) وهو الذى فسد وعلعه خضرة ) ما برد الدرم 
الزائف » والديتار المبهورج ونشارون ده اكز الأ كولات والشموهات 
ويد خاون بهالمامات » وبأ خذه التباذ واللمار » ولا برده الزاز ولا العطار « ثم 
يبين المقريزى سعر الرغيف قائلا : « ومع هذه العناية والاحتياط باع كل 
ستين ( رغيفا ) بقيراط » (؟) 

وهكذا نرى أن الدنانير قبيل الاسلام كانت ثابتة الوزن وكانت تزن 
مثقالا » أما الدراهم فكانت كا ذكرنا متنوعة م كانت أوزانها تختلفحسب 
أنواعبا . 

ولذلك كان العرب قبل الاسلام يتعاهلون بالنقود ,الوزن بحساب المثاقيل 
وذلك باعتبارها تبرا أى مادة منذهب أو فضةء ولا يقبلون التعامل با بالعد 
ويغضون النظر عن كونما نقوداً مضربة(؟) . 

وبذ كر المقريزى أن الدينار كان « يسمى لوزنه ديناراً » وما هو تبر 
ويسمى الدرم لوزنه درها وإنما هو تير ه(؛4) . 


واعل عذر العربف التعامل بالنقود وزنا وليس عدا » هو تنوع الدرثم 
)١(‏ الكرمل : النقود : ص 58 
(؟) القريزى : إغاثة الامة يكشف الغمة » نشر محمد .«صطفى زيادة وجال الدين 
الشيال ح القاهرة 194 مء ص 507 --58. 


(:) الكرملى: النقود » ص ا؟ - 58. 
(مه - الجلة التاريخية ) 


سس كي سند 


وأوزانه » آما الدنانير فع إنها كانت ثاهة الوزن والقيمة إلا أنه قد ينقص 
بعضبا بسبب التداول أو التزييف . 


العين واتورق : 


وكان العرب يطلقون على نقود الذهب كاىة( العين » وعلى نقودالفضة 
كلمة « الورق » واستمرت هذه النسمية بعد الإسلام . وف القاموس أورق 
بمعنى كثر ماله ودراهمه والتجارة مورقة للمال ععنى مكثرة(١)‏ . 


ويذكر البلاذرى (؟) أن عبد الملك بن هروران م أول منضرب الذهب 
والورق بعد عام الماعة » . 


ويذكر الكندى () صاحب كتاب الولاة والقضاة » أنه فى عبد ولاءة 
المسن الحا رسفو دع بمصر ثار العرب عليه حيما | أعطام 
العطاء عيا أ من الدنان يو الذهب الشروب) وثلثاً بزا ( أى الثياب 
هن الكتان والقطن ) وثلثاً قحا . 


وكذلك يذكر الماوردى (؛) فى كلامه عن الاأراضى الى يقرض عليبا 
ارام أنه مما يقر فى زيادة الحراج أو نقصانه » قرب الا'رض من البلدان 
6 ا لا را : وهذا إنا يعتبر 
فيا يكون خراجه ورت ( والورق هنا بمعنى النقود )ولا ي#تبر فا يكون 
خراجه حباً ( الحب بممنى الفلال ) . 


٠١ وكذلك التقشبندى» س‎ 4١54 نفس امرجم »ص ه4١ -٠.٠٠١ء 178 س-‎ )١( 

(؟) البلاذرى : فتوح البلدان » ص 41/4 . 

(*) الكندى : كتاب الولاة والقضاة ( بيروت ,م508١‏ م ص45١غ‏ وكذلك 
د تورة سيدة كاشف : مصر فى لخر الاسلام » القاهرة ١941‏ مء ص لآلا . 

(:) للاوردى : الأحكام'السلطانية » القاهرة مة؟١‏ همى ص ١47‏ ل 1# , 
وكذلك دكتورة سيدة كاشف: مصر فى فجر الاسلام» ص ١ه‏ 


النقودالاسلامية قبل خلافة عبد الماك بن مروان : 


يذكر البلاذرى أنه لما ظبر الاسلام أقر الرسول عليه الصلاة والسلام 
النقود المتداولة بين العرب من دراهم 2 مرة دراهم ع 
مثاقبل كا مس بنا . وكذلك فعل من بعده خليفته أبو بكر الصديق . وبق 
الأأعس على حاله أيام عمر بن اللحطاب » وعمان بن عفان وعلى بن أنى طالب » 
وظل الخال كذلك أيام معاوية ثم ضرب مصعب بن الزبير » فى أيام عبد الله 
ابن الزبير دراه قليلة كسرت بعد(١)‏ . 

ويذكر المقريزى فى كتاه ( النقود القدبمة الإسلامية » أنه فى سنة ثمالى 
عشرة من الجرة ضرب عمر بن الحطاب الدرام «على تقش الكسروية 
وشكلبا بأعياها » غير أنه زاد فى بعضبا «المد لله» وفى بعضبا «خمد رسول 
الله » وفى بعضبا دلا إله إلا الله وحده'» وفىآخر مدة عمر وزن كلعشرة 

ستة مثاقيل 6() . وإن صصح هذا القول يكون عمر قد غير فى أواخر 
خلافته نسبة العملة الفضية إلى العمزة الذهبية ولكن الواضيح منالمصادر القديمة 
المختلفة أن عمر بن الحطاب أبق النسبة المعروفة قبل ذلك بين الفضة والذهب 
وإنا جعل كل درم ستة دوانيق . 

ويذكر المقر_برى أنه لا بويع أمير المؤ منينعمان نعفان ضرب ف خلافته 
دراه نقشها والله أكبر » 5 ولا اجتمع الا" لمعاوية بن أنى سفيان ضرب 
الدرا المود الناقصة » فكان كل درم ستة دوانيق » أو خمسة عشر قيراطا 
إلا حبة أو حبتين . ولا جمع لزياد بن أبيه ولابة الكوفة والبصرة فى خلافة 
معاوبة ضرب دراهم على غرار درام معاوبة وجعل وزن كل عشرة دارهم 
سبعة مثاقيل(؟) . 

وما يستلفت النظر هنا أنالمقر يزى يسمى دراهم معاوبة «السود الناقصة» 
وق اعتقادنا أن المقريزى يعنى بذلك أنها بعكس الدراه المعروفة منذ العصر 


.4ا١ الللاذرى : قتوح البلدان » ص‎ )١( 
(؟) الكرمل : النقود »ص 9ا”# سد رو؟‎ 
نفس |ارجم ص «” ل- #م ا‎ )9( 


الجاهلى باسم ( السود الوافية » وى التى ذكر أنما البغلية ». وأنالدرهم وزنه 
زه لان اه َف أنه يتكون من ما نية دوانيق(؟) . 


ويذكر اللقريزى أن معاوية م يضرب الدراه فقط وإنما ضرب دنانير 
( عليها تمثال متقاداً سيفاً »() والمقصود بالّثال طبعاً صورة الرجل . 

ولاوامعدانه بن الزبير مك وجا لعبه اغلانة صرت درام ندورةم 
وكان أول من ضرب الدرام المستديرة 1 ويذكر المقريزى أن ما ضرب من 
الدرام قبل ذلك كان د ممسوحاً غليظاً قصيراً » فدورها عبد الله » و تقش 
على أحد وجهى الدراهم : « مد رسولالله » وعلى الآخر « أمرالله بالوفاء 
وأطال» وظرب أخوه مضي ن ازور ترام الم راق » وجعل كلعشرة 
منها سبعة مثاقيل » وأعطاها الناس فى العطاء حتى قدم المجاج بن يوسب 
العراق من قبل أمير الممين عبد الملاك نمروان فقال « ماتبق من سنة الفاسق 
أو المنافق شيئاً ) فغيرها »(4) وطبيعى أن الحجاج يشير بذلك القول إلى 
عبد الله بن الز بير وأخيه مصعب. 

ويذكر ابن خلدون فى مقدمته أن مصعب بن الزبير هو أول هن ضرب 
الدنائير والدراتم فى العراق سنة سبعين بأمر أخيه عبد الله » و كتب عليها فى 
أحد الوجهين « بركة الله » وفى الآخر « اسم الله 06 ., 


وتكاد المصادر الإسلامية القديمة تتفق على أن ااسلمين بدما يضربون 
الدرامم ع ل تتفق على من بدأ من الخحلفاء 


رارف أن للسلمين 3 بضرب الدنانير منذ خلافة عمر ءن الحطاب 
ولكن على نطاق ضيق جداً وظلت التقودالمتداولة عى الدنا ني رالبيزنطية والدراهم 


06 ارجم السابق »س 87 . 

(؟) امرجم السابقء»ص ١7‏ 
(*)المرجع السابق » ص 8" . 
(4)للرجم السابق ص #8 ل عم 
(5) ابن خلدون : المقدمة:؛ س ١51؟.‏ 


“ريا د 


والأهراء المسامون . 

ويذكر كاترمير(١)‏ وسو فير (؟) أن الكاتب القبطى بشندى أسقف قفط 
الذى عاصر فتح العرب لمصر » كتب كتاباً إلى الأساقفة وهذا الكتاب محفوظ 
ف المكتبة الاهلية فى باريس وهو يقول فيه : 


« إن العرب أخذوا القود الذهبية المنقوش غليبا الصليب المقدس» 
وصورة السيد المسيحء وهحوا الصليب وصورة المسيح وكتبوا مكانها اسم 
نبيهم حمد الذى يتبعون تعاليمه » وإسم خليفة نبيهم » ونقشوا الاسمين معآ 
على النقود الذهبية.. وهذا النص يبين أنه منذ فتتح العرب لمصر فى خلافة 
عمر بن الحطاب » ضرب المسامون الدنانير الذهبية؛و إن كان لا بذ كرعبى وجه 
التحديد اسم الحليةة . 


و كذلك ينضح من النص السابق ومن النصوص الاسلامية القديمة أن 
أن العرب لما ضربوا نقودم أبقوها على شكلها الروى والفارسى بنقوشها 
وشكلها مع إضرافة العبارات| لإسلامية . ونقل حورجى زيدان فى كتابهالدن 
الإسلانى عن المؤرخ الألمانى الدكتور « مولر » أن خالد بن الوليد ضرب 
اسعه فى الشام نقوداً سنةه١‏ أو ه » جعلبا علىرسم الدنانير الرومية تماماً 
وأبقى عليبا الصليب والتاج والصو ان » وعلى أحد وجهبها اسم خالد 
بالأحرف اليونانية(؟) . 

و لعل ضر ب خا ليد للد نا نير امع كان من الأسباب التى دعت الهليفةعمر بن الحطاب 


000 -1311814071 أعء قوعني تطموععمة) مععتومط ملا عمجف سعع ون 
1811 ونعوظ) .343 .م .1 ,) عأمرعظ'1 عتاة 5عتان 

(؟) 9[ ع0 6«ذهغة1*81[ 3 :862971 نمم عتسدسوتدم 112 : ,رمعتو؟نوة 
11 1) وعسقسصساجدد]8 متعم 1وعاة11 12[ 06 أه م6نتن 1 أ همع تسسا 
7 .56 .مم 1197 . ماع35 ,مدونغدتقة لممعسمل مل 

22215 9, 


(©) الكرملى : النقود : ص 4١‏ » جرجى زيدان : تاريخ الكدن الإسلامى ج ١‏ 


إلى عزل خالد عن قياذة الجيوش العربية فى الشام بعد موقعة اليرموك(1). 


وقد عثر علىدبنار إسلائى يعتير من الدنانيرالنادرة . وهذا الدينار ضرب 
على طراز التقود التحاس التىضربت فى الاسكندرية للامبراطور اليزنطى 
هرقل وإنه قسطنطين وهيراقاوناس . 


ووجدت نسخ قلياة جداً من هذا الدينار لا يجاوز عددها أصابع اليد 
حفظت فى متاح فالا نيا وبريطانيا وأمريكا وتركيا » ووصفما لافوا :«زه؟2.آ 
ولين بول ع1موط عصصة وإسعاعيل غالب (ى هوزه هايون اتا لوغى ) 
وجورج مايلز ووانم .0 .6 » وم نالأوصاف الختافة يتضح أن هذا الدينار 
الذهب بشبه ماما النقود التحاس التى ضربما درقل فى الإاسكندرية . ووزن 
الدينار حوالى وسر؛ جراماً وقطره ٠.‏ مليمترآ » ولا مختاف الدينار عن 
نقود هرقل إلا فى نحويل الصلبان إلى دوائر ووجود كتابة كوفية هى :. 
( سم الله لا إله إلا الله وحده ‏ حمد رسول الله ) وهذه الكتابة تكون 
د طوق النقد » أى الحاء.ش المخيط عر كو الد.نار و كذلك كتسب على الدينار 
الإسلائى الحرفان .1 .8 . 

واعتبر ستانلى لين بول » وإسماعيل غالب » الحرفان .1 .13 تاريخ الدينار 
بالسنين وفسرها باحدى وعشرين . 

وإذا أخذنا ذا التفسير يكون هذا الدينار الذهب النادر قد ضرب ى 
سنة ٠1‏ ه فى أواخر خلافة عمر بن الحطاب7؟) . 


موجودة قبل الفتح العربى ويرجح قولنا هذا ماكتبه بشندى أسقف قفط عن 
العرب و النقود بعد فئح مصر . 


للق الكرمل : النقود: ص ١‏ . 


ه64 النقشئدى ع الدينار الإسلامى 5 ص م١‏ ا ااا ومابه دن مراجم 5 


سا هلا يده 
النقود الاسلامية فى خلافة عبد الملك بن مروان 
م5 -856ه (468ك- وءلام): 

ولى عبد الماك بن ىوان خلافة المسلمين ف النصف الثانى منالقرن الأول 
٠‏ المجرى حين كان العالم الإسلانى يجتاز مرحلة خطيرة من الفتن الداخلية 
والح ركاتالدار جيةالثائر على | لحلافة» فضلاً عن الإعتدا ءا تالبيز نطيةعبى الحدود 
الاسلامية . وفى سنة سياه إس ستطاع عد املك أن يلم ثعل العام الاسلاتى 
بعد أن تخلص منالمناوئين والمعارضين لاخلانة الأموبة» وخضعالعالم الإسلاى 
520 تاماً لعبد الملك » ء٠وقرىء‏ اسعه من مناير الشرق والغرب » واعيز 
الع رب فى أيامه » وعظم نفوذهم . 

كذلك فم عبد الملك بإصلاح السك وتوحيدها فى جع أحاء الدولة 
الإسلامية» والحق أن لعبد الملكالفضل الأول فى إصلاح السك وتوحيدها 
فى أنحاء الدولة الاسلامية » والإستغناء عن النقود الأجنبية فارسية كانت 
أو رومية . 

ويعطينا المإرخون العرب أسباباً غير مقنعة لتعريب النقد زهن الخحليفة 
عبد الملك بن وان » فيقولونإن السب الذى حدا بعبد املك إلىذلك هو أن 
القراطيس-أى أوراقالبردى- كانت تدخل إلى بلاد الروم من أر ض هصر وتأق 
الدنا نير إلىالعرب منقبل الروم» فكان عبد الملك بن وان أول من أحدث 
الكتاب الذى يكتب فىهرؤس الطوامير من( قل هوالله أحد)وغيرهاءبارات من 
ذكر الله . فكتبإليه ملك الروم : أنكم أحدثتم فىقراطيسم كتاباً نكرهه » 
فان تركتموه» و إلا أتاكم ف الدنانير ٠‏ نإذاكر تيم عاتكر فونه . فكبر ذلك 
فى صدر عبد الملك» وكره أن يدع سنة حسنة سنها » قأرسل إلى خالد بن يزيد 
ابن معاوبة» فاستشاره فى ذلك» فأشار عليه خالد بحري دنا نيرم » و كان أن 
ضرب عبد الملك الدنا نير أ لإسلامية ومنع نع التعامل بدنا نير مزنطية(١).‏ 

ولكن الراجح أن تعريب النقد » وتوحيده » والاستغناء عن النقود 
الأجنبية رومية كانت أو ذارسية » كان جزءاً من سياسة عبد الملك بنهروان 

)١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان :ص "4٠‏ (ليدن ١855‏ م) » اللمقريزى : التقود 
الإسلامية ( القسطنطينية ١54‏ هم ) ص 3. أبو الحاسن : النجوم الزاهرة»ج ١‏ ص177١‏ 
(١.١9/9‏ طبعة دار الكتب المصرية»ة؟ ١9‏ م ). 
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التى استيد فت تعر يب مر سسدات الدولة 6 أنه كان 1 للسيادة الكاملة 
للدولة العريية(١)»‏ وعلى كل حال فقد توصل لافوا «زهمه) بمقارنة المصادر 
العربية والبيزنطية » وفبارس مموعات النقود » إلى أن إصلاح الاك د 
حوالى هلاه جود سوم ولكن ضر بالنقود استمر بأشكاها 
القدعة عدة سنوات بعد هذا التاريخ(؟) . 


والواقم أن التعامل بالد نانير اللبزنطية فى الدولة الاسلامية » كان مظبراً 
من مغلاهر استمرار الأساليب البزنطية ف الدولة العربية هذا فضلا عناستمرار 
نظم الإدارة الحكومية فى الشام ومصر وغرب العام الإسلائى م كان الال 
قبل الفتح العربى » بل إن العلامات الخاصة الى نشير إلى الثالوث المقدس ظلت 
باقبة على إنتاج البردى العرنى 2 الدولة الاسلاهية 1 


ونعرف أن معاوية بن أىسفيان اضطر إلىدفع جزية سنوية للا مبراطور 


اليزنطى أثناء إنشغاله فى صراعه ضد على بن أنى طالب . كذلك اضطر 


عبد املك بن سروان أن يدفم جزية للدولة ابيز نطية أثناء | نشغاله عمحاربة 
عبد الله بن الزبير . لكننا نرى عبد لالك يبدأ فى إستكال تعريب الدولة وى 
إصلاحاته الداخلية بعد تخلصه من الفتن والمشا كل الداخلية . كذلك نراه محاول 
التخلص هنالضغط البزنطى حربياً كان أو اقتصادياً غاء سك الدنانير الذهية 
عثانة إعلان الحرب الاقتصادية ضد مزنطة وثرى عبد لملك .رسل الدنانير 
الذهبية الجديدة ضمن الاناوة المتفق علمها إلى جستنيان الثانى فى القسطنطينية . 
كا أوقف تصدير أوراق البردى من مصر إلى بزنطة وأزال من هذا الورق 
غلامة الثالوث المسيحية وأحل لبا كتابات عربية دينية ,. وكان عبد اللملك 
ابغى هن وراء هذا إثامة سلطانه على أسا ساقتصادى ستقل © وأن يرل 
بأعدائه اليزنطيين نوعاً من الضغط الاقتصادى . وكان رد جستنيان الثانى 
عندها تسل الجزبة المقررة بالدنانير العربية الجدددة أن أعلناهرب على عبدالمإك 


و8 اظر الد كبور عبدالمزيز الدورى 0 تاريخ العراق الاقتصادى,» ص 5١”‏ . 


(؟) اشر ع0 وعسدنضص مس11 6ط 5ع عدعه121ةن) ,غده؟ه] 


54 :5 18875 قنعو ,وأمدمقو]1 مموقطامتاطنظ وا 
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فى ستة سوب م ( 4/ه) . لكن عبدالملك انتصر انتصاراً باهرا على جستنيان 
الثاتى أمبراطور ببزنطة(') وكان ذلك بالقرب من سباسةبوليس ( سيواس ) 
من أعمال كيليكية . 


ويروى اللاذرى أن عبد الملك ضرب شيئاً من الدنائير فى سنة 1/4ه » 
ثم ضريها سنة ه07 هء ويذكر أيضاً فى رواية أخرى أن عبد املك أول من 
ضرب الذهب عام الجماعة سنة ؤ/اهه 59 ضربالحجاج الدراهم آخر سنة هلاه 
ثم أهس بض ربا فى جميع التواحىسنة +/(؟) ويذكر المقريزى أنه لما «استوثق 
الاأمر لعيد لللك بن هروان بعد مقتل عبد الله ومصعب ابى الزبير » خص 
عن النقود » والأوزان » والمكاييل » وضرب الدنانير والدراهم فى سنة ست 
وسبعين من الحجرة (؟) وبحدثنا المقريزى ف روأية من روايانه أن دنانبي 
عبد الملك الاأولى كان فيبا صورة » فيقول عن عبد الملك : « و كتب إلى 
الحجا بج وهو بالعراق » أن اضرا قبلى فضر.ها » وقدمت مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلل » وما بقايا الصبحابة رضى الله عنهم أجمعين » فلم ينكروا 
منها سوى نقشها » فان فيبا صورة » وكان سعيد بن اأسيب ع رجه الله » 
يدبع مها ويشترى » ولا يعيب هن أمرها شيثاً 06 . 

والواقع أن موعات الدنا نير والنقود الباقية لدينا فى المتاحف تيد كلام 
المقريزى إلى حد بعيد » فان أقدم دينار إسلاتى عثر عليه لعبدالملك مؤرخ سنة 
كاه . وهذا الدينار ضريه عبد الملك على الطراز اليزنطى وفيه تصوير يمثل 
الخليفة متقلداً سيفاً » وفيه تأريخ الضرب بحروف كوفية . ثم ضرب عبد الماك 
الدنا نير على التمط نفسه عام بالا ه. 


وف سنئة ببده أحدث عبد الملك ضرب الدينار على طراز إسلائى عربى 


)١(‏ أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط : ترجة أحد 
مك عيسى القاهرة  ١55٠‏ »ع ص ١85-١15١‏ . 


() البلاخرى : فتوحالبلدان » س 4378 . 
629 الكرمل : التقود» ص 14" 
دعم ا مرجم السابق :ا ص 4؟ 


مغاير للطراز البيزنطى فظهر الدينار لا حمل إلا كتابات كوفية ,. واستمر 
ضرب النقود بهذا الشكل الاأخير إلى نباية العصر الا"موى(١)‏ . 

ولم يضع الأمويون أسماءم » ولا أسعاء أحد عن أبنائهم وقوادم على 
الدينار مطلةا ولعل عبد الملك حين وضع صورته على الدينار الذى ضربه 
سنة ست وسبعين » وسيع وسبعين كان يتشبه بالبيز نطبين 9 عدل عن ذلك إلى 
الشكل الإسلامى العربى . ولا يمكن معرفة نسبة الدينار الأموى إلىالحليفة 
إلا تأرخه . وقد مختلط علينا الأمر فى السنة الى يتوفى خليفة ويتولى 
الحلافة آخر(؟) . 

وكان أول هن نقش كلمة « دينار » بحروف كوفية على النقودالذهب 
فىالإسلام هو عبد الملك بن هروان سنة >/اهه واستمر الخال كذلك طوال 
العبد الأموى. أما أجز اء الدينار فسكان ينقش بحل كاهة « دينار»» نوع الجزء 
فيقال مثلا : هذا نصف وهذا ثلث وهذا الربع وم يعرف عن الأموبين أنهم 
ضربوا أضعافاً للدينار(”) . 


وزن ديئار عبد الملك و زسعبئه الىالدراهم : 

ولما كانت النقود ترتبط بالمسائل الشرعية مثل الزكأة والصداق والدية» 
فان عبد الملك أخذ تلك المسألة فى الاعتبار حين ضرب النقود فاتخذ النسبة 
القدريمة المعروفة » وال أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام »وهى أن كل 
سبعة د ذا نير تزن عشرة درام . و كذّلك عدل عبد للك بين الدراهم السكبار 
والصغار إذ وجد الدرام الكبار با نية دوانيق والصغار أربعة دوانيق فامخذ 
أمراً وسطاً مله بين منزلتين لهل وزن كل درهم ستة دوانيق» حتى لابظم 
ااناس فى دفع ها يجب عليهم دفعه من خراج أو زكاة . ولذلك قبل كان « فيا 
صنع عبدالملك فى الدراهم ثلاث فضائل 

الادلى: أن كل سبعة مثاقيل زنة عششرة درام. 


)١(‏ النقشبندى : الدينار الاسلامى» ص /ا١1‏ 54ء ومايه 
(؟) المرحع نفسه : ص .١5‏ 
(4) الكرملى : التقود الإسلامية : ص 5 _ لام 


من مراجم. 


والثانية : أنه عدل بين صغارها وكيار ها حق اعتدلت وصان الدرم 
سثة دوانيق . 

والثالثة: أنهموافق ١‏ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمفى فريضةال زكاة 
بغير وكس ولا اشتطاط . قضت بذلك السنة » واجتمعت عليبما الأمة . 

عبد الملك والصمنج الزجاج : 
ولصيانة الوزن من التلاعب » وضع عبد الملك صنيجا من الزجاج وهى 
أوزان معيئة من الزجاج لوزن النقود الفضية والذهبية » ولحفظ الوزن من 
التغيير . والزجاج فى تلك الأيام أحسن هادة لهذا الغرض(١)‏ . 

تقييم النقود بالعملة الصررة الحالية : 

وجدير بالذكر أنه حين ظبر الاسلام كانت الدولة العريية تخ بنظام 
المعدنين وقد أقر الرسول عليه الصلاة والسلام » العمله الموجؤدة » وارتبط 
شتلك العءلله فر ص هام وهو ال كأة» 3 تعلق عا بعض المسائل' الشرعية 
الأخرى كالدية والصداق. 

واستقر التصاب الشرعى الذى جب يه الركاة من المال ولا مجحب 
فما دونه » على عشرين مثقالا من الذهب أو مائق درهم. هن الفضية وجءل فى 
كل عشرين نصف مثقال "م جعل فى كل مائتين خمسة دراه(؟) . 

وشصح من زكاة الأموال ومن النصوص الكثيرة أن سعور الدسار 
أو المثقال كان يساوى عشرة دراه فى عبد الرسول عليه الصلاة والسلام 
وف عبد الخلفاء الراشدين . 

ولم يكن الدرهم جزءاً من الدينار وإنما كان هذا نقد على أساسالفضة 
وذاك نقد على أساس الذهب ولكل من النقدين وحداته» وكان للمؤمن ؛ 


.؟5١” الدورى : الارجم السابق » ص‎ 0 ١5 التقشيندى : الديئار الإسلامى ص‎ )١( 


(؟) المأوردى : الأحكام السلطانية»س 6١١6 - ١١4‏ الكرملى :التقود؛ ص٠‏ ”8. 


سنت نه يقر نسم 


الخبار فى أن يمخرج من هذا النقد أو ذاك ء مادام القيمة واحدة ونجد 
عمر بن اللحطاب بجعل أربعة دنانير على أهل الذهبء فى الإزية » معادلة 
لأربعين درهها على أهل الورق » أى الفضة و كذلك راعى هذه النسبة ى 

وبروى أبو يوسف أن تمر بن الحطاب وضع الديات على أهل الذهب 
ألف دينار 4 وعلىأهل الورق عشرة آلاف درهم(؟) كذلك روى أبويوسف 
عن ابن مسعود أنه قال  :‏ لايقطع » عد أى ارد دو إلا ق 
دينار أو عشرة دراه () . 

وقد نص على تلك النسبة بين الدينار والدرهم بعض الفقباء مثل ألى عبيد 
فبو بقول « لأن أصل الدنانير أن يعدل الدينار بعشرة درام » (؛) . 

وقد كان الدينار الشرعي أو المثقال يزن فى عبد الرسول عليه الصلاة 
والسلام والحلفاء الراشدين وفى سك عبد الملك بن هروان ه5ور؛ 

ولكن نلاحظ أنه بمرور الزمن كان يتغير اأسعر أى ما يساويه الدينار 
من دراهم فكان بض كيار زيد أحنانا زيادة واصعة فقد يبلغ الدينار ةا 
درهها أو و درهما أو ١4‏ درها(ه) . 

ولم يغفل فيلسوف المؤرخين ابن خلدون هذه الحقيقة فيذ كر فى مقدمته 
بعد كلامه عن النقود زهمن : الرسول عليه الصلاة والسلام وامخلفاء ونقود 
0 ل و فى الدول 


0١‏ الاو : فتوح البلدانء ص ١١‏ ءابو يوسف : الحراج ؛ القاهرة, هوا 
ص6؟١ ١898‏ , ضياء الدينالروس : الخراج والنظم اماليةء ص + لام 

(؟)ابو يوسف . الخراجء, ص هه ١‏ 

(؟) امرجم السابق» ص 4»ء ضياء الدين الريس : الخراج , ص ٠/ا”‏ . 

(4) أبو عبيدة : الأموال الفاهرة , ١87‏ هم ص وراه, 

(0) الدورى : تاربع العراق : ص١؟؟‏ -- ؟؟3؟ وما يدمن مراجم . 


والآفاق » ورجع الناس إلى تصور مقاديرها الشرعية ذهباً يا كان فى الصدر 
الأول » وصار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم بمعرفة 
الى ينبا وبين مقاديرها الشرعية». . )١(‏ » , 

ولعل التعامل بالنقود كان ق العادة بالعد اللبم إلا إذا كان هناك ضرورة 
الوزن كان تكون النقود ممسوحة أو مكسرة . وكان هن ضرورات الوزن 
أيضاً تقدير الزكاة على أساس الدينار الشرعى الذى يزنمثقالا والدرهمالشرعى» 
وذلك يوزن الدرامم والدنانير التى مختلف أوزانها عن الأوزان الشرعية(؟) . 

واجتهد بعض الأسا:ذة والباحثين المحدثين فى تقوم قيمق الدينار الشرعى 
والدرم الشرعى الإسلاتى بالعملة المصرية الحالية : فقدر مؤ لفو كبتاب (ألفقه 
على المذاهب الأربعة» الذى اعتمدله وزارة الأوقاف 6 الدينار لررلاه قرشاً 
كا قدروا الدرم ب درم قرشاً(") . 

ونلاحظ هذا التقدير عدم هراعاة النسية الشرعية بين الديئار والدرم . 

م 5 فرةمه __ 052 

إلا لكان لدرهم فى أيهم -- ح ابارهة قرشا : 

كذلك ذكر الاستاذ الحضرى أن وزن الدينار يساوى نصف الجنيه 
الاجمازى أما وزن الدرم فيساوى وزن القطعة ذات القرشين تقريباً لأن 
وزها ورم حجرامات(4) 8 

كذلك نقل الدكتور حسن إبراهم حسن عن « ستانلى لين بول » أنه 


)١(‏ ابن خلدون : المقدمةء الفصل السادس والثلاثون فى شارات المللك والساطان 
الخاصة به ص 95# ل ع 8١5‏ 

(؟) الدورى 8 امرجم السابق :اص (5١ -- «5١‏ 

(*) الفقه على المذاهب الأربية - وزارة الأوقاف ‏ طبعة دار الكتب امصمرية 
سنة 19189 2 قسم العادات »ص 48١‏ » وانظر تعليق ضياءالدين الريس ف كتاب الخراج , 
سس #7١‏ الا . ١‏ 

(4) الخضرى : حاضرات تاريخ الأمم.الإسلامية ‏ المجلد الأول ج ؟ ص "5١‏ الطبعة 
السادسة » المكتية التجارية , ١1١‏ ه)ء وراجم تعليق ضياءالدين الريسق كتاب: 
الخراج » س١9".‏ 


حت" لات 
قدر الدينار بمقدار وارها قرشاً(١)‏ » وقدر جورجى زيبدان الديتار بحو 
نصف جيه 4 والدرمم لنعحى فرنك(؟) أو أربعة قروش ٠‏ 

ويقدر الأمير عمر طوسون الديتار بنحو ستين قرشا(*) : 

على أننا إذا تأملنا الاجتهاد السابق هن بعض الباحثين فى تقويم الدينار 
والدره بالعملة الصرية نرى أنهم أغفلوا سعر صرف الدينار بالدرهم الذى 
اتفق عليه زمنالرسول عليه الصصلاة والسلام واتخلفاء الراشدينء فكان الدينار 
يصرف بعشر درام . 

كذالك 5 الاعلور». فى تقوم الدينار والدرهم بالعملة لمر على 
أساس أجنيه ا مصرى الذهى 4 الجنيه الإنجازىالذهى . وا معروف أن أسليئيه 
ا مصرى الذكي يرن تا نية جراهمات و ترف من الذهب(:) أى ضعف المثقال 
الذهب أو الدينار 0 ولكن حدر ملاحظة الفرق الآن بين الجنيه الصرق 
ونه ٠٠١‏ قرش ء وبين الجنيه المصرى الذهى الذى أصبح سلعة وليس نقداً 
متداولا وبقدر ممنه بنحو ستة جنيبات مصرية . 

و إذا حسبنا ممنالدبنار ومن الجنيهالمصرىالذهىبالعملةالمصرية الآنيكون 
من الدينارحوالى . .م قرش أما الدره فيكو ن نه كك أى .س قرشاً . هذا 
من ناحية من الدينار والدرم إذا اعتبرناها بالوزن أو سلعة ذهوية أو فضية . 

أما من ناحية قيمة الدبنار والدرهم فلا شك أنهما اختلفاً اختلافاً كبيراً 
منذ لخر الاسلام إلىالآن» وذلك لاختلاف قوتهما الشرائية من وقت لخر , 

وحسبنا لنعرف:دىالقوة الشرائية للدينار أنعمر بن الطاب وضيع الديات 
على أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الورق عشرة آلاف درم » وعلى 


. م١158‎ 5 الطبمةالأولىء‎ ء"٠‎ ٠ الدكتور حسن[براهيم حسن : النظم الإسلامية» ص‎ )١( 
(؟) جورجىزيدانءتاريالتمدنالإسلامى»ج؟ءص* *؟و/ا ”و4 ؟ عطبعةالبلال 5؟155.‎ 
.١ 59 1١ةيردنكمإلا( (؟) الأمير عمرطوسون: ماليةمص رمن عبد الفراعنةإلىالآن»‎ 

(4) الد كتور محمد زكى شافعى , مقدمقف الفاثونء س 1# و ١4‏ و ه8١ا.‏ 


د أهل الابل مائة من الابل » وعلى أهل البقر هائتى بقرة» وعلى أهل الشساأة 
ألفى شاة )(0) . 

ع اع هم 0 

أى أن الابل الواحد كان سعره ٠‏ دتانير ٠‏ ع ,. طاح أى ثلائين 
جنيباً مصرياً و اع واو قم له م امارة 4 )1 9 
حوالى خمسة عشر جنيباً مصرياً و ٠ه‏ درهياً » والشاة نصف ديار ( + 


سقف 
٠.س)‏ أى حوالى ٠٠١‏ قرشاً أوه درام . 


كذلك عرف من أوراق الردى العربية أن إبجار فدان القمح فى مصر 
فى لخر الإسلام كان يتراوح بين دينار ودينارءن» وأحياناً بريد على الد ينا رن 
أو ينقص عن الدينار» فيكون الانجار + دينار أو خم دينار(؟) , 


نقود الأمويين والعباسيين منذ خلافة عبد الملك : 

أمر عبد الملك سن هروان الحجاج بنشرالدرام الجديدة فى القهه مالشرق من 
الدولة الإسلامية و بمنع تداول الدرا السابقة » وباقناع الناس 5 الدرام 
القديمة إلى دار الضرب اطبعها من جديل (9) اما عبد الملك نفسه فقد ضرب 
الدنا نير الدمشقية كا يذ كر اللاذرى (؛) 

وسار الحلفاء الأموبون بعد عبد الملك على سياسته فى ضربالنقود . فكان 
الخلفاء يتشددون فى عيار الدينار الذهب وكان الذهب خالصاً بقدر ماكانت 
تساعدم طرق التصفية. وقيس عبار دينار للرشيد و آخر للمطيع فكانعيارها 


)00320 أبو يوسف : كتاب المراج» ص هه١‏ 1 


زف4 سقتامرع1 عفط؛ا ص تعرموم عتطوعةق : :رسسقسطمع6 
32-4 .مم 1936 منتهن) 11 .701 ملإندوطط 11 


واد كتورة سيدة كاشف » مصر فى فجر الإسلام » ص ١٠1؟‏ القاهرة 1١8141‏ . 
)2 الكرملى : التقود ص 5؟ ء الدورىء تاريخ العراقالاقتصادى, س .0١4 - ١١‏ 


0( الكرهلى » النقود » ص .٠١‏ 


سس 5 سد 


بق رلا" بي أى ورسم من القراريط (حبة) باعتبار أن الذهبانحا لص 4 قيراطا 
) حبة ) )000 


كذلك تشددانخلفاء بعدعيد الملك فى صربحة الوزن و تخليص الفضة» فضْرب 
عمرين هبيرة والى العراقللخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك ٠١٠ ٠١1(‏ م 
ح .يبب ؛بم) درام أجود مندراه الحجااج على عيار ستة دوانيق . وما 
ولى خالد بن عبد الله القسرى العراق لاخليفة هشام بن عبد الملك اشتد فى 
النققود أكر هن شدة ا ءنهبيرة «حق أحم أمرها | بلغ من أحكامة) . وذهب 
خلفه فى ولاءة العراق » بوسف بنعمر ء ابعد منه فى ليصا والدقةفى العيار. 
فكانت الدرام واطبيرءة» دواطالدية»» د والبوسفية» أجود نقود بىأهية. 
و يكن الخليفة أبى بتر البضود العباسى يقبل فى الحراج من نقود بئ أهية 
غيرها » ولهذا سميت الدرام الأولى د اللككروهة » (؟) 


وفى العصر العباسى كان الخلفاء يضيربون الدرم والدنانير.وكانوا 
ينقصصون أحيا نا وزنالدرهم فضرب أي والعباسى السفاح الدرام بالأنبارو نقصبا 
حبة واحدة» ثم نقصبا حبتين» وفى خلافة المنصور أصبح النقصثلاث حبات. 
و يصبح للدرام وزن ثابت ماجعل الناس يتعاهلون بها بالوزن ولا قتل كتجعفر 
ارمق فوض هارون الرشيد امر دار الضرب إلى السندى بن شاهك فاعتنى 
تخليص الذهب والفضة فى النقد وضرب الدرهمعلى العيار المحبح. لكنالامر 
يشبت على حال بعد هذا (*) ش 


أما وزن الدينار العباسى فكان مثل وزن الدينار الأموى وهو 56ار4؛من 
الجرامات اى++<بةءوهذا هو الوزن الشرعى للدينار أو المثقال (؛)واستمرت 


,"55- ,موه"‎ -- ١” التقشبندىء الدينار الإسلامى » ص‎ )١( 
.5١4 (؟) البلاذرى » فتوح البندانءص 474» الدورى : تأر العراقالاقتصادىءص‎ 
الكرمل: التقود ص 49 - ١هء الدورىء عتاريخ العراق الاقتصادى: ص‎ )*( 
١ ء وما به من مراجم‎ 9١6 - ”4 


سلدم ولثم ا نبت 


كءة دينار تنقش علىجميع النقود الذهب للدولة العراسية والدول الى نشأت فى 
عبدها أو انفصات عنبا )000 

وضرب آخر دينار فى بغداد بعد سقوط الدواة العياسية حولسنةهم 
(1055م ) ثم اختفت هذه الكامة هن النقود الذهب واستمرت فى مصر إلى 
- سلطان الم ليك الإبحسر » المظف رسيف الدرين حاجى سنة (/40/ا هسيمع/ ه) 
(145 -49م1 م ) ول تنقش على النقود الذهب المصرية كامة « دينار » 
بعد ذلك (؟) 


ولم يذ كر اس م احد على الدينار العباسى حتىسنة ١/١‏ ه وه السنةالمشركة 
بين الهادى 00 . وفى هذه السنة نقش على قسم من الدنا نير 
'لأول هرة أسماء ثلاثة أمراء وهم «على» «وجعفر» «والعلاءغ ا( «عل» فهو 
على بن سلوان بن على العباسى الذى ولى مصرسنة ١ه‏ وعزل سئة ,عبد 
الرشيدى » وأماجءفر الذى ذ كرسنة ١ه‏ ذالغا لبانه جعفر بن الحادى الذى 
رشحه والده لولابة العهد بدلا من هارون الرشيد . اما العلاء فقديكون العلاء 
بنسعيد أو العلاء هولى هارون الرشيد أوغيره)(؟) . 


وكان هارون الرشيد أول خليفة ذكر اسمه على ادنار (؛) وضرب 
العباسيون ٠‏ من الدنانير ماكان أ كثر من امثقال إلى اربعة مثاقيل وذلك للتعامل 
58 . وضرربوا عدا هذا أنواما من الدناير كيرة الحجم والوزن وذلك لكازما 
أو للصلة والاهداء في مناسبات «عينة ة كالأعياد والأفراح »أو للتصدق بها 
وأطلقوا عليباود ناي ال لة» وذلك لويصاوا 5 احباءم و ندماءهروالفقراء 
وقد ود فى دار جدفر البرمى بعد مقتله بركة فيبا أراعة آلاف من 
الدنانيي اذهب يزن انر منها ها؟ ل مثقال ومثقال ». و"كتب على الوجه 


الأول ميا : 


.١١ص‎ » المرجم السابقي‎ )١( 
8” 1١١ النقشندى 5 الديثار الإسلامى 6ص‎ 64 
. 5 [فر4 ا مرجم السابق. » ص8"‎ 


(4) الرجم السابق» ص 8م,. 
6 (م ١‏ - الحلة التارمخية ) 


واصفر هن ضرب دار الملوك يلوح على وجبسه جعفر 
وكتب على الوجه الثاتى ” 
يزيد على مال واحدا إذا اله معسر يبسر )١(‏ 
وحين عبد الأمين إلىابنه موسى المظفر ‏ الناطق بالحق ‏ بولاببة العبد » 
بدلا من اخيه الأمون ضرب دنانير كيرة الحجم والوزن» زنة الواحد عشرة 
مثاقيل للصلة و كتب عليها : 
كل عز وهفشر فلبوسى المأفر 
ملك خص ذكره فى الكتاب المسطر (؟) 
وضرب الاير يحكء فى خلافة الراضى بالله» دنانيريزن الواحد منها عدة 
مثاقيل فى مناسبة أحد الأعياد » وعلى الوجه الأول صورة يح وهو شاى 
السلاح و كتب نحتها : ٠‏ 
مه ذاعلر - للامير المعظم- سيد الناس ب 
وعلى الوجه الث الصورة عينبا حلدنّ علي الفكر ارق 
وضرب ابن ألىذهل الضى المروى دنانير يزن الواحد منبأ ا و نصف 
المثقال» ليتصدق ببا. وكانيقول:إثق فرح لفرح الفقيرء ذاذا تصد قتعلى فقير 
اث ركديفر حثلاثمراتءو ذ للعندما أ نا ولهالقرطا س يظنهدرها فيفر به»ؤعندما 
بفتح ألة رطاس وبر ىصفرة الدينار ازداد فرحاء وإذا أراد 2 شراء حاجةووزن 
الدينار» فوحده ديئارأ و نصفء فرح للمرة الثالية ١‏ 
ونحن نعرف منالمصادر القديمة »ومن ممومات النقودا لحفوظة فى المتاحف» 
والنقود المصورة فى الكتالوجات » فضلا عن كتتب النقودء أن النقود الاإسلامية 
كانتمستديرة أو شبه مستديرة . ولكن ابن خلدون يذكر استثناء لهذا» 
فيقول ائالهدى مؤّ سس دولة ا موحد.ن فق شوال افريقية فالقرن اأسادس 
المجرى اتخذ سك الدرم هربع الشكل » م كان ل 
فرع فى وسطه . 


. المرجمالسابق» ص 4؟  ه” » ومابه من هراجم‎ )١( 
. (؟) الدورى » تاريخ العراق الاقتصادى : ص 1؟؟  558 ء وما به من مراجم‎ 
0 التقشبندى 3 الديئار الإسلامى ص وذ؟اع وما به من مرأجع.‎ 6 


وكانت سك الموحد بن عل هذا الشك ل طوال عردم بل أنه قيل أن الميدى 
زعم الموحدين كآن ينعت قبل ظووره «بصاحب الدرم المريع . )١(‏ 


:دل قطع «الاوستراكا» (؟) على أن المعاملات بين الأهالى فى مصر قبل 
الفتخ العربى كان أساسبا العملهالذهبية المعرو فة بالديئار وستجومع0 !وسو ليدس 
118 أو ركيزون دمذونسو ا (؟) أى أن مصر كانت تيع تاعدة 
الذهب . ويذهب عماء الاققتصاد إلى القول بأن نظام المعدن الفردى الذهى 
لايمنع استعال نقود أخرى غير الذهب » وبخاصة النقود المضية.ولكنالذهب 
يكون وحده هو العملة القا تونية التى لها قوة إبراء غير محدودة » أى تكون 
آداة للوفاء بالالتزامات » والقانون لايعترف لغيرها بقوة الابراء منالديون(*) 
ولعابر اللقود الأخرى عملة مساعدة (5). أما قاءدة الذهب . فبى تنظم 
نقدى تتكافاً فى ظله قيمة وحدة النقد مع قيمة وزن معين من الذهب )١(‏ 
ولا جد فى الاوستراكا سوى إشارة اواثنتين إلى النقود الفضية فى مصر» 
وتعرف بالدراه51)»و يظهر أنالنقود الصغيرة التى كانت تستعمل فى مصر إذذاك 
)١(‏ ابن خلدون »ء القدمة ؛ الفصل السادس والثلاثون » ص 18" 
(؟) الأوستراكا قطم من الفخار والأحبار » استخدمتها بعض الشعوب القدية » 
فىالكتابةواستنيط منْها علماء الآثار كثيرا من المقائق التارمنية . 
(؟)ء 23 .مم 1902 صه1همآ .وعوعة0 عتاممن) :. 1 0 
0٠.‏ ,79 ,78 ر5بك 
(4) إذا كان أساس النظام النقدى فى الدولةهى الذهب فإنه يقال انها تتبع قأعدةالذهب 
عبد الحكيم الرفاعى : الاقتصاد السيامى» ج ١‏ ص 48 
(ه) عبد الحكيم الرفاعى » الاقتصاد السيامى » ص 448 » ومحيد زكى شافعى 
مقدمة فى النقود والبنوك» ص .41٠‏ 
)١(‏ عبد الحكيم الرفاعى : الاقتصادى السيامى ص .48١‏ 
() محمد زكى شافعى» مقدمة فى التقود. ص لا .1١١59-- 1١١‏ 
(4) .23 .م .ذه .مه : ستدط© » سيد ةكاشفء مصر فشر الإسلام» ص8١.‏ 


سن مر عبت 


'ذاك ‏ كالقروش وكسورها اليوم ‏ كانت العملة الإروتزية(١)‏ ويقول 
المقريزى(©): وأما مصبر من بين الأمصار فابرح نقدهاالمتسوباليه قي الأعمال 
وأمانالبيعات » ذهبا ففسائر دوهاء حاهلية وإسلاما يثهد لذلك بالصحة ان 

خراج مصرق قديم الدهر وحديثه إما هو الذهب »6 

وتو يدأوراق الردى» و قطع الاوسترا كاء مان كرهالمة ريزى»إذ تشهد كابا 
أن الجزية والضرائب» وإيجا رالأرهو راصن العال » وساثر المعاملات 
كانت تدفع بالدنانير وأقساهها . وتعرف الدنائير فى أوراق البردى اليونانية 
"ياسم 111و (5) ٠‏ 

وظات الدنانير الذهبية هى النقود المتداولة فى مصر بعد الفتتح العربى م 
كان الخال قبل الفتح . وقد تكون النقود الاسلامية قد ددخلت فيبا كايتضح 
من كتاب الكاتب القببطى بشندى أسقف قفطالذى عاصر فتح العرب . 


وربما ظلت النقود الأجنبية فى مص نيتعامل بها جنب إلى جنب مع النقود 
الإسلامية حتى اصلاح عبد الملك 31 مروان السك ونحربمه الدنا نير الأجنبية» 
أى أن السكة فى مصر خضعت للسكة الإسلامية . ولم تستقل م نستقل سكر” مصر عن 
السكد المستعملة فى الحلافة إلا بعد أن استقات مصر عن الحلافة ؟]ا حدث فى 
عبد امد بن طولون . ولدينا دنانير من سك أحمد بن طولون نشرها ستائلى 
لين بول (4) 


. 354 .مم .أنه ,مو صصعوم6 سيدة كاشف : سه ص‎ 23, 42, 45* )١( 


(؟) الكرمل : النقود, : ص 87 . 
,7 - 36 .مم ,036368 عثأم0) : سند 


(؟) طمقتع8 عط سد تعرموط مغ1أ0معطمة عامءع0 عط /ه قسمتاه اقسدء 1 
:طاعءة ,.عاة 74 2 ,371 .مم (11 ممع8 .سولة1 ععط) «دادعقن ]لا 
: القمتطامع© ررعاة 267 - 54 2 .مم ,أتعرموط عطعوتطوهةق منعلل 
,17 .مم 111 .اه؟ ,48 ركة ,ش4كة .مم 11 .01 تعرمو<ا عتطلوجة 

31, 48. 1 


(4؛) عتطوعة آه دملامه!1ه0 مطل 1ه عبعو لوه - نعلاولثا- «سويآ 
-150) [2قة7اط1[ موامرع1ر فط سد 0ع9ممومم هعنامة) 


135-66 .مم 


وفى ذلك يقول المقريزى : « ومع هذا ذان مصر ل تزل منذ فتتحت دار 
امار » وسكتها إنما سكة بنى امية ثم ببى العباسى» إلا أن الأمير أبا العماسى 
مد بن طولون ضرب ممصر دنا نير عرفت بالأأحدية» )000 


والواقع أن دار لضرب اتقود تأسست فى مصر زمن أحمد بن 
طولون (5)»حيث ضير بت الدث نيرالتهع رفح بالأحدبة نسبة| ليه» واهتازت بعيار ما 
الجيد . وقصة أحمد بن طولون وتجويد عيار ديناره مشبورة ء و كان عيار 
ديناره جود عياراًمنعيا رالسندى بن هاشك والحليفة المعتصم(2). ولاجب ذان 
السك كانت تعتير فى العالم الاسلامى ٠نشارات‏ الملك () 


أ٠|‏ التقودالتى نعرفها من العصر الطولوتى؛ فضربت فىهد مختلفة »مثل .صر 
ودمشق وحران وحمص وحلب وأنطاكية. كذ لك وصلت الينانقود م نالعصر 
الاخشيدى ضر بت فى مصر والرءلة ودمشق؛ويمكن ان نستذبط منها الحقاءئق 
التارحية الأتية : 


أولا : أن الدنانير التى ضربت بمصر فى عبد الحليفة الراضى وولاءة ممد 
بن طغج | لاخشيد» من سنة سيم « إلى سنة ,هبس هه كان يذ كر فيبا اسم الخليفة 


وحدهعما يشبد بأن الاخشيد كان لايزال مخضع كل احضو ع للخلافة 
العباسية : 


ثانياً: أن الدنائير التى ضربت بمصر فعهد امحليفة التق » وولابة محمد بن 
طغج سنة وبسس ه كان فيها اسم الخليفة وحدهعهما يشهد أيضاً بأن الأخشيد 


. الكرملى النقود» ص 4ه‎ )١( 

(؟)القريزى. كتاب التقود القدعة الإسلامية (نشره الكرمل) ص 4 ه » وكذلك 
الباوى» سيرة احدبن طولونءصس ١155‏ “قيق محمد كرد على » دمشق 1808 ه .انظر كذلك 
38 ةتعوط 210-211 .مم 1068ستات1 68[ : سوذقجظ .181 رعلوة 

(©) الكرمل : التقود ءسء 4ه ل لاه . 

(:)ابن خلدون: المقدمة , الفصل السادس والثلائونشاراتالملكوالسلطان الخاسة به 


10000 
كان فى بدابة حك التتى لايزال يدين للخلافة بالطاعة التامة والتبعية 
الظاهرة . 

نا لما : انسنة و به كانت فاصلا بينعبد بن » نقد وصل الينا دينار منها لم 
يتقش عليه أسم الخليفة» واهما نقش اسمحمد بن طفج وحده ومعه لقب الاجر 
الأخشيد. وأسنا ندرى هل حذف اسم الحليفة مقصود» او أن نمة خطأ فى كتابة 
هذا الدينار . وإذا كانالحذف مقصودا فلسنا ذستطيع تفسيره إلا بأ نالاخشيد 
فكر ف الاستقلال التامعن:الحلافة بعد صاحدمع ا بنر اقلم تبين صعو ده حقيق 
ذلك فرجع إلى الوقوف عند الاستقلال الذاتى. 

رابعاً : أن السك التى ضربت للاخشيد بعد سنة وس ه كان ينقش عليبا 
اسمه واسم الحليفة التق . ش 

خامساً : ان السك التى ضربت فعبد أونوجور بن الاخشيد هن سنة 
تنه ها إلى سنة بوم ه كان ينقش عليها اسم امخليفة المطيع واسم ا بوالقاسم 
بن الاخشيد » . 

سادساً : أن السكدالتى ضربت باسم على بن الأخشيد من سنة . مس إلى سنة 
ووم ه كان ينقش عليها أسمه واسم الخليفة المطيع . 

سابعاً : أن كافورا لم ينقش اسمه على السك . وهذا يبد رأينا فى أن 
كأفور! سين حم مصر » بعدوذاة على بن الأخشيد» كان بشعر ما تكاد نصل 
إليه من النصوصء وهو أنه وسط بين الأمير والوصى على العرش . 


ثامناً : أن السكة الاخشيدية بعد وفاة كافور كانت تضرب باسم الهليفة 
المطيع مع اسعى الأمير أحمد بن على بن الاخشيدءوعمه الوص عليهوهوالحسين بن 
عبيك الله 31 طغج(١)‏ . 

وهكذا رف أن دراسة السكد تكشف عن أشياء كثيرة توضح 
الأحداث الى نعر فها من المراج التارعخية . 


)١(‏ راجع فموضوعالمكة فى عصر الأخثيدون ذكتورة سيدة كاشف : مصر فى عصر 
الإخشيديين » القاهرة ٠56١1ء»)ص ١5١‏ - وول وما به من حراج .م 


وبذكر المؤرخون أرن محمد بن طفيج الأخشيد أهس يضرب الديتار 
الأخشيدى على عيار كامل » وصلحت النقود فى عبده بعد فسادها(١)‏ . 


ولا دخل جوهر الصقلى مصر على رأس جند الحليفة الفاطمى المعز ادبن 
الله » ضرب الدينار المعزّى فى سنة روم ه » وكتتب اد م المعز على الدينار » 
و كذاك ظبر على الاينار بعض العبارات التى دل عل هذهب الملافة الفاطمية 
الشيعى » مثل « على أفضل الوصبين » وزير خير المرسلين »(5) . 


ولااقدم العن ون إفريقية إلى القاهرة المعزية سنة باجم هلم يقبل يعقوب 
ان كلس أن يقبض من أموال الحراج ج إلا دنانير معزية . وساعد هذا على 
المحطاط قيمة غيره من سل « الدينار الراضى » نسبة إلى 
اخلفة الغاسى الرا عي فنقص سعر صر فه أكثر من ريع دينار(*) . وهذا 
نان الناس تتعامل «التقود على حسب الثقة فيبا » دهده الائة تأ كين 
ضان الحكومة لانقود المتداولة . 


وهناك ظاهرة أخرى بدت واضعة فىمصر ف العصر الفاطمى وهو تعامل 
الناسبالدراهم والد'ائير بدلا من تعاملهم بالدنانير فقطء و كان قيمة أو صرف 
الديثار المعزى حمسة عشر درهماً ونصف(؛) . 


ولكن الد زاف أحنت زداد فى مصر زيادة كبيرة مما سيب فى اتببار 
ليما . ففى أيام الحم وأعس الله إزدادت "كيات النراق الهدا رهبي الناسن 
ع أ قيمةالدينار فى سنة ووس م بلغت أربعة وثلاثين درهمآله) 
واضطرت الحكومة الفاطمية أن نجرى إصلاحاً نقدياً » وف ذلك يقول 
المقريزى فى كتابه النقود الاسلامية « وأنزل من القصر عشرون صندوقاً 


. وما به من مراجم‎ » ١96 سيدة كاشف : مصر ى عصر الأخشيدين » ص‎ )١( 
. (؟) الكرملى : النقودءص 8ه‎ 

(؟) المقريزى : النقود القدعة الإسلامية » نفس الكرملى » » ص 8ه. 

(:) الكرملى : النقود» ص 8ه . 

(0) الكرمل : التقود ,5ه . 


فيها درام جدد » فرقتلاصيارف ء وقرىء سجل منع امعاملة_بالدرام الأ ولى » 
واترك من فى بده ثشىء منها ثلاثة أيام » وأن بورد جميع ما حصل هنبا إلى دار 
الضرب» فاضطرب الناسء و بلغت أربعة درام درم جد بد » وتقرر أمس الدرام 
الجدد على مانية عشر درهما بدينار 16) , 


أماقى العصر الأبوى فى مصر فترى السك تضرب فى سنة ووه ه اسم 
كل من الحليفة العباسى المرتضى بأم الله والملك العادل نور الدين مود بن 
زنك صاحب بلاد الشام. وبعد وفاة نور الد.ن » واستبداد الملك الناصر 
صبلاح الددين الأبو فى بأهس مصر والشامء نرى صلاح الدين يبطل.قسنة سيرهم 
النقود المتداولةق مصر )و يضرب الدينار من الذهب المصرى» كايضرب الدرامم 
لناصرية . لكننا نلاحظ إرتباط العملة المصرية بالحالة السياسية والهربية 
آنزاك 7 إذ وقع على كاهل قصر والشام عباء مقاومة اكه الصليبيين الذن 
أنوا الشرق غازين معتدين منذ أواخر القرن الخامس المجرى ( الادى عشر 
الميلادى) ونجحوا قف تكوبن إمارات صليدية ف الشام م هددوا هصر بالغزو 
عدة مرات . وطبيعى أن تتعرض مصر والشام للضغط الاقتصادى وذلك ى 
قف فى وجه المعتد بن ولتطهر البلاد هنهم » وقد تسرب هن البلاد كثير 
من الذهب والنفائس خلال العمليات الحر بية التي اضطلعت 5 البلاد . 


وليس هناك وصف أدق هن وصف المقريزى حين يبينحالة النقد المصرى 
بعد زوال الدولة الفاطمية وتسرب الأموال والنفائمئس من القصر والقصر هنا 
معناه مقر الحم أو الحكومة» م بين اضطراب قيمة التقود فى مصر الى يعبر 
عنبا بكلمة « الصارف ©» أى سعر صرف الدينار وفى دلك يقول المقريزى 
فى كلامه عن سنة 9.ه ه ( وفيبا مث بلوى المصارف بأهلمصر لأن الذهب 
والفضة خرحا منبا وما رجعا » وعدما فلم «وجدا » ولج الناس بها مهم من 
ذأك ؛ وصاروا ء إذا قيل دينار أحمر » فكأنما ذكرتحرمة له» وإن حصل 
فى بده فكأ ما حاءت بشارة الجنة له . ومقدار ما حدث » أنه خرج من القصر 
ما بين درهم » ودينار » ومصاغ » وجوهر » ونحاس » وملبوس » وأثاث2 


. امرجم السابق :ص ذه‎ )١( 


وقاشع وسلاح 6 مالا ينى به ملك الاكاسرة ولا تقصوره الخواطر » 
ولا تشتمل على مثله المالك ع ولا يقدر على حسابه إلا من يقدر على حساب 
الحلق فى الآخرة )١(»‏ . 


وحين ضرب صلاح الدين الدراه الناصرية فى سنةٌ بوره ه جعل نصقها 
من فضة ونضفبا من محاسن 6 وظن المال كذلك فى هصر والشام إلى أن 
أيطل الملك الكامل الأوى الد رهم الناصرى فى ذو القعدة سنة 09+ ه وضرب 
الدرام الكاملية المستدبرة الى كان ثلثاها من الفضة وااثاث من تاس .وكانت 
الدراهم التاصرية 1 أو الدراثم المصرية العتق عرف فى ع*صر والاسكندرية 
بالزوف(؟). 

ويذكر القلقشندى و ى كتابه مببح الأعثق 0 الدراهم التى يكون ثلثا 

من الفضة 0 من ماس 5 2 ارول الثقرة »(؟) . 
الفاطمى وزاد التداول 0 زهمن ين حت أصبحت تقوم بها المبيعات المامة 
وخراج الأرض وأجرة الساكن وقم العمال . 

أى أن هصر أصبحت فى العصر الأبوبى تتبع نظام المعد نين ؛ الذهب 
والفضة . 

ثم تطور الأمى بعد ذلك فنذ سنة .س+ ه فى عبد الملك الكامل نرى النقود 
التجاس تنشر فى فصر وعرفت باسم 2 الدرام الفلوس 4ه مه وانفسح الخال 
لظبور العملات الأجنبية الفضية فى الأسواق ار مثل تقود البندقية » 

ونقود فلورنسا وذلك لاتصال الشرق بأوربا حرياً وتجارياً بل أن ظهبور 

العملاث الا يطالية فى السوق المصرى ساعد على اختفاء الفضة المصربة التى كانت 
هرب إلى أوربا حيث نسك فى دور الضرب الإيطالية . 


)١(‏ المرحمالسابق »ص وه--.5. 

(9) اللرجم المايق ص 0+ . 

(؟) القلقشندى : صبح الأعفىءج *, ص 4# ( دار الكتب المصرية ) 
(4) الكرملى : التقود, ص 50--درو. 


أما التقود فى عصر الماليك البحرية فقد كانت دنائير من الذهب ونقوداً 
منالفضة» ومن النحاس . ونرى الظاهر بيبرس بعد أن نقل هس كز الخلافة 
العباسية إلى القاهرة نقش على النقود الذهبية والفضية اسم اتخليفة العبامى فى 
القاهرة و تقشاهعه تعدمشا فا إليه عيارة ( قسم 2 المؤمنين » ونقش الظاهر 
ييبر س أيضاً رنكه على النقودء أى شارته» وهو صورة سبع . 


ولكن بعد أن استقر اليك فى حم مصر لم يهتموا بنقش اسم الخليفة 
العباسى فى مصر فكانت العملة فى عبد أسرة قلاوون فى الغالب حمل اسم 
السلطان وتاريم ومكان الضرب » وبعض العبارات الدينية . 

ونلاحظ فى العصر المماوكى أن النقود الذهبية لم تبت على عيار واحد 
أو وزن واحد أو حجم واحد . ولذلك نحد أنه منذ سنة .مه كثر تداول 
العملات الأجنبية وخاصة الدوكات :وون© فى مصر وغيرها من البلاد العريية 
وهذه الدوكات ى عمزة البندقية الذهبية . ويذكر القلقشندى أن هذه النسبة 
إلى أمير م دوك البندقية أما الألف والتاء فى الآخر فقائمان مقام ياء النسب(١)‏ 
وعرفت الدوكات فى الشرق باسم اابندق ولاشك أن كثرة تداول هذه |انقود 
برجع إلى نشاط التجار الابطالبين فى ذلك الحمين فضلا عن وزن الدوكات 
الثابت وعياره المرتفع : 

وثمة ظاهرة أخرى فى العصر المملوى» وخاصة فى عصر دولة الماليك 
البرجية أو الجراكسة فى اختفاء الدراهم أو النقود الفضية والا كثار من ضرب 
الفلوس أى القود النحاسية » وكذلك ورود كثير من درام البندقية . وفى 
الوفيت هسه كان الفرئ يأخذون ما بمصر من الدراهم إلى بلادهم ٠‏ ويذكر 
المقريزى أنه فى عبد املك الظاهر برقوق أو لالماليك البرجية « راج تالفلوس 
رواجا عظيماً حتى نسب إليها سائر البيعات » وصار يقال : كل دينار بكذا 
من الفلوس »6(؟) ويعاق المقريزى على ذلك بقوله « وكانت الفلوس لا يشترى 


)20030 القاقشندى : صبح الأعشى » بج *, ص 4غ؛. 
(؟) الكرمل :النقودء ص 55 . 


لسسدهة د 


مها ثىء هن امود الجليلة » وإنما هى لنفقات الدور » ومن أ: م انظ فى 
كان الحليقة عرف ما كان الناس فيه يعصر والشام والعراق » منرخاء الأتفان 2 
فيصرف الواحد العدد البسير من الفلوس فى كفاية ومه .)١26‏ 

واوا أن المقريزى بتعجب من رواج الفلوس كنقد أفاي وقول أن 
الغرؤق أن الذهن اا و « وأنه لما كانت فى المبيعات 
محقرات تقل عن أن تب[ع بدرم أو يجزه منه » احتا بج الناس من أجل هذا فى 
القديم والحديث من الزمان » إلى شىء سوى الذهب والفضة » يكون ازاء 
تلك الحقرات » ولم يسم أبدا ذلك الثىء الذىجعل للمحقرات نقداً البته فما 
عرف من أخبار الحليقة » ولا أقم قط منزلة أحد النقدين ... )(5) و'رى 
المقريزى بعك فى ترصع آخر عن رواج ح الفاوس فيقول : د أنه حدث هن 
لعا خرات اللا ع توذهات تممه ادل قير وأرت هذا فى الحقيقة 
كعكس للحةا؟ ثق . فإن الفضة عى نقد شرعى ء م بزل فى لهام » والفلوس » 
إعا فى 93 شىء بلا شىء » فيصير المضاف مضافاً إليه »(*) . 


وبعود المقريزى فيبين علة رواج الفاوس فى مصر المماو كية كعملة أساسية 
ولس كعمإدة مساعدة » بقوله ونا الله » أن هذا الثىء يستحيا من ذكرة » 
لا فيه من عكس الحقائق إلا أن الناس » الول كرتن عليه م القره» دم 
أبناء العوائد » وإلا فهو فىغاية القبح والمرجو أن يزيل الله عن بلاد مصر » 
هذا العار »(1) . 


ضربت النقود الإسلامية فى كل حواضر ديار الاسلام شرقاً وغرباً 
فضربت اانقود فى هصر والشام والعراق وخراسان وفى مال إفريقية 

316 المرحم السابق » ص‎ )١( 

69 المرجم السابق »)ص 517. 

(؟) امرجم السابق » ص 58 . 

)5( المرجم السابق» ص 58 سد( 


والأندلس وصقليةوغيرها. وكانتالنقود ختلف شكلاء ونصاءو كتابةءووزنا 
وحجماً باختلاف الدول والعصور . وعرف مكان ضرب التقود باسم دار 
أما الدرام والفلس فكان من ضرب الآسراء والولاة فى عدة مدن(١)‏ 5 


ويبدوا أن الحتم على الدنانير والدرام وعيارها كان يقوم به نفر قليل 
من الموظفين بعر ف لعضهم باسمالمعد لين(؟) ويعر ف الاخرون باسمالسبا كين0؟) 
ويعرف البعض ياسم الطباعين(؟) ويشرف عليهم متولى دار الضراك ووصات 
| لينا عن دار الضرب بارارلن فى العصر الصفوى ببانات طيبة و كتاب 
وتذكرة الماوك » الذى نشرهالأستاذ مينورسى(0) وكانتصناعة ضر بالنقود 
سيطة فى كر الاسلام . ويقول المقريزى أنه لما قتل امخليفة العباسى الآمين 
واجتمع الأ لعبد الله اللأمون » لم بجد أحداً ينقش الدراه فنقشت بالمخراط 
ما تنقش الحوام 6 . 


وكان لدار الضرب ضريبة على ما يضرب فيها من نقود كانت تسمى فى 
بداية العصر الاسلائى « ثمن الحطب وأجر ة الضراب 6(") . وكان مقدارها 
فى أيام عبد الملك بن عىوان '].١‏ إذ أنهو قدر فى كلمائة درثم درهما)(8). 

َ التقفيندى : الدينار الإسلاى »ص 15--ل١اءوما به من مراجم‎ )١( 

(؟) الكرملى : النقودء ص لا" . 

(؟) ابن سعيد : العرب فى حل المغرب »ص "١‏ », ليدن ١459‏ . 

(:) البلاذرى : فتو ح البلدان» ص 494 . 

(5) 1ه لهقتسواة له : علسطاساة - اه غوعتعاطله؟7 : «عاوعرمم 311 

5٠‏ نسلم 10نولو5 


واظر أينا » آه 15هوء5 هسه قصنته) : واأهمسموع:م8 01 مستطو]1 
.1-5 .مم صوع[ ؤه قطعط5 فط 


.6٠ الكرءلى : التقودءص‎ )١( 
المرحم السابق: ص 95؟.‎ 68 
.85 المرجمالسايق» ص‎ )4( 


وكأن اأظلفاء أو من .يوب وم الذرن يباشرون عبار النقود ار 
المقريزى أن هارون الرشيد هو أول خليفة رغ عن عاشرة العيار بنفسه 
وكان الحلفاء من قبله يتولون اانظر فى عيار الدراهم والدنائير بأ نفسهم »(1) 
وترك الحليفة .هارون الرشيد هباشرة عيار النقود عفر بن نحى اليرمكي فلا 
قفل هازون الرقيد عفرا سي البنك إل السدع ع0 5 


وكان الخليفة أو أهراء الدول الاسلاهية المستقزة يعبدون فى بعض 
الأحيان.بالاشراف على دار الضرب إلى القاضى(؟) « وكانت دارالضرب فى 
الدولة الفاطمية لايتولاها إلا قاضى القضاة تعظيماً لشأنها » ونكتب فىعبده 
فى جملة ما يضاف إلى وظيفة القضاء ويقه م لمباشرة ذلك من محتاره من واب 
الحم )(؛) وكان:الدينار أو الدرهم ب ويضرب مرة أخرى كا فعل 
عبدالملك بالدنا نير البيزنطية المتداولة . وكان الملوك والأهاء يكسرون الدنا نير 
ويعيدون ضربها إما لاحتياجهم إلى ااه يلاعا ره بأسمائهم وإما 
لأغراض سياسية كا فعل الحجا بج بل ثم مصعب بن الزبير 


ويذ كر -لسيد ناصرالنقشبندى, فى _كتابهد البينار الاسلائي» فى اتتحف 
العراق أنه رأى عدة دراهم ٠‏ مضروبة هرة ثانية » ولاتزال كتتابات,الضرب 
الأول ترى عليبا بشكل معاكس -لأنه لم يتقن ضربها. فى المرة الثانية(ه) . 
وكان هناك نقود جيدة ونقود رديئة . أما النقود الجيدة فتلك التى كانت 
تضرب فى دار ااضرب . أى النقود التى تصدرها الدولة والتى يثق فيها الناس 
لأن الحكومة فى التى تتولى سكبا وصراقبة عيارها وخاوص ذهبها وفضتها . 
وكانت التقود الجيدة توصف بألا « الميالة الوازنة الثامة (3) أى التى ميل 


(١)|ارجم‏ السابق » ص 48. 

(؟) المرجمالسابق»سص8 4. 

(*) الكندى.: الولاة والقفاة, س 59ه--58ه, 

(4) القلقشتدى : صبم الأعفى» ج :؟؛ ص 4557. 

(5) التقشبندى: الدينار الإسلامىءس .١١‏ 

(5) المقريزى. التقود الإسلاميةء تقر الشكرملى» . س 47ء 


إلى الرجحان أى أنها تامة الوزن ليس فيها أدنى نقص . و كذلك يصف 
الجاحظ الدنانير الجيدة بأنها م مثاقيل وازنة جياد )١(6‏ وأما النقود الرددئة 
فهى أنواع متعددة حسب تفن الناس فى الغش واللزييف . فكان بعض|اائاس 
يعمد إلى الضرب على سك السلطان و تقليدها . وكان ضرب النقود من إهتياز 
الحليفة أو ممثليه 4 92 التو ظاريج دار الضرب فكان يعتبر جرعة . 
ويقال أن عبد الملك بن هروان أخذ رجلا يضرب على غير سكد المسلمين 
فأراد قطع بده ثم ترك ذلك وعاقبه . وبروى أيضاً أن عمر بن عبد العزير أى 
رجل إيضرب على غير سكل" السلطان فعاقبه وسجنه و أَخْلْ حدبده» أى السكة 
التى كان يطبع عليها فطرحه فى النار(؟) » وفى سنة ,مجم ه عوقب رجل على 
هذه التبمة بالجلد والتشبير على جمل وطيف به فى حانى بغداد(؟) . ويقول 
أبو يعلى عن أحمد بن حدبل : «لا يصلح ضرب الدرام إلا فى دار الضرب 
باذن السلطان » لأن الناس أن رخص لهم رحكبوا الفطائم 6) . وبرى 
الماوردى أن بتعامل الناس بالنقد المطبورع « بالسكة السلطانية المونوق سلامة 
طبعه » اللأمون هن تبديله وتايسه 0(6) . 

ولكن دار الضرب كانت مفتوحة للجميع » وكان من حق كل فرد أن 
يأتىبالذهب أو الفضة لتضرب له(0) ويذكر البلاذرى أنالحجاج أذن للتتجار 
وغيرم فى أن تضرب لحم الأوراق(١)‏ أى التقود الفضية . 

وكان اللتجار والصرافون فى القرن الرابع الممجرى يتوسطون بين الناس 
ودين دار الضرب فيأخذون من الناس المعادن العيئة ويعطو نهم ما يساوها 

. الجاحظ : البخلاء ,ص 068 , طبع الجمع العلدى أأعربى بدمشق‎ )١( 

(؟) البلاذرى : فتوح البلدان» صه 4 


[ف4 الصولى : أخبار الراضى والمتق بألله .( القأهرة ١55‏ . س ١48‏ الو 
تاريخ العراق الاقتصادى من 000 


(؛) أبنو على ء الفراء الحننلى : الأحكام السلطائية , القأهرة م ١9‏ »ص 158. 
(ه) الاوردى : الأحكام السلطائية » القاهرة 6م159 هروص ٠ه١‏ 

02 أ.ن و يعلى: نفس امرجم »ص ١56‏ . 

(؟) البلاذرى: نفس امرحم » ص4 ٠.4.1‏ 


ى القيمة الاسعية للنقود » ولع لالصيارف كانوا >بذون زيادة امعد نالرخيص 
ى الدنائير وذلك لأنهم كانوا يأخذون الذهب والفضة من الئاس إلى دار 
الضرب ويعطون أصحاءها نقوداً تساوى ما أخذوه فى القيمة الاسمية» أى أن 
النقود لا تصبح قيمتها السلعية كام لة فكانت زيادة الخحليط تزيد فى 
أ باحبه(١)‏ : 


ومن التقود لرديئة» الزروف» جمع زيف وض الدراهم التى تكون نسبة 
المعدن الرخيص فيها كبيرة . وقيل أن عمر وعمّان كانا إذا وجدا الزروف 
فى بيث المال جعلاها فضة(؟) . 


ومن النقود الرديئة» البهرج» أو الببرجه» أو البيرجه» وى نقود يكثر 
المعدن الرخيص » ويقصد با الدنانير الرديئة » واحاناً يقصد با الدراهم 
الرديئة(*) . 


وكان فريق من الناس محاول تزييف النقود وذلك بضرب ديار هن الفضة 
وطليه بالذهب(:) و كذلك كانت الفلوس وه النقود التحاسية تغطى بطبقة 
من الفضة لينخدع الثناس ويظتونها دراهم وكان هذا ااتوع هن الفلوس أو 
الدراهم الى 6 الستوقة » أو الدرم الستوق(ه) ٠.‏ 


كذلك لا بعض الناس الذبن لذ .رعبون فى صرف الدينار جميعه إلى 
قطع جزء منه أو قرض جزء لسمى « قراضة » تم يديع ونه السب سعر 
الذهب التبر ويجذه الطريقة يضيع جزء من الدينار(ة) . 

1 الدورى : تاريخ العراق الاقصادىء»س 5 , **" وومابهمن مراجم‎ )١( 

(؟) البلاذرى : فتوح البلدان » صه/ 4 . 

(:) التقشبندى : الدينار الإسلامى » ص 14 . 

)ه( الكرمل 6 النقودء ص ١4!‏ » الدورى : تاريخ العراق ,. ص ؟؟ 0 

البلاذرى » فتوح اليلدان عص 4/4 ٠‏ 
699 التقشندى : الدينار الإسلامى» ص ه١1‏ » ومابه من مراجم 5 


كدرو فتك 

وكانتك هذه الدنانير تسمى « القراضة واللمثاومة 16 ). 

وقيل أن مروان بن الحم أخذ رجلا يقطع الدرا مم فقطع بده( ؟) 
وعاقب ابان بن عبان » وهو والى على المدينة 34 من ,بقطع 2 بضربه 
ثلاثين 4 3 يطاف بدرء) . 

و كان البعض يدس فى التقود « اللفرغة (؛) ومعنى ذلك أن يعمل قب 
فى الدينار أو الدرام ويستخرج منه الذهب أو الفضة ثم محشى عادة رشخيصه 
ويطلى بطلاء من الذهب أو الفضة(ه) . 

وكانت النقود الممسوحة تعتير غير جيدة لأن قيمتها من ناحية المعدن تقل 
عن قيمة النقود الجديدة . وم مجر النقباء ذن الود ا ولا مكسور 
وقد تقبل كار ل عد د السترري الو 1 
و كان مناللازم وزن النقودالممسوحة أوالمكسرة أو المثلومة قبلاستلامبا("). 


نظام المعد نين الآثنين : (موذ[1ماوصز8) 

0 الدواة العاف تنيع 8 المعد نين اي اينار .و الدر 8 
لنضة 4 وكان ا يبع قامدة الذهب ٠.‏ 

ررق عاماء الاقتصاد أ ن نظام المعد نين عارة عن قاعدة نقدبة هل دوسحة 


ترتبط مقتضاها 3 ام النقود بعلاقة ثابتة مع قيمة الذهب وقيمة الفضة فى نفس 
الوقت ١‏ بتحقق ذلك الارتباط بناجماع ثلاثة شروط : 


. الدورى » تاريخ العراقء ص »5 ءوما به من مراجم‎ )١( 
. (؟) البلاذرى ؛ فتوح اللدان, ص ه/اغ‎ 

(؟) المرجم السابق» ص ه/اغ 

(4) المرحم السابق »س ه47 

(5) الكرمل , النقود ص :١7‏ 

(0) الدورى : تاريخ العراق الافتصادى, س «** ممم و١9,ا.‏ 


لله مسد 


أولا : تحديد الوزن المعدنى الذى تساويه وحدة النقد م نكل من المعدنين 


انياً : الاعتراف للمسكوكات المصنوعة من كل من اللمعدنين بقوة إبراء 
غير محدودة فى الوفاء . 
ثالثاً : اطلاق حرية الأفراد فىتحويل سبائك أىالمعد نين إلى مسكو كات 


وقد رأينا أن دار الضرب كانت مفتوحة للجميع وأنه بحق لكل فرد أن 
يأتى بالذهب أو الفضة لتضرب له النقود نظير رسم سيط . كذلك كانت 
الدواة والأفراد يتعاملون بالدنا نبي 7 والدرام. كسب ا السائدة فىالسوق » 
١‏ سعر الصرف الذى محدده الأحوال التتجاربة(؟) وهم ذلك فان الظروف 
التايية للبلاد الاسلا مية م مجعلا فى يوم ما منطقة نقدية موحدة فبينا .كان 
نظام النقد مزدوجاً إذربيجان والجبال وجرجان وطبرستان والديلم والرى» 
كان فردى القاءدةٍ فى مصر » .وفى كرمان وارى ومقاطعة ذارس فى الشرق 
فكانت المقاطعات الثلاثة الأخيرة ضمن منطقة الفضة تتعامل بالدرام و تعتبر 
الذهب نوعاً من البضاعة . 


أما مصر فكانت ضمن منطقة الذهب وتستعمل الفضة للحلى والأثاث أما 
العراق هس كز الحلافة العباسية فكان ,تعامل بالذهب والفضة(؟) . 
وم تكن قيمة الدينار فى بلد تساوى دائماً قيمته قى بلد آخرء فكان الدينار 


العراق ساوى .م" دن كمه ادنار الصرى حول من واه ربج 
كذلك كانت نسبة الدرم للديئار تختلف هن وقت لآخر ومن بلد لآخر(؛). 


.1١١557-11١ه مخدزى شافمى , مقدمة فى النقود» ص‎ )١( 
. 9 ه64 ضياء الريس » الحراج والاظلم المالية » ص‎ 
. !ع 559" ومابه من مراجم‎ 5١5 فم الدورى  تاريخ العراق» ص‎ 


)غ20 امرجم إفسهء س١؟؟‏ 25506 وما به من مراجم . 
( ا الجلة التارعية ) 


م ا أد 


كذلك نلاحظ - مع وحود نظام للمعدنين شيوع استعال إحدى 
العملتين فى المعاملات فى فترة ما أكثر من الاخرى . وكان للا سباب السياسية 
والحربية والظروف الاقتصادية فضلا عن الظروف التارمخية لكل إقلء م أكبر 
الأثر فى ذلك . 


يما قامت الدولة العباسية ية رأى اليزنطيون أنهم لا ينازعونهم سيادة البحر 
المتوسط ؟ فعل أسلافهم الأمودون فضلا عن أنهم 3 ينجحوأ فى سط سلطا نهم 
من البداية على جبيع 0 الدولة الإسلامية . 


لكن العباسبين أخذوا هاجمون بعنف يفوقعنف أسلافهمالأمويين أطراف 
الإهبراطورب ةالشرقية»واضطر حكامالقسطنطينية أن يؤ دوا للخلافةالعباسية قدراً 
2 من الذهب جز به فنرى قسطنطين حامس عم (/ه اه ببلام) 
أى فى خلافة ألى جعفر المنصور » مبلغاً يا تأميناً لأط رافه الشرقية . 9 
نجددت هذه الجزيات زمن الإامبراطورة إ.ررن فى خلافة الميدى سنة 0 ه 
( كلام ) . وشبد عام .م١‏ ه( مولام ) فى خلافة هارون الرشيد ندفق 
الذهب هن جديد إلى بغداد بعد أن بلغت جيوش المسامين مدينة أفسس 
8 . 

كذلك أجبر الاهبر اطور نقفور-خليفة إيرين-_على دفم الجزية بعد عام ١91اه‏ 
(4:5م) »يت بلغت جيوش هارون الرشيد مدينة هرقلة الواقعة قبالة 
القسطنطينية(١)‏ 1 

لكن تلك السنوا تشبدت قصر استخدام الذهب ف التجارة الدولية على 
مجال أ دكثير ثما كانت عليه الحال زمن معاوية وجستئان فكانت عملة 
مصر والشام وثعال إفريقية بالدينار الإسلائى واستتخدمت الامراطورية 
البزنطية عملتها الخاصة ما . 

وامتدت منطقة الفضة إلى الشرق والغرب 3 على جانى منطقة الذهب » 
فى الغرب استتخدم الأندا س الدرهم الإسلائىء و استيخدم معظم غرب أوريا 6 
فيا عدا إيطاليا ووقليلا من المناطق الثمالية » البنى الفضى الكارو لنجى . أما فى 


. 9١199 - ١/١ أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية, س‎ )١( 


الشرق فاستمرت كل من العراق وإيران وما وراء النهر تستتخدم الدرهم اأفذكى 
الذىضرب على قط العملة الساسانية صا ديه السيادة 2 الحيط المندى( .)١‏ 


لكننا نلاحظ انتعاش إفريقية ( تونس الالية ) زمن الأغاابة » فى أواخر 
القرن الثانى والقرن الثالث المجرى م١‏ جوم ه(..مم دم.و)ء 
ومن بعدهم زمن الفاطميينء فص حت! فريقية بلدا زراعياً غنيء و كذلك | نتعشت 
صناعاته ونجارته »ها كان له أسطول نحرى «تفوق ء وكذلكسارت القوافل 
مخترقة الصحراء إلى بلاد الستغال والنيجر والسودان حيث يتوافر الذهب . 
وهكذ اد فق الذهب إلى! فريقية فضلامن نروتهامن تجار ةالبحرالمتوسط» ولاغرو 
أن كانت الدنانير المغربية التى ضربها حكام إفريقية من الذهب الذى ملا' 
خزائنهمءمن أهم العملات الذهبية الشائعة فى البحر اللتوسط حت القرنالحامس 
الممجرى ) الحادى عشر الميبلادى )). 

كذلك انتعشت مصر زمن الطولونيين والأخشيديين فى القرنين الثالث 
والرابع المجرى ( التاسع والعاشر الميلادى ) » وتدفق الذهب إلى مصرمن 
النوبة. وم يقم رخاء مصر على الزراعة والذهب من النوية قط وإما على 
انتعاش طر يق التجارةالدو ليةالهامةالمارة بها .وها طريق ابحر المتوسط والبحر 
الأحروفضلا عن ذلك كانت مصر بلداً صناعياً هاما أتنجت الأقشة الفاخرة 
ذات الحيوط الفضية والذهبية » كا انتجت الأسلحة الهر بية والتحف الدقيقة 
المطعمة بالذهب والفضة والجواهر الينة . 

كذلك شاركت الشام مصر فىرخائهاء كا متع الأندلس بازدهار زراعى 
وتجارى وصناعى كبير(؟) . 

وأصبح للعامز الاسلائى منذ النصف الثاتى مرى القرن الثااث الهجرى 
وأواخر التاسع الميلادى ثلاثة مراكز إسلامية بحرية فى حوض البحر 
المتوسط : الأول فى مصر والشام ء والثاتى فى ثمال إفريقية» والثااث فى 


)001( المرجم السايق» س لاوا مك١ا.‏ 
)2 [ارجمالسابق » ض هه-55"ه؟. 


(؟) امرجم السايق »ص ه*؟ --508. 


لمشاع ه ؤسسم 


الأندلس. وأصبح الاسلام منذ ذلك الحين سيد البحر المتوسط ومالكاً زمام 
طرق التجارة الدولية فيه بعكس ماكان عليه المال حين قامت الدولة العباسية 
فى القرن الثاتى المجرئ . وحصر الاسلام اليزنطيين والشعوب المسيحية 
الغربية فى البحار الضيقة » وكانت طرسوس » وجزيرة قبرص المحابدة » 
تحميان شواطىء سورية » وكانت كريت نحمى مصر » كا نحمى صقلية 
هال إفريقية» وجزر البليار الأندلس7١١)‏ . 


وكأن هن آثار سيادة الأسطول الإسلاتى على اللبحر المتوسط إنعاش 
التنجارة الدولية التى أخاضت خيراً كثيراً على تلك البلاد من تجارة البحر » فضلا 
عن ذهب بلاد النوية والسودان وتبسع ذلك تغيير نر فى بلاد العام الاسلائى 
وهو نغيير العملةإذ انتشر الديئار الذهي شرقاً وغرياً ١‏ وصارت يلاد العالم 
الاسلاتى من الأنداس حتى جزر المند العرقية هس تيطة نا 0 داخل وحدة 
إقتصادية واحدة خوالى عام 45 ه(0..مم) حين تامت دولة الأغاابة فى 
أفريقية كان الدينار الذهى اخصم إلافى مصر وسوريه :وثعال أفريقية 
وبعضص أجزاء إيطاليا » ولكنه أصبح فى منتصف القرن الرا بع ال هجرى 
والعاشر الميلادى نقداً دولياً دون منازع © كا استخدم فى سائر 3 العالم 
الاملاتى » ففى أوائل القرن الراع الأجرى ( أوائل العاشير الميلادى ) سك 
عبدال رحن الناصر راثاات ) دينارا دما على قاعدة الذهب لا الفضة التى 
كانتاعدة لاقد منذ أواخر أيام القوط الغر بيين وأوائل حم المسامين . كذلك 
| ننشر الديئار الذهى فى شرق ق العالم الاسلاتى فى أواخر اللآرن الثالث الميجرى 
(اأتاسع المبلادى ) وأوائل الرايع البجرى ( العاشر المبلادى ) - عنى الدرهم 
الفضى من العراق وإيران ومن انحيط الهندى بين جزيرة مد غشقر وساحل 
ملبار ولوأن استخدا م النضة ظل باقياً فى التداول المحلى وفى التعامل التتجارى 
هع روسيا وغرب 0 التى كانت تتبع قاعدة الفضة(؟) . 
ويؤيد هذا القول أن أكثر حسا بات الحلافة العباسية ومعاملاتما فى المدة 
الواقعة بين أواخرالقرناثالتالبجرىوالقرنالرابع البجرى أو العاشر الميلادى 


000( المرجع السابق» ص49" . 
(؟)الرجم السابق وص 5586 582؟. 


دهء, اد 


(هة؟- )سم ه / لم.و - وهو م ) كانت مجرى الدنانير وليس 
بالدرام(١)‏ : 


النقود الائتمانية : 


عرف الإسلام النقود التى تعرف فى الاقتصاد الحديث اسم النقود الائثانية 
واأنقود الاثمانية ى كل ما تعر فه النظم التقدية الحديثة اليوم من أنواع النقود 
إذ أن النقود السلعية اختفت عقب قيام الحرب العالمية الأولى واصبحت النقود 
الائهانية تضطلع وحدها الآن بعبء التداول النقدى . وتعميز التقود الاثتانية 
عن النقودى السالعية المصنوعة هن الذهب والفضة بأن قيمتها النقدية تتجاوز 
بكثير ما قد يكون للمادة الى صنعت هنبا من قيمة كسلعة »أى أن شرط النقود 
الاثتئانية هو انقطاع الصلة بين قيمتها الاسعية كنقد وقيمتها التجاربة كسلعة . 
وليس هناك اعتيا واد لاد ال ممع الما التو ع كد تكون التقود 
الاثزانية نقوداً مءدنية » وقد تكون تقورداً ورقية » وقد تكون مجرد قيد 
كتابى على دذاتر هصرف نجارى0(؟) . 


وقد حاء التعامل بالنقود الاثتانية مصحوباً وعد من حانب مصدرها سواء 
كانت الدولة أو المصارف » بدفع قيمتها بوحدات نقد سلعية لدى الطلب . 
ل ا 0 م مو القردء فليست هذه 
النقود الاثتانية سوى ديون لالح ماما في مه لدو أو البنوك » وتعتمد 
على ثقة حاهلبا فىقابليتبا للصرف بوحدات نقد سلعية حيئا كانت قابلة للصرف » 
أو فى مجرد قبول الأفراد لها فى التعامل عندما توقف ما كان لما من تلك 
القابلية للصرف . ولا شك أن أصل التعامل بالتقود الاثتانية يرجع إلى رغبة 
المتعاملين فى التعدرر ٠ن‏ عاطر التعامل بالمسكوكات والاخلص من مضايقات 
استعال النقود المعدنية فى نسوية المددفومات(؟) . 


)000( الدورى : تاريخ العراق » ص ١15. 7١8‏ 5ء وما ذ كره من «راجع . 
(؟) زكى شانئعى : مقدمة فى اللقودء ص #50058 , 


(©) المرجعالسابق » ص 85 #07 ٠‏ 


4١ الى‎ 


وقد تطورت النقود والأساليب المصرفية الدولية فى العصر الإسلائى . 
وكان هذا دليلا على الوحدة الاقتصادية للدولة الإسلامية . أما كبار رجال 
هذه الحركة المصر فية فكانوا من أهل ذارس أو من أهل البصرة . 

وكانت أه أداة المعاملات المستندة إلى الائتئان ه السفتيجة . وكانت 
السفتتجة فى استعلما و بناها مثل الكبيالة الآن(١)‏ . 

وشاع استعال السفاتج فى القرن الرابع الحجرى العاشر الميلادى لأهميتها 
في التتحويل حتى صارت عاملا مه فى الياة الاقتصادءة(؟) : 

ونعرف أن حمد بن طغج الأخشيد أرسل إلى نائيه ببغداد سفاتم بثلاثين 
ألف دينار ليسامها للوزير ابن مقلة(؟) . ولم يقتصر استعال السفاتم على الولاة 
بل شاع استع الما بين أفراد الشعب!؛) . 


وكان أه ذائدة للسفتيجة هى استع الما هن قبل التجار لتصفية حساباتهم بين 
الأقطار الختلفة بكتابة السفاتم على وكلائهم » و لتسوبة الدبون فى المعاملات 
التجارية فى نفس القطر . 

وكانت السفاحم تسحب عادة على التتجار وااباعة . وكان لكل سفتحجة 
هوعد لاستتحقاقهبا وكان يمكن لصاحب السفتيجة أخذ النقود دفعة واحدة 
أو على أقساط(ه) . 

واستعدات السفتجة أيضساً كاستعال الشيك السياحى الآرن 
9 7015896[11625) وعلى أنه حال فإن السفائح كانت وسيلة لتتجنذب 


.ه51١ و ص‎ ١ عبد المكيم الرفاعى : الاقتصاد السباسى ء ح‎ )١( 


(؟) أنظر . أرشيباك لويس : القوى الحرية » س 58؟ ء الدورى : تاريخ العراق 
الاقتصادى , ص؟7١1‏ 94 .١‏ 

(؟) ابن سعيد : المغرب ص 47 » الدورى : نفس امرجم » ص 4ا١ا.‏ 

(؛) الدورى : نفس امرجم 6ص ]ا ١ا.‏ 

(5) امرجم السابق » ص ١75-114‏ »وما ذاره من مراجم . 


(5 ) المرجم السابق » ص ١/5‏ وما ذ كره من مراجم 1 


سلكلا 4د 


أخطار المواصلات ا أنها كانت جرى باتفاق فردى . وتوجد أشارة لاسفاتج 
منذ عرد الخحليفة ألى جعفر المنصور(١)‏ . 


ولكى نقتصور مدى دولية هذا التصرف الالى نذكر أن رحال المال من 
سكان البصره وأهل فارس » ظهروا فى كل عى كز من هما كز التجارة » فهم 
فى جدة فى الحجاز » وه فى سجاماسة ببلاد المغرب » وهم فى طرا بلس الغرب 
وبيروت وهصر(؟) . 

أما الوسيله الثانية من وسامل الائتمان فهو الصك » وهو أمس خطى بدفع 
مقدار من النقود إلى الشخص المسمى فيه . والصك كاة فارسية معربة 
والأصل (جك) ولا يزال يعرف للآن فى عصرنا باسم ودومط06(؟) . 

وتوجد أشارات قليلة إلى استعال الصك فى خر الإسلام » فكانت 
الأرزاق والرواتب ندفع أحياناً بصكوك . ويقول اليعقونى أن عمر ءن 
الحطاب كان أول من « صبك وحتم أسفل الصكاك 4(6) . وكثرت الإشارة 
إلى استعال الصك ف القرن الرابع المجرى فكان يستعمل فى الدوائر 
لمكو ارق رواب لض يو اده ا استعال الصك وتءدقى 
دوائر الحكومة إلى الشعب . وكان الصك يطلق أحانا على ( سند الدين 6 
وفى هذه الخالة كان يلزم تصديقه من قبل شهود(0) . 


وهن طريف ماذكرة الرحالة. الفارسى ناصر خسرو » عن البييع والشراء 
فى أسواق البصرة فى رحلته فى منتصف القرن الخامس المهجرى (الحادى عشر 
الميلادى)نقال أن هذهالمدينة كانت تقوءف أنحائها ثلائة أسواقفاليومالواحد » 
وأن رواد تلك الأسواق كانوا بودعون أموالهم عند أصحاب المصارف اما لية 


١175 امرحم السابق » ص‎ )١( 

(؟) أرشيباك لويس : نفس امرجم » ص 778 . 

() الدورى : نفس امرجم س ١175‏ - 1907 وما ذكره من مراجم 

(4) تاريخ اليعقوبى »عج و س؟؟١‏ - 8؟1 (طبعة التنجف بالعراق )و كذاك الدورى 
المرجمالسابق» ص ١1/19 - ١175‏ 

(ه) الدورى : الرجم السابق » ص١‏ لااء وما ذكره من مراجم 


سساارء سم 


وبأخذون منهم إقرارً باستلام! » » تم يدفعون قيمة كل ها , شترونه و صكا » 
أو( إذناً «6 اق شيكا )» بقيبض البائم قيمته من ماعب المرق . وهكذا 
لايستعمل التجار النقود فى معاملاتهم » وأا ستخدمون ن الشيكات أو «إذنات 
الصرف » يدفع قيمتها أصعاب المصارف!(١)‏ . 

وكانت الدولة الإسلامية الوحيدة اتى ظبرت فيها النقود الورقية هى 
دولة ايلخانات اللغول فى فارس التى قامت فى إيران بعد أن قضى المغول على 
الحلافة العياسية فى بغداد . 


وكان سبب إصدار العملة الورقية أن ايلخان المفول ايخاتو كان مسر فاً 
كرها إل بحد بعد © .و اصح بيت الال تينيب" إستزاقةجالاً من السراء 
والنيضاء » أى من الذهب والفضة وظبرت الحاجة الملحة إلى المال ورأى 
وزيره صدر جهان ( أى صدر العام ) أن يصدر عملة مالية ورقية اسمها 
الجاو » وض العملة التى كان بتعامل ها فى بلاد الحظا ( الصين ) بدلا 
من الدرام(؟) 5 

ونحن تعرف أ بلاد الصين عرفت أوراق النقد الحسكوهية نمو أوائل 
القرن الثالث الحجرى ( التاسع الميلادى ) قبل أن تعرف فى أى بلد آخر 
فى العا+(؟) . 


ووصك المؤرخ الفارمى عبدالله بن نضيل الله » المعروف وصاف الفضرة 
ف كتاية 2 ا وصاف »6 هذه العملة الورقية ونقلبا عنة راون ةا 
فى كتايه تاريخ الأدب الفارسى ( اللجزء ألثالث ) كه برعمامن11 رروئننا م 
8ه فقال : ان هذه العملة 'مستطيلة الشكل 'قامة الزوايا كب عليبا كامات 
صينية يعلوها بالاغة العربية عارة « لا إله إلا الله تمد رسول الله » » وكتبت 


)1( الدكتور زكى عد حسن : الر حالة الحسامون فى العصور الوسططى 6 ص57 ل 0# 
القاهرة 6 1م. 


)00( رشيد الدرن فضل الله اللحمذانى . جامم التواريخ . تاريخ لملغول ‏ الهلدالثانى ‏ 
8 رْء الثاتى 14١‏ 5موء ترجة يمد صادق أت وفؤاد عيد العطى الصياد . 
(0) زكى شافعى : امرجم السابق ص 1١‏ . 


لابهةةوؤا 


قيمةالورقةفى وسط دائرة » وكانت هده القيمة محتلف بين نصف درم وعشرة 
دنائير » وإذا تمزقت هذه الورقة المالية أو تأكات فان صاحبها ستطيع أن 
بردها إلى دار الضرب وأن يأ خذ بدلا منبا ورقة مالية جديدة تقل قيمتها عن 
قيمة الورقة المستبدلة بعشرة ف المائة . وعلى كل ورقة كتبت هذه العبارة 
« أصدر ملك العام هذه الورقة الملمية المباركة فىسنة ثلاث وتسعيي وسبّائة »» 
وإذا حاولأ حد أنيغير أو بمحو قيمتها قتلهو وزوحانه وأولاده وصودرت 
أملاكه وتحوات إلى بيث المال . 


ويذ كر المؤرخ الفارسى رشيد الدين فضل الله الحمذاتى فى كتابه جامع 
التواريم أن عمله الجاو ( تشاو ) صدرت فى مدينة تبريز فى يوم السبت 15 من. 
شوال سنة سو ه/ 4و؟؛ م . وصدرت الأواص بقتل كل من لا يتعامل بم 
فى الخال . ويذكر أن الناستداواوا هذه العملة أسبوعاً واحدا خشية السيف 
لسكنهم م يعطوا أحداً شيئاً فى مقايل هذا الجاو واضطر معظم سكان نبريز 
إلى الرحيل عن بلد ثمء وأخنوا الأقشة والأغذية من الأسواق بحيث لم يعد 
بوجد ثىء قط وهكذا خلت مدينة تبريز من التاس بعد أن كانت عوج 
بالسكان(١)‏ . 


ونلاحظ أن الأؤرخ رشيد الدين يعنون فصلا فى كتابه بهذا العنوان : 


و حكانة وضع اغاو لكوم » والاضطرابات الى طبرت فى االبلاد 
سيبه )(؟) ع والواقع أن ظهور «١‏ الجاو » كان كظهور الأقواق النقدية 
فى العصر الحديث » أى فى أرقا الأزمات والحروب وحين يتعدر الأذعان 
للقواعد الذهيية أو الفضية فينتقل النظام اانقدى إلى قاعدة الأوراق(؟) . 


وما أشبه كلام رشيدك الدين عن الجاو بكلام المقريزى عن إنتشار الفلوس 
أو العملة التتداسية زهمن الماليك البرجية » واآق أن أصدار 2 الجاو » كان 


١89-2185 رشيد الدين : جامع التواريخ »ص‎ )١( 
١8١ المرحم السابق » ص‎ )١( 
١١5-١18 زكى شافعى : المرجم السابق » ص‎ )»( 
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جديداً فى دولة الايلخان وف الدولة الإسلامة عموماً وظهر الجاو فاقداً ثقة 
حاملة » والثقة شرط أساس ف النقود الائتانية . ولذا نرى كيخاتى يضطر 
إلى إلغاء التعامل هذه العملة الورقية بعد أن إنتشر التذس والاضطراب فى 
العاصمة تبريز وفى كثير من المدن الإيرانية وبعد أن “مار الناس فى .وم جمعة 
ق سحد تبرز ثورة عنيفة » و بعد أن قتل جمع من الناس سيب ثلك العمله » 
وبعد أن سببت تلك العملة إرتباك الحالة المالية فى البلاد دلا من معالجتها(١)‏ . 

وبعد فبذه نحات سريعة عنالتقود فىالعصر الإسلاي ولاشك أن لدراسة 
التقود الإسلامية جوانب كثيرة متنوعة كما سس بنا يمكن أن تكون مالا 
لاحاث كثيرة علمية ومفيدة . 


سمر و إسماعيل إأيثئف 


.جه 


000( رشيد الدين : اأرحع السابق ص ١84 1١85‏ 


اأر حلة الإفريقية سس ات لأرابطين 


هذا لقال تاو قطاءاً صخرا من تاريخ طويل لاقل فيح » وهو 
غرب إفريقيا 


كان هذا الإقلم فى العصور الوسطى جزءآ من ءالم إسلائي واسع » تربطه 
أوثق الصلات بدولة الماليك فى مصر ودولة الشرفاء في مس١‏ كش ٠.‏ وتبادل 
هذا الإقلم هع هائنين الدو لتين عدداً 00 من الطلاب والاسا” بذة والمؤٌ لفات 03 
وشهد قيام مدن كانت حو اضر للثقافة الإسلاهيةالعالية »م شبد دولا إسلامية 
تنفعل بالاضارة الإسلامية وبالجهاد. ولم تنفصم عرى هذه الصلات الوثيقة إلا 
بسبب الغزو الاستعارى » ونقسم القارة الإفريقية ف ىالقرن التاسع عشر . 

وأدت اجماءات | لإسلامية فىغرب أفريقيا دوراً راعماً فى التاريجخ المعاصر » 
فكانت مثلاطي 1 لالصمودا لا ف ريق أمامجماءات المستعمر .ن» وكانت نظم الإسلام 
وحضارته مما أله هذه الماءات الصمود والقاومة بفضل دينهم . وقنت 
الججاعات الاسلامية أولية بالانطواء والعزله 8 الاستعداد للتبوض » ولذا 
اعترف كل من المؤرخان ترمنجيهام وميك بأن الحضارة الإسلامية كانت 
اغطرالمق الذى وابتيه الانتغار . 


5 لاحت 'نذر اللتحرر فى القارة »وبدأت قبضة الاستعر تتباوى» فكانت 
الجماعات الإسلاميةمى التى غذت ح ركات التحر بر بزعامات وقيادات لم عسسها 
الاستعار بمغرياته» فقامتهذه الماعات من وراء الأحزاب الوطنية مدها بالتا بيد 
والمساندة » وقدهت للحركة الافريقية قيادات لا تزال هاثزة لنا حتى اليوم 
ومنها سيك وتورى والمرحومان وأو بكرتيفاوا باليو أحمد وبللو. 


وهذه الماعات الإسلاميةالتى يقدر عددهااليوم بأ كثرمن ثلائين مليون نسمة 
شوفتقوم بدور عظم فى مشتقبل هذه القارة » وفى تحقيق الوحدة الإفريقية » 


بدع] ات 


ونأ كيد أواصر الصداقةالتقليدبة » وهو واضح من الصلات الناهية بين نيجيريا 
ومالى والستغال وغينيا» وغيرها من البلاد : 

ولعلهذا كله ندعو نا إلى أن قدرالاضي 26 تتعمقوراء هذا الميراثء با حثين 
عن جذ وره الأولى»و كيف ضربتفالأرض» و ننتث هذهاغرات المباركات . 


والجنود امجبولون فى هذا الميدان ثم جاعات الطوارق أو اللفمين: ...آي 
صنهاجة الرمال أو صنباجة الجبل الثانى » يا يقول ابن خلدون » . وكان 
دورهذا الجماعات دوراً شييباً بدورالعرب فى النوبةوالسودان» أودور الأعفار 
والدناقل والجالا فشرقإفريقية » إذ قاموا بدور الوسيط بين المغرب الأقصى 
وغرب إفزيقية » وم الذ ين حملوا الإسلام إلى هذه الجبات» وكانوا العامل 
التوجيبى لتاريخه وثقافته . 


كانت هذه القبائل تنتشر فى وطن فسيح »تد من غدامس فى طرابلس 
إلى الحيط الأطلسى » كاعتد فىالمناطنالصحراوبة التى تلىجبال درن وامتد هذا 
الوطن كذلكهن جبال أطلس الكبرى حت مصب تب رالستغالء بل امد أ حياناً إلى 
مقر به من متحنى نه رالنيجرء ومن هذا النبر صو بالشرقء» إلى هدينةتاد مكد فى 
قلب الصحراء الكبرى. وأحصى ابن خلدون من هذه القبائل نحو السبعين» لكن 
بكفى أن نشير إلى الأحلاف والمجموءاتالقبليةالكبرى :و إلى الوطن الذى تنزله » 
لأن وجودها فى هذا الموقع أو ذاه ده كا درا واعنيا فى تاريخ هذه 
المنطقة الشاسعة . 


وأو ل هذه اجماعاتقبائمل مطة جز ولةالتى نزات قربا مغرب الأقصىءهن جبال 
درن حتى وادى نولعبى الحيطءثم قبائل لتو نةالمننشرةجنويا حت رأس «وجادور» 
أما قبيلة جدالة فتمتد ديارها جنوب قبيلة لمتونةحتى .صب السنغال » على حين 
تتتشر بطون قبيلة مسو فة فى امناطق القاحلة الممتدة صوب الغرب . 

وكأنيقا بلهؤلاء وأولئك جاعات منالز نو جاتصلت مم» وتعا مات معوم 6 
وتعرضت لاغاراتهم أحياناً » أولدعوتمم المسالمة أحياناً أخرى » ودخات 
معهم فى مها ملات وهب دلاتجماعات التيو كو لور ء والولوف» والسريرء» وكلبا فى 
جنوب السنفال مبامرة . وعلى الضف اليسرى من اليجر نزات جاءات البلاحين 


سس 


من السنغاى » وبين وأوائك وهؤلاء نزلت الشعوب المتكلمة بلغه الماندى » 
وتلمى أخياناً امات الالو . 

وكانت اتصالات الطوارق مبذه الأوطان وهذه الشعوب ظاهرة واضحة 
منذ القرن الأول اميلادى تقريبا » ولكن هذه الاتصالات + تكن تتجاوز 
أبدا أنواع الانتقالات الموسمية »ثم الاحتكاك ببعض المراائز الأمامية التى 
أنشاً أمها الشعوبالزنجية »أوإفارات خاطفةعيل أوطان دؤلاءالزنوجء لاقتنا ص 
العبيد وحملهم إل أسؤاق الغرت أو البحر الأسضن ااتوسيط : 


وظل الحال على ذلك حتى كان القرن الثالث ا ميجرى » ثم شبد المغرب 
تطورا جد بدا » حين رسخت به قواعد الإسلام » ووضحت ا المدرسة 
المالكية فى القيروان » فى ظل الأفالة فى تونس . وكان الأغاابة فى 
تونس بجاهدون فى صقلية والبحر الأبيض المتوسط »وكانت مدينة اس قد 
0 ف ظل إلادارسة قاعدة هامة فى نهد نشر الثقافة العربية الإسلامية ..وغدا 
اجباد فرقياً على هذه الإمارات الناشئة» تكتسب هنه تراثها ووجودها'ء 
ذاذا كان جباد الأغالبة فى حوض ابحر الأبيض التوسطء فقد كان جباد 
الأدارسة صوب جنوب المغرب الأقصى إلى ديار الملثمين . وعكف الأدارسة 
على الدعوة الإسلامية بين ديار الملثمين » واستطاعوا فى القرن الثااث المجرى 
أن بمدوا تفوذم إلى مدينة أغمات والسوس الأقعى وبلاد نفيس وصتبهاجة 
الرمال»وتأ كد إسلام الطوارق فى القرن الثالث الحجرى » ودخلوا فى الاتحاد 
الذى أتامه الأدارسة بزعامتهم . 


وأحدث بمكن الاسلام منهم على هذا التحو تغييراً جدريآ فى حياتهم » بل 
ف تار المنطقة كلهاء فلم تعد القبائل تنصرف إلى الجنوب » كانت تفعل داياً 
بل نمحر كت بدافع للجبادوتأ كيدا لإسلامهم الجديد . و كأنهذا أشبهتتحول الاعفار 
والدناقل إلى الاسلام » وانصرافهم إلى الاغارات اللاحقة على حافة الحضبة 
الحبشية .وقد أدى إسلام هذه 0 إلى قيام حلف قوي جمع قبائل 'الطوارق 
كلها بزعامة للتونة » وكان هذا التوحيد نذيراً بموجة من ألتوسع صواب 
الجنوب» والاصطدام يمملك” غانةء» © اصطدمت القيا كل العريبة المند فعة هن صر 
مالك النوبة المسبحية . 


جد عد 


ومملكد غانة هذه أسستها قبائل الماندى أو الما ندتجوء وتبادل الزعامة و إياها 
أحيا نا قبائل السو ننكه . واسم فانة هو الذىاتمنذته امهو ريد لإفريقية الحديثة 
اسعاً لما ء إحياء هذه الذكرى القديمة وهو اسم كان يطلق علىالطبقة الحا كة » 
5 أصبح علياً عل العاصمة الّالما ندنجوء أسسوهاءو حدد المؤرخون ظهور 
هذه المملك- الافرقية الخا اصة بعام ٠‏ ..سم ميلادبة 6 سيب ا ثيرات واضَبات 
من امارج : محدد كنبها . توسعت هذه الدولة فى السنوات المتدة من القرن 
الرابع الميلادى إلىالقرن الثامن الميلادى »من منحن النييجر حتى أطراف المغرب 
ا ٠‏ ثم استولى السونتكه على الزعامة فيبا سنة “لالم > ونم م لمذه الدولة 
إخضاع منطقة فوتا حيث قبائل الولوف والسريروالتكرور» ولغ تهذه الدولة 
أوج اتساعها فى القرن الحادى عشر . 


م بدأ الطوارق منذ إسلامهم يشنون حرباً لاتنقطع على مملكةفانة » ووصل 
لاشتباكإليذروته هتين » عام با.س هء هية أخرى وعام /ا.وه» وخل 
الطوارق واحة أودغشت الغانية أكثر هنسية » وفرضواالجزة على المغلوب » 
وإذا كانوالم يستطيعوا أن يستأصاوغانة نمائيآمن الوجود الإفريق فارن 
ح ركاتهم أدت إلى وصول الاسلام إلى ديارهم خلال القرن الحادى عشر . 


وزار البكرىالرحاله هذه البلاد عام١٠‏ هيلادية » وذكر أن بالعاصمة 
اثنى عشر مسجد| وعدداً من الفقباء وأهل العرثمسا نف الطوارق النضال ضد 
غانة عس ةأخرى عام و40 ف وفتحوا نغرات فى الجتع الغاتى » و نفد من خلالما 
الثيار الاسلااتى منطلقاً نحو الجنوب حتى حوض الستغال الذى قدر له أن 
ينفعل | نفعالا إسلامياً يبع من ترابه وأرضهءشا نهفى ذلك شأ نكل قطر تستظله 
الراية الإسلامية » وتستهويه الحضارة الإسلامية . 


وهنا تنتقل هذا إلى القرنالمحامس الهجرىالذى شهد خروج قبا ملالطوارق 
والستغال على مسرح الأحداث فى الغرب الإسلائى كله . وهكذا هو القرن 
الذى شبد تطووا على الجناح الشرق لدارا لإسلام 3 إوالدع النباوج من وراء 
النهر إلى بغداد لتخليص الحلافة السنية من البومبيين المتشيعة » 1 اندفعوا 
إلى قلب آسيا الصغرى وأحرزوا للاسلام نصره الكبير . 


ه116 


وجرت أحداث مشاءة علىالإناح الفرىلدار الاسلام حيث وجدزتماء 
قبيلة جدالة من الطوارق أنفسهم ؛ أمام نجربتين عظيمتين » أو محاولتين 
كبيرتبين » للقضاء على غانة غير أنهم لمستطيعوا ذلك تماماً »سيب سرعة 
تفرق الأحلاف التى تلم شعثهم» وتوحد صفوفهم»ورأوا أنالوحدة أن يتم إلا 
ددعوة دينيه تذثق من صفو ثم 


وإذااسقدة زعيهوم جدالة فقيباً مالكياً هن صناع التاريخ 6 طعى عبد الله 
ان ياسين وأخذ هذاالرجل أخذ يبث الدعوةالاسلامية على مذهب المالكية » 
ولكنه لم لكر أن وحذد نان الوعظ لا تحدى » فآوى إلى رباط فى 
جزيرة ة نائية ق همصب السنغال » وعاش عبشة الزهد والتقشف . وتسارعت 
إليه الصفوة » ثم زاد أتباعه من المرابطين » وعكفوا على الرياضة الروحية 
ولام وام السلا الصسيح واو الم مروف ايع الدكر 
ابرع لإصلاح حال الطوارق ه وجع ثعلهم . 

وشن عبد الله بن ياسين حر على خانة فى الجنوبواشتيك مع بقيتهاق قتال 
0 بدخوله مدينة أودغشت حالفه التكرور فى هذا الجباد بعد أن 

5 موجة من جماعات المرا بطين إلى المغرب الأقصى أشبه باندفاعة 
سلاجقة إلى بغداد » وذلك لنخليص. البلاد من عبث الزناتية وبغيهم وللا مس 
بالمعروف والنهى عن المنكر بينهم . 


تم عير المر| بطونجيما الببحر إلى الأنداس مثلما اند فع السلاجقة إلى 1 سيا 
الصغرى » و أحرز زعيمم وسف إن تاشفين النصر المعررف فى معر كه الزلاقة, 
عام و/اجه. . 

و 0 عن الجنوب كالم يغفل السلاجقة عن ما وراء النهر 
فكان الأمير الشرعى أ بو بكر بن عمر بقود اجاهدن فى الجنوبء وقد 
واستطا اعبعدجباداستمر أكثر من خم سعثر سنة أن يستولى على البقيةالباقية من 
0 إلى دولة المرابطين الشاسعة ومات فى ميدان المعر كه ودفن 
هناك وان نتبت خانة هن الوجود التارخى فى غرب إفريقيا . 


و 


وقطع المرابطون هذا كله شوطاً بعيداً فى إكساب غرب إفريقيا 
صبغته الاسلامية . إذاتفسح الجال أمام الطوارق لزيد هن الحجرات 
والاندناعاتء محت عل المرابطين عذاتنشروا صوب الشرق على حافة المنطقة 
شبه الاستوائية» مار ين منحنى النيجر ثعال نبجيريا الحا لية»عبر مدن تشاده م بلاد 
الكام والبرنو ودارفور : 


وت ركتهذاالح ر كاتأ رأعظيما فىانتشار الإسلام بين أهل البلاد الأ صليين» 
فضلا عن جميع الشعوب الملكونه لغرب إفريقيا .وهكذا أسل فى عصرسيادة 


وأسل ملوك غانة وأخلصوا فى إسلامهم » وعملوا بدورهم على متابمة 
الجباد ونشر الاسلام بوسائلهم » وتحولت فالبية الغافيين إلىالإسلام . وقام 
دعاة المرابطين بنشر الاسلام فى المنطقة الواقعة بين السنغال والنيجرء بل نشروا 
الاسلام على ضفاف الستغال وأسل شعب التكرور والماندجوء أماالشعوبالقى 
م تذعن فا نما فرتما إلى الجنوب أو إلى الغرب . 


وأصبح شطر كير منغرب إفريقيا جبزءاً هن إمبراطورية المرابطين 
الذين جعوابين الأندلس والمغرب وغرب إفريقية فى وحدةسياسية واحدة » 
وكان لأميرم » واسعه أمير ا مساميننائب فى الأندلس » وأكثر من نائب فى 
المغرب » ويل إلى أنه كان لهم نائب فى هديئة أودغشت » وكان أولئك 
التواب بعيشون فى هقاطعاتهم كأنهم الملوك . 


وفى ركاب المرابطين دخلت الثقافة الإسلامية متدفقة إلىغرب أفريقيا 
منمدارسالمغرب والأندلس. وق عبدهتم أعظم جبود ف الميدان الثقافىق 
تازيم غرب إفريقيا » حينا أسست مديتة تنبكت التى أضحت حاضرة الثقافة 
العربية هناك » وأدت تفس الدور الذى أدته القيروان فى نونس وفاس فى 
المغرب الأقصى . 


وتأسست هدينة نبكتف آخر القرن الحامس المجرى »فيد كر السبعدى 


-17ا- 


مؤلف تار السودانأنالطو ارقم الذين اختطو اهذهامدينة. إذ كان و يصيفو ن على 
ضفاف النبجير عند موقع المديئة 3 برحاون فق المر به إلأوظا انهو م استقر بي 
المقام على مقر بة ف عبد دولةالمرا بطين» جنت نشأ تالمد ينةمهائياً» وأضمت سوقاً 
هامة يؤهها التجار بطريق النبر وتصل إليها » القوافل عن طردق همسا كش . 
| وسرعان ما أقتنى العاساء أتر العجار » فشخصوا إليبا من المغرب الأقصى 
والأنداس» ومن مصر وغدامس وتوات ٠‏ ولثى ما المسجد الجاهم والمسا كن 
والأسواقيقولالسعدىف وصفبما(ص١؟)(مادنستهاعبادة‏ الأونان» ولاسحد 
على أديمبا قط الس ارق الحا راطو وودالف ارب" 
والصاحين » . 
وامتد الإسلام إلى مدينة أخرى؛ كان لها فى تاريخ الإسلام والثقافة 
العربية مثلما لتنبكت» وص هدينةجنىالى أسم أهلبا فى الفرن السادسءو أمبا 
العلماء والفقهاء . ويذكرالسعدى أنه كان مبذه المدينةأ كثر هن أربعة آلافمن 
المشتغلين بالعم . 
وقبل منتصف القرن الثانى عشر »وق ه4١١‏ م على وبجه التحديد » شيل 
المغرب تطوراً آخر قدر له أن يزيد حركة المرابطين تأصلا ورسوخاء 
قامت دولة الموحدين على أنقاض نفوذالمرا يطين فى المغرب والأندلس » فكان 
هذا أشبه بقرام دولة الماليك المندفعة صوبالنوبة والسودان »ذلك أن ازداد 
ضغط الموحدين على قبائل الطوارق » وتدفقت المجرات إلى المنطقة على 
نطاق أوسع فهاجر تالقبائل التى تكو نتمنها شعوب الحوصا إلى واحةأير » ثم 
اندفعت إلىالجنوب مكونة إمارات الحوصا فىثعال نيجيرياء يا اند فعت قبائل 
أخرى صوب يلاد الكاتم والبرنو» أو صوب دارفور. 
وأدى هدا إلى ميد من الماختلاط إذ كانت القبائل المباجرة حتى ذلك 
الوقت محا حياة مستقلة» وتتخذالطابع ا حر بحا فظة على كيانما وكأن اعمادها 
عل الكيل عل تاف أعبالها العسكر بد وإسعاً شاسعاً حق إذا كان عصر 
الموحد.ن بد الاختلاط التدريجىٍ عن طريق اَاوج» ونشأت طبقة جدددة 
من المولدبن» وأحبثت أن تستقل بشائنا يعد إسلاهم فا نمك الإمبراطوريات» 
بعل روك تعلمت هن سادة الأمس فتو نهم العسكربة ونظممم وتقاليدهم 
لاجتاعية والدينية . 
( مه الجلة التاريخية ) 


حاحب 


كانت الظاهرة الجددلة نشأة دويلات إسلاهمية جديدة على أكتاف جماعات 
الموادين » ولم يكنمعنى هذا استبعاد تفوذالطوارق نائياً » لأنهم ظلوا العامل 
المؤثر الفعال فى تاريخ اللادء فكانوا مستشارى الملوك ووزداءمر وقوادم 6 
وأدت الدويلات الى ظبرت فى هذه اللمنطقة دوراً واضاً فى تاريخ 
البلاد » فكان ملوكها يعنون أكثر ما يعنون بالحروج إلى مك لاعحج ء فى 
مواكب وفق رسوم معيئة» ما حرصت كل دويلة منها على تأكيد روح 
الأخوة الإسلامية » عن طريق الانصال بمصر الملوكية » أو بمراكش فى 
عبد الشرفاء . وعمات كل هذه الدويلات على تشجيع اللغة العريية » وحماربة 
الثقافة » وإيفاد الطلاب واستقدام الأسائذة » كا التزمت سياسة الجباد وكيد 
للروح الإسلامية التى غلبت عليهم »ولذانشأت فى كتفبم أماط من الحضارة 
الإسلامية متاثر ة بعاداتهم ورسوههم وئةاليده القديمة . 

ومن هذه ا لإمبراطورياتالنى نبضتو فتذاكإهبراطوريةمالىوض الى أسسها 
شب الماند و الذق أسلم على بد المرابطين و بلغت هذه الإمبراطورية إلى 
إلى ذروة التوسع فى عبد منسى هوسى(/اءس) ‏ بلس( )ع إذ نشر نفوذه 
شرقاً حى نحيرة شاد » ودخلت منطقة السافانا كلها فى ملكه » وكانت له 
ساسلات وصلات مع مصرامملو كية ٠‏ وزار ابن بطوطةهذه البلاد فى القرن 
الرابع عشر عورأى فيباحياةإسلاءية أصيلة » وعاماء من كل بلد إسلانى »ما 
زارها ليو الافريت فى النصف الأول من القرن الخامس عشر ء فوجد حياة 
إسلامية فى غاب ةالازدهار»ومن هذه الا.براطوريات كذلكإمبراطور به سنغغاى 
وصلت إلى قة التوسع فى عبد ملكبا إسكى جمد عام سررو ١‏ » ونبيضت بنفس 
الدور الذى لعبه الماليون من قبل . 

وكان من أنر جهود الطوارق عبر هذا التاريخ الطويل انطبعت أن الثقافة 
العر بيةفى المنطقة بطا بع مغربى واضحءإذ كانتالما لكيةمذهبالناس » والمدارس 
مغر بيةسحته والكنب المتداواة هى كتب عياض وسحنون وموطأ مالكء والقم 
هو القلم المغربى .أى أن الثقافة كانت فى ثقافة مفريية على أرض إفريقية . 


عن اه كور 


دولة سلاطين الماليكالأثراك فى الهند 


وادوخه الشميه بدئوا و بين دولة المماليك الأوى فى مصر 


على الرغم من أن الولاة المسامين بالسند الهندية زمن الأءويين والعباسيين 
لممحاولوا توسيع أراضى ولايتهم » حتى أواخر القرن العاشر الميلادى ءفلنهم 
عملوا على التوسع فيا بعد فى إقلم أفغا نستان الممتد على طول التخوم الهندية 
الشمالية, الغربية » حيث قامت فى إقليم غزنة فى قلب جبال سامان دولة رك 
فتية » وض الدولة الغزئوية ( مكو --5م1وم 2 رمس ل وه ه) . 
وأول توسع قامت به الدولة الغزنويةق الهند كان في عبد ملكها ناصر الدرين 
سكن ء دمر الذى سو هديق بست وقصدار منة وم وهزم جيوش 
جيبال صاحب إقليم لاهور » وشتت ثملهم على حدود ال نجاب ,نم مالبث أن 
أسر جيبال » ثم أطلق سراحه بعد أن تعهد له بالجزية ١‏ 


وحاء بعد سيكتكين ابنه تمود الغزنوى ( لوو د ءس, باع الذى غزا 
بلاد الهند ائنتى عشرة مرة (1١1--6ل.‏ ٠م)ء‏ مدفوعاً فى ذلك يعامل 
الجباد الدينى» والرغبة فى نشرالاسلام بين الهنود الوثنيين . واستطاع السلطان 
ممودالفزنوى أن يبسط تفوذه إلى ما وراء كشمير والبنجاب» وأن مجعل من 
إقلم البنجاب ولاية إسلامية يحكها ولاة مسامون من قبل الفزئوية . 

ويقول ووازلىهيج فى هذا الصدد : « نستطيع إلى حد ما أن تعد مود 
الغزرنوى بولطانا هندياً خالصاً » إذ قاس فى خريف حيانه إقلم البنجاب » 
ونشر الاسلام فى رنوع الهندء وافتح طريقاً سلكه كثيرون بعده . أما 
خلفاؤه » فقنعوا بحم إقام الينجاب» و كونوا از هند به خالصةع .)١(‏ 
دن ادي فى ذارس وافها نستان ووبلاد ما وراء النهر . 


)غ0( راجم بقتلها آه .غ818 .طسو : عنوظ برعاوقاهلآ 
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لساء## اد 


وكيم كان الأمرفان حملات الغزنوبين فى بلاد الهند » واتغاذه لاهور 
مقراً هم » م التى هبدت السبيل للسلاطينالغور بين بعدهم » ثم لخلفاء الغوريين 
بعد ذلك وخلفاتمم من الماليك الأتراك . وأولئك الماليك لأتراك مم الذن 
أسسواسلطنةدهى نشروا نفوذ المسامين فى كافةأرحاء بلاد الند الثمالية(1) . 


قامت الدولة الغورية (11544- هوم ج سوه - سر م) على 
أنقاض الدولة الغزنوبة أو السبكتكينية » وتنسب هذه الدولة إلى مكان 
نشأتها » وهو الغور أىجبال بين هراة وغزنة 


واستطاع الغوردون منذ سنة .م114 م أن بوسعوا تملكتهم .حى ملكوا 
بلادالغور وال فغان والهند .فالدولةالغوربة هى ثانىدواة إسلامية هندب بعدالدولة 
الفونوة 0 أن السلطان مدن سام الغورى » وهومن عظاء ملوك المهند» 
م يعم ف اند دائماً » بل كان يقر م فى هدينة غزنة عاصمة ملكه» وصار حم 
الهندعن طريق ملو كهوقطب ا أيبك» يعد أ قطعهمد ينةدطهى . وحلب السلطان 
ممد الغورىعدداً كبيراً من اماليك الأتراك» واعتنى بترييتهم وإعدادهم لمبءةالغزو 
والجهاد . ويؤثر عنهأنه صا ركلا ناقشه أحدعن ضرورةالحاجة إلى ابن محافظ 
على هلك دلتهء من بعده » أجابه بأن لديه ألوفاً من الأبناء » وهم مماليكه 
الأتراك(؟) . وتذكرنا هذه العبارة بعبارة الملك المنصور قلاون أحد سلاطين 
الدولة الملوكية الأولى بمصر أكثر هذا السلطان من جلب الماليك الصغار السن 
واعتنى بتربيتهم وكان يقول فى هذا الصدد « كلالماوك عملوا شيئاً يذكرو ن به 
بعد أن مابين مال وعقار »وأنامرت امبو ارا فوع اع تو ا مامد ولأولادى 


ولامسامين » وهم الماليك 6(*) , 


واستطاع السلطان ممد الغورى بفضل مجبودات مماليكه وعلى رأسهم 


)١(‏ راجم. 281 .م .169غ88ه10 م203 سسقطمل8 +عءامه2- مصور] 


(؟) أنظر مقط «06دت 015ه] [وجه01ه346 : 1510 
« ,16ت]1 


[ف4 راجم المفريزى : الخطط , ح ؟ ى ص ١؟‏ . 


»4 _ م 


أييك »)١(‏ أن تلك جميع البلاد الواقعة تعالجبال فندهيا حتى مصبات 
نهر الكنج . وارتفع بعض هؤلاء الماليك إلى مناصب الحكم والقيادة 
وملهم » تاج الدين يلدز فى غزنة » وناصر الدءن كو باشا فى المندء 
ومحتبار ق البنغال» م قطب الدين أيبك نفسهق دلمى وهو أقوى امييع تفوذاً. 
وكان انك رعفلة هيدا 11 شواعد الإسلام » ويظبر ذلك وضوح 
فى معاداته لنظام الطبقات فى المندء ومعاملتهللناس علي اختلاف طبقا” نهم على 
أساس المساواة الى بص عليها الإسلام . ويروىالأستاذ لين ول أن لبيك 
فى دلهى ا عظييا ذا هنارة ارتفاعها .هم قدماً » وض أطول مئارة 
ف العالم, ولا تزال قائمة إلى اليوم» وتعرف هنارة قطب نسسبة لاسمه » وهى 
محلاة بزخارف ونقوش تمتاز بالطابع العرنى والحندى(١)‏ . غير أنووازك 
هايح برجح بناء هذ ه المنارة فى عبد مملوك أيبك و خليفته علرعرش دلمى »وهو 
السلطا ن التعمشء الذى بناها فعلافىسنة عب :سسب ومءقكر ها لولىاللهامحواجه 
قطب الدين مختيا ركاك وهو الذىأقام فى غزنة وائاتان هم من الوقت ثم 
استقر أخيا فى دلهى حتى ونانه فى دسمير سنة وعم( 2). 


وفى ١١‏ مارس سنة 1٠١+‏ م اغتيل السلطان حمد الغورى على شيفاف نهر 
السند ‏ بيد أحد غلاة الاسماعيلية » ويمونه اختفت غزنة والغور من التاريخ 
وظهرت العاصمة الإسلاميةدلهى فى الهند . 

وثوى أيبك بعد وفاة سيده ببضع سنوات ء إِذ انتبى حكمه علٍ, 
هندستان فى وفير سنة0٠7١‏ م » وذلك على أثر سقوطفعن ظبر جواده أثناء 


)١(‏ قل أييك فى حداثته من تركستان إلى نيسابور حبث بهم إلى والىتلكالدينة . وبعد 
وفاة سيده بيم ثانية » واستقر أخيراً فى يد عمد الغورى . واستطاع أيبك أن يصل إلى 
أعلا الناسب. وأن يكسب ثقة سيده بفضل كرمه وسخائه حت إنه لقب باسم لأقبقاس أى 
الائح بالآلاف . وأيبك لفظ تركى معناه أمير قر. راجم م0 : ونه 17/196167 

.م .111 .1م/آ 


(؟) أظر صه0دسسوطه]8 عنصت ونقسآ لوجمتلء84 : اونظ نوصمر1 
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اس 


لعبه الكرة أوالبولو الفارسية. وسادت الفوضى بعد موت أيبك هدة هن تولى 
الملأك فيبا ابن غير كفؤ بدعى أرام شاه » وانتبىالأص بأن خلعه أحدما ليك 
أيه البارزين وهوثعس الدين التتمش » واستأئر يعرش دلهى لنفسه(١)‏ . 
ويعتبر التدمش المؤسس الةربى لدولة سلاطين الماليك بالهند » وق و ذلك 
السلطانظبور الحطرالمغولى حت زعامة جنكزخان الذى هدد العالم الأسيوى 
بأجمعه . وكانأولننيرلاقتراب هذاا لطر فرار بلدزحا كغزنة إلى داخلالهند 
هن ضبغط الجيوش الهحوارزمية المنبزمة أمام الجيوش المغولية . 


خرج التتم شمن هذه انحنة أقوى ما كان » إذ أحدقت القوات الغولية 
والخوارزمية بقوات هنافسيه فى الثهال» أمثال يلدز و كوباشا » وصار من 
السبل عليسه بعد ذلك أن لسمتتعيل جميع ممتلكات سلفه أيبك ثعال جبال 
فندهيا(؟) , 


ويلغ فول ألتتمش قفا عندمأ اعترف به خلينة بغداد المستنصر بالله 2 
وبعث له با لعققد والخلع التقليدية فى .م فبرابر سنةو؟؟١‏ م. فأصبح أل 0 
بذلك أول ملوك المسامين الذين تساموا مثل هذا التقليد فى الحند » ومنذ ذلك 
التاريخح ضرب السلطان :أ لتمش نقوداً فضية نقش عليها اسم اخليفة العباسى 


)١(‏ مجد هذه الظاهرة فى طلول تاريخ المانليك فى مصر , حيث كان السلطان 
المملوكى بيثم بتولية أبنه من بعدهء ويحصل على موافقة أمراء الماليك بذلك» فإذا تونى الساطان 
أقم أبنه فى السلطنة فملاءحسيا ساق الاتفاق عليه» ويظال الإين سلطا .دة تطول أو نقصر» 
وهى على كل حال لا تزيد يومآ اعد عا للد ألى ,لون أمراء الماليك ‏ استغرقوها فى 
مؤامراتهم عمن تكون له الساطنة . فاذا تم ذلك لموا الابن» وتونى الساطنة المملوك الأصلح 
للبقاء » ما بكن من المتعظر أن يقبل الماليك أن يكون إن أحدثم ساطانعليهم 0 وهولم ينما 
اشأتهم 2 أن المقر: رى :حتاب الوك ج ا ءسه95 9 حاشيةالد كور حمدمصطو زيادة. 

(؟) استطاع اعد تمش أن يأ يلدز» ويقتله سنة 1514م بعد أن لاف يه شوارع 
دلمى . أما كوباشا فقضى على مقاومة السلطان جلال الدين خوارز مشاهوجنوده الموارزمية 
سنئة١191؟١غ‏ واستقر الحوارزميةى إقلي السندءتمرحلوا إلىفارس سمنة ٠‏ .ولمرجدالسلطان 
ألتتمش صعوبة بعد ذلك فى طرد كوباشا من السندء سدأن أنبك الخوارزميون قواء ؟ ؟ ويقال إن 
كوباشا غرق فى تهر السند انتحاراً أ ثناء فراره سئة م*؟١‏ . انظر .11396 .اصسة©) 

52-55 .م ..1[11 .0[1؟ ,018ه1 أه 


مس مايا أسب 
يحوار اسمه . وكان ذلك شيئاً جديداً على نظام ال إة الهندية » إذ كان 
الغزاة قبل ذلك يضردون نقوداً معددنية صغيرة على غرار النقودالوطنية »تتقش 
عليبا أشكال مألوفة إدى الهندوس » كا كانت أنعاء الغزاة ذكتب بحروف 
هندبة فى غالب الأحيان . فالتتدمش تعثير أول هن ضرب 'تقوداً فضية عربية 
خالصة فى المند(١)‏ . 


ونوق السلطسان أ لتتمش سنة بسو ع ولم تكن هناك شخصية 
أكثر صلاحية للملك من بعده سوى شخصية ابنته رضية الدين التى جات 
على عرش دلمى أربع سنوات تقريباً ( حم .94م ) . وكانت هذه 
السلطانة على قدر كير من الذكاء » و.حفظت الق رآن الكريم ووتعامت الكثير 
من التعالم الاسلاهية » ولهذا فضلبا أبوها على إخوتما الذكورء لانغاسهم فى 
اللبو » ونادى ها ولية لعبده . ولا آلت السلطنة إلى وضنة الرتب م تلبت أن 
دلت على هقدرة عظيمة وعقلوافرء وسماها مؤرخو المند د ملكل دوران 
بلقيس جوان 6. وبذلت رضية الدين جبدها لتظبر بمظبر الرجال » 
فارتدت أزيام » وقادتجيشما إلى الحرب على ظبر فيلها. و كان النظام المملوى 
فى اهند ند تلدعمثت أ ركانه على يد أييك وتملوكه التتمش » الذى ينسب إليه 
55 فرقة خاصة من الماليك الأتراك عرفت بالأر بعين 1 فاستأثر أو لئك 
بالنفوذ والثروة بعد موت التعمش » وتقاسموا المملكل ووظائيا ا يصع عبن 
أن قضواع ىجمبيع الأحرارى ختلف الوظائف. وأنف أو لئك الماليك من رؤوية 
امس أةعلى العرش » ولاسما بعد أن قربت إليها رجلا عباسياً وقيل أفريقيا 
كان بشغل وظيفة قائدالفرسان » فقاموا بثورةء حاولت السلطانة رضية 


)١(‏ انظر عط : ل10[ومعفعة .54 .م ,ننه .م0 ؛ عنفظ برعزمواه17 
8 .1160 : واومو«- ومة © .86-87 .م عأقطم تاو 
ملق 1[ .لإعمكا عن .73 .م معونتتا سملو سسعطهدك8 عم0من 

.1ط 1ق !11 


0( راجم مقدمة كناب .وعطنو[صة] قصمئان5 و06 .11350 : تمطءوا8 
3 .م ,1 .1ه (مفضل بن أنى الفضائل : النهج السديد والدر الفريد فيا يمد 
تاريخ ابن العميد ) . 


الدين قعبا بكل شجاعة » ولكنها.هزمت وانتبى الأس بقتليافى ١‏ أ كتوبر 
سَنة ٠؟؟١‏ م00 


ق هذا الوقت ظبر المغول فى إقلم السند من جد يد » واستولواعلى هدينة 
لاهور فى 7١‏ داسمبر سنة1741 م» وذحوا سكائهاء وفرحا كبا قراقوش إلى 
دلهى . أصبح الموقف يستدعى تظهور شخصية قوية تقبض على زمام الح6 
بيد هن حد بد » وهذا مما ساعد على ظهوربماء الدبن بلبان أحد ما ليك التعمش . 


وحم بمانهذا فى بادىء الأ وهو وزير لأمدعو ناصر الدبن خمودشاها.ن 
التعمش الذى كان ملك متقشفاً متد يناً منصرفاً لقراءة القرآن ومجااسة العلماء . 
زوج مود شاه من ابنة وزيره لبان سنة مع ع وأدى هذا بطبيعة 
ار ان ار ا وبعد موت 
هذا املك فى م فبراءر سنة ككلام » اعتلى بابان عرش الأسلطنة وتلقب 
بغياث الدين(؟) , 


وتروى الروايات المعاصرة أن بلبان كأن ذا أصل عريق » وأن تحمسه 
للجباد ضد المغول هو الذى جعله برحل فى حداثته عن 'ثر كستان نار كا قبيلته 
وأصابه . ٠‏ م حدث أن سرق بابان و بيع فى الحند» فاشتراه السلطانالتعمش 
وتضيف الروايةأ يضاً أن السلطان اتعمش رفض شراء بلبان فىبادىء الاميء 
لقصر تأمته ودماهته » فصاح به بلبان ١‏ باسيد العالم ! ولماذا تشترى الماليك 
الاخرين؟ » فأحابه ضاحكاً د أشتر شت رهم لنشسى ) فقال بلبان « إذن فاشتريبى 
لله 6 » فأحابه الج نمش إلى طلبه » ثم سرعان ما ظهرت هواهبه » فصار يتدررج 
حتى اندج فى جاعة الأربعين مملوكا(:) . 


لح)اضر ‏ ,1وآ-رعص؟ 8 606 .م .111 ,دنثلعهآ أه .نونظ طصسو6©) 

ا 
(؟) انظر .6 .م ء.ءآ1!آ ,نامآ 4و .أمت8 .طسو 
(؟) ننس امرجم .73 .م 111 .10ط1 


(4) راجم .81 .م .ته ,م0 : و[ووم -56ةآ 


ه؟) _ ب 


اشتهر السلطان بلبان بضصفات عسكرية صارمةء وعدالة لا تفرق بين 
شخص و آخرءو أولتصمل اهم دعق الفضاء على طغيان جماعة الأربعين ماوكا . 
ومن أمثلة ذلك ما فعله بالأمير بقبق حاام إحدى المدن 3 عندما عم أنه ضرب 
خادماً له ضرياً ميا أفضى إلى مونه 4 إذ اهن لبان بقتل هذا الأمير جلدأء 
3 مس شنق صاحب 8 تلك المدينة» لتستره على هذا الحادث م ثم هناك 
الأهير هاييث خان الذى ف وجلا تهّمة السكر والعريدة » فاما بلغ بلبان, 
هدا احبر ا بجلد هذا الأميز خسيانة جلدة وإرساله إلى أزملة القتيل فى 
هيئة عبد رقيق ع نحيث للها قتله ؟! قتل زو جباء ولم ينقذهذا الأميرمن الموت 
سوى وساطة بعض إخوانه الذدين افتدوه عبلغ كبير من امال . ولم يتردد 
بلبان فى شئق أحدقادنهع افشله فى ع ثورة من من الثورات » ولم تكن هلاه 
العقوبة مم لتقصير هذا القائد فى مهمته » بل لأنه كان على شاكلة قبق 
وهاييث خان من جماعة الماليك الأربعين : 

وكان تعبين أصواب الأخارفى المدن الاتافة » مضع عنابة بلبان واههامه 
الشخصى » وذلك لأهية الأعمال التى, قومون 5 فى كافة أدناء الدولة » 
إِذ عن طريق تقاريرم كان الملطان بم بأحوال كل مدينة » وهذا السيب 
حرص بابان على أن بجعلهم مستقلينءن سيطرةالولاة انحلبينءخاضعين لسلطانه 
الباشر » يا حرص على أن يتوخى الدقة والذر عند اختيارم 
أو ترقيتهم(1) 

وتظبر لنا صرامة بلبان وقسوته فى السياسة التى اتبعبا 500 
عصابات الحرمين وقطاع الطرق اذين اننثوا فى المسالك والطرقات الموصلة 
بين دلمى والبنغال يعيكون فننياد] ورا ٠‏ وقدم بابانتلك الجبات إلىمناطق » 
وخصص اكلم نطقة قائ دمن قادنهم حلعليها فأزال منها الغابات التى كانت وكرا 
لتلك العصابات» وشيد فيبا القلاع الحصينة المزودة بالأسابحة والذخائر والجنود 
الأفغا نين ٠‏ وهذه الاجراءات الخامعمة استتب الأمن فى تلك الجبات وعاد 
الاتصال بين دلهى والبنغال . 


وتتتجلى صرامة بابان أيضاً فى سياسة الدنف التى اتبعها فيقع الثورات الى 


)١(‏ أنظر 5 .م .آلآ رمتلمآ 1ه .غفزظ .طصوب 


ا 2-2 


تإمت فىعبدهء ومخص بالذكرهنها ثورة لأميرطغريلحاى البتغال سنة :1007م 
وض الثورة التى قضى عليها بلبان قضاء تامأ » وعلق روس الثوار علي جانى 
طريق طويل» وصرح اثلا بأن بلاد الببغال لا تستطيع بعد ذلك أنتثور 
على دلمى بأى حال من الأحوال . 

وات مواهب بابان فى اتتصاره على قوات المغول النى | قتتحمت إقلم 
السند سنة ١١/9‏ م » فاستحق بيذلك لقب الق خان ع أى الأمير القوى . 

وترجع انتصارات بلبان على المغول إلى الاستعدادات العظيمة التى قام بها 
5 ذلك الخحطر الدامم » إذ اهم ستحصين التغود المندية ونجنيد قبائلها 
محث قبادة ابن عمه شيرخان سنقر » كا أعد جيشاً قوياً هتعد نصد أى جوم 
مولى خاطف فى أنة 5 لحظطةحى لابعرض دلمى .لا كأن من مير بغداد 5 

وفى و مارس سنة هم؟؟ مفقد بلبان ابنه الأكبر مد خان فى واقعة ضد 
المغول فى إقلم الملتان ء خرن عليه حزناً شديداً » ومات بعده بستتين(١)‏ . 

كان بلبان من أولئك الأشخاص الذين لايتركون وراءم خلفاء أقوياء » 
لأزقسوته حالت دون ظبور شخصيات قوية فالميدان »إذ قضى على جاعة 
الاليك الأربعين » ونى كثيراً من ذوى النفوذ فى الدولة » سواء من الحكام 
والأدباء» ومنهم الشاعر أمير خسرو. وكانت كل آماله هى كزه فىابنه الأ كبر 
الذى مات فى عبده » ولهذا اضطربت شكوزالمملكة بعد مماته مما أتاح الفرصية 
لقيام أسرة جديدة هى الأسرة الهالجية(*)ءوهى الى استولت على عرش دلهى 
سنة , ,8ب | م نحت زعامة جلال الدين فيروز شاه . 


(١)هناك‏ وجدشيه عجيببين الساطان يليان والساطان قطزءثالث سلاطين الدولة المملوكية 
الأولى فى مصر ء فآ لاعا يأحدر امنا من أصل عريق » وكلاها بيع بيع الرقيق » 0 
الساطان التتمشى » واشترى الثانى السلطان أيبك الأركالى . ثم أخذ كل هما يتدرج فى 
مراتب الرقى تق استأئر باللك بعد موت أستاذه . :وكلاما كان متحمساً للجباد ضد الغول » 
وقد استطاع كل مها أن ينقذ بلاده ءن ذلك الخطر المغولى الداهم الذى اجتاح بقية المالم 
الإسلامى فاتصر عا بم بليات ق الب ند فانتصى عليهم قطز ا عند عين حالوت 

سئ؛ة .1١ 55٠‏ 
(؟) ننتسب هذه الأسرة الأفغانة إلى بلدة خالج » وقيل »انها نركية الأصل نزحت إلى 
أفغانستانء وأخذت عن أهلبا عاداتهم وطرائقيم . راجم 11186 .طصة© : 36ه]18 ,597 
.م .111 01س[ أآه 


ديا ابه 


نرى كل مأ تقدم أن هناك أوجه شبه عديدة بين دولة امالك الأتراك 
فى دلهى ودولة الماليك الأول فى القاهرة » إذعاصرت كل منهما الأخرى 
ويا ندأندولةالمليكفىالمند قاهمتث سنة. تاف جه )أ ىأر بعا وأربعين 
سنة قبيل قيام الدولة المماوكية الأولى فى مصر ء وظلت تلك الدولة المماو كية 
الهندية حى سنة .0( م ( كيه ه). 

وكان سلاطين ها تين الدو لتين من فى مصر والمند الم ليك الذدين جايوا هن 
أسواق النخاسة »ربوا تريية عسكر , ب إسلامية للحرب والمباد» ثم تمكنوا 
ب تفوذهم من التدخل فى تولبة السلاطين وعزهم 9 5 الاستثثار ,الملك 
لأنفسهم . هذا وكان العنصرٍ الترى هو الغالب عبى مماليك الدولتين » ونيج 
عن ذلك وجود تشابه فى الأسعاء أمثال أ بيك وعابان وسنقر وقراقوش 
وختيار وبقبق وغيرم . وهدد الحطر المغولى كلا من الدولتين » ولولا قوة 
الإليك فيهما » لاجتاح مصر والحند م اجتاح بقية العام الإسلاى . 
وشاهدت كاتا الدولتين ظاهرةفريدة من نوعبافى العالم الإسلانى» وهى جاوس 
ملكتين على عرشيها » فعلى عرش دلمى جلثت الملسكة رضبية الدين ( جسم 
١84.‏ )» وجلست شجرة الدر على عرش هصر سنة .ه١١‏ . وهناك 
وجه شبه أخير نلمسه فى تقرب سلاطين الدولتين للخلافة العاسية(١)‏ » لأن 
اعثرا فبا مهم ورضاتكها عنهم سوف ,قوى من تفوذم الأدلى » ويكسبهم صفة 
شرعية لاحم » وبحيطهم سياج هكين ضد محاولات منافسييم . 


كنار العيارى 


)1١(‏ ظلت دولة الياليك الأثراك فى الهند على ولاثها لاغلافة العياسية فى بغداد حي بعد 
أن قفى أاغول عليبا سنة 8ه ؟١‏ م ء إذ ظل السلطان بليان يتقش امم الخليفةالمستعصم المتتول 
على النقود » ويذ كر احمه فى الحطبة منالمنابر طوال حتيسنة /ا4؟١‏ م ومى سنة وفاة بلبآ 
راجم ( 87 .م .مفقطمذاه) عط" : 0[ممة ) 


الصراع بين الدولة المئهانية وحكومة البرتثال 


فى الحيط الهندى وشرق أفريقيا والبحر الأمر 


افتتح الأمير هنرى الملاح البرتغالى سنة ١47٠‏ سلسلة الحاولات الأوربية 
لالكشوف الجغرا فية » و كان استيلاء العانيين على مدينة القسطنطينية سنة سو ١‏ 
سبباً من الأسباب الاضا فيةالتى أدت إلىازديادهذه المحاولات » مناهضة السيطرة 
الببحرية الإسلامية عموماً . وكان أول عمل لحذ! الأمير هو الاستيلاء على 
ميناء سيته » واكتشاف المنطقة الواقعة جنولى إقلم مورهانيا . وبمكن 
البرتغاليون .ذلك من جمع المعاومات عن نجارة العرب وقوافلهم التق تسير بين 
الملغرب وى.كتو والستغال »ء وحاولوا محويل هذه التتجارة إلى أيدهم : 
وكانت الأحوال الالية لا تسمح بارسال أكثر من سفينتين أو ثلاث » 
لكشف ساحل أفريقيا الغرنى » ولذا لم يتقدم البرتغاليون فى خطواتمم » 
بالرغم من كثرة عدد مشروعاتهم » إذ لم تصادف حلام فى طريقها سوق 
شواطىء تغطيها الرمال » وتنعدم فيها الحياة » يا أنمم لم بجدوا ميناء 
لدخول سفنسم » واعتقدوا يذلك أنه لا بوح_د حياة فى الجنوب ك5 
تقول الحراذات القديمة . وبعد محاولات ظلت حوالى الثلاثين عاما وصلات 
السفن البرتغا لية إلى أر ض غنية مخض رتها ومن روعاتها وحيواناتها » وتسيطر عليها 
جموعات قوية من الإافريقيين » فكان هذا الكشف مدماة لدحض الزاعم 
القدمة التى توارثها الأوروييون . 


وازداد أمل البرتغاليين فى الوصو ل إلى الحند بعد سنة باوغ ١‏ معوحى السنة 
التى هرت فيبا أول سفينة برتغالية على ساحل أفريقيا «نجبة نحو الشرق . 
ووصات الأخبار إلى الملك عما نويل الأول بوجود موانىء على ساحل أفريقيا» 
عل النشاط البرتغالى على ساحل أفريقيا الثرق ضمن مسكوليات موظى 
الدولة , ولذلك.م يسمح لأى فرد بالقيام برحلة نحو الشرق ( آسيا )».. وكا 


ساو موع]د 


املك عمانويل الأول هو الذى بمولهذه الرحلات منااوارد الملكية» أو من 
أموال القروض » وحاول أن يكون له نصيب الأسد فى التجارة بين أوربا 
وآسيا ع ما عدا بعض استثناءات قليلة . 


ويبدو من الضرورى هنا أن نتتقل إلى هو ضوع العلاقات بين الدولة العمانية 
ودول|احر المتوسط » قبل أن تنتقل إلى موضوعالصراع البرتغالى فى احيط 
المندى والتاطق المجاورة له . 


فن المعروف أن جامات من القراصنة الأورييين كانوا ينقضون على 
السفن الإسلاهية شرق اإحر المتوسط » وتعودوا يبع غنائمهم والحصول على 
با اجون إليه من هوا البندقية على البحر الادرياتى ونحر إنجه . وكانت 
هنالك ا أ شتباكات بين جماعات من الجنود المرتزقة» من اليو نان و الأابان» 
وبين العهانيين . وكانت البندقية تخثى وقوع اعطدام بين القوات العهانية 
وقواتمها » ولذا أصدرت التعليات إلى ضباط بحريتها أن يتحملوا المشاقء وألا 
يفقدوا سيطرتهم على أنفسهم » نحت أى ضغط عمانى » لأن أنة حادنة خطيرة 
سوف نحلب لدان لابندقية التى فقدت حينذاك الكثير من نفوذها لدى الباب 
العالىى » وخاصة بعد أن فقدت صديقها إبراهم باشا الذى أعدم فى عام جحو ١‏ . 
ورأت البندقية أنه في حالة وقوع حادث » ذا نه سوف يكون٠ن‏ ن الصعب لدمها 
أن تستر ضمى السلطان » ووضبحت هذه الصعو به عندما هاجمت سفن بندقية 
عدداً صغيراً هن السفن العثائية كانت تحمل هبعوثاً هن السلطان سلمان إلى 
التدقة .. وكامث القوات المانة :هدرب كورفو أحذا الثار ع زوييدت 
البندقية أنه لا أمل فى الوصول إلى اتفاق سلام مع العمانيين » لذلك رحبت 
بالدخول فى حلف مع ابابا والإمبراطور شارل الحامس » ووقعت الاتفاقية 
فى ربيع عام م١‏ م 


وفى الوقت الذى كانت فيه الدولة العئانية دافم عن تفوذها فى اابحر 
اللتوسط » كان البرتها ليون يثبتون سيطرتهم فى شيط البندى : وهو الأص 
الذى شكل أخطار] هددت كيان مصر » لأن البرنها ليين كان فوم الأول 


سسا 


منع التعجارة بين الهند واابحر الأمر والخليج الفارسى العربنى » وحويل 
تجارة التوابل والمنتتجات الأخرى إلى لشبونه . لذا أرسل السلطان قنصوه 
الغورى » مدفوعاً بضرورة المحافظة على تجارة الششرق التى تردإلىساحل البحر 
الأمر » أو عن طريق القوافل إلي المواتىء المصرءة » أسطولا” بقيادة الأمير 
حسين الكردى وأبحر هذا الأسطول فى أكتوير عام ه.هم ء وكان قوامه 
حوالى خمسين سفينة . وبعث السلطان الغورى مع هذا الأسطول عدداً 
من الصناع والبنائين » لبناء سور حول*يناء جدة . 


وحاء فى ذلك الوقت أسطول برتغالى إلى البحر الأمر ء فى محاواة 
للاتصال بالتجاثى الذى كان معر و فاً 9 الأوريين باسم رسترجون » 
وذلك للوصول إلى اتفاق لاعداد حملة مشتركة يشترك فيبا ملك فرنسا الذى 
عليه أن حتفظ بقوة #مشكرنة فى سوا ل » م ملك أضيانا الذى عليه أن تحتل 
قوانه زيلع » أما ملك البرتغال فعليه أن يتخذ من مصوع قاعدة لقواءه . 


وخرج الأسطول البرتغالى من سواكن إلى جدة ء املا فى الزحف إلى 
المدينتين المقدستين مك" المكرمة والمدينة المنورة . غير أنه لما عل البرتغا ليون 
الوبحود الأسطول المصرى فى جده هربت السفن البرتغا لية نحو الجنوب »ثم إلى 
ساحل المند » وخرج تائد الأسطول المصرى إلى سواكن » ثم سار 
00 فقت السفن البرتغالية إل أن وضق إلى ساحل المند » حيث 
التق ,بالأسطول البرتغالى فى هيناء شول على ساحل البند الغرنى . واشثيك 
الأسطولان فى موقعة انتبت مبزعة البرتغ لين وذلك فى صيف عام 18:4 م . 
“ماستطاع الأسطول البرتغالى أن يستتجمع قوانهء وأن تصل إليه الامدادات» 
فأنزل فى العام التالى .ه١٠١‏ هزعة ساحقة بالاسطول المماوى ؛ حيث أغرقت 
جميع سفت فى ميأه دبو . ثم فرض اليرتغاليون حصاراً قويا منع السفن القادمة 
من البند من دخو ل البععر الأجر والواىءالعرية '» واستطاعت السفن البر نغا لية 
بهذه العملية أن تعزل موانى البحر الأحمر و بخاصة جدة وسوا كن والسويس» 
وأن منع وصول التوابل والسلع الأخرى إليها . ولذا ضيعف النشاط التجارى 
فى البحرالأحمرءوهو الأهس الذى دفع تجار الفرنجة إلى أسواق لشبونه بدلامن 


ححا 


أسواق مصر والشام . واشتدت الأزمة الاقتصادية سبب ذلك فى مصر عام 
اع( ١٠5و‏ ه)ء وَدك إلى خراب الاسكندرية وجدة ودهياط» سبب 
عدم وصول سفنهن المواتى الشرقية.واستمر المال على هذا اندو حوالى ستة 
أعو ام » وانت الاسكندرية فى حالة خراب » وهرجع ذلك أن عمال النائئب 
فى الاسكندرية كانوا بمارسون أعمالهم دون الأخذ بالأسس الواقم , 
فصاروا يطالبون التجار بدفع العشر عشرة أمثال » امتنع جار الفريحة 
والمغاربة من دخول الثغر . وامتنع التجار أيضاً مندخول ميناء جدة » وآات 
إلىا لحراب»ءوعز وجود الشاشات من مصر » واشتد الظل »وا نقطع ورود السلع 
اتى كانت تأتى هن أورنا , 


وعندما وصلت إلى الحيشة أخبار الانتصار اليرتةا لعل الأسطو لالمملوى» 
قامت الملك هيلانة الوصية عى ا بنها الك ابنادنقل ( لمءه4.1هه١‏ م( 
بمحاولة توطيد العلاقات مم الإمارات الإسلادية فى الحبشة »ء لفتح 
طر قالتجارةوهو الأس الذى كان السبب الرئيبى ف المشما حنات بين هذها لإمارات 
والحبشة. و أرسات ا ملكةهيلانة العو ث إلى |[لمدانالتى مها الاهسء ومنب مصر»غير 
أن هذه المساعى لم تكلل باللنجاح ء فاتجبت املك هيلانه نحو الغرب » 
وأرسات دبموتها تمق الازمق. :( مانيو إلى 'ناقين املك الرتغالى' الفو فستئ 
البو كرك الذى تقابل معه فى ميناء ديل البندية . وطابت الملكة من ملك 
البرتغا ل أن يزوج بنانه لأبنائها . 


وسافر مبعوث المللكر من الهند إلى لشبونة » رفقة تائب الملك المشار 
إليه » وقايل رحال حكومة البرتغال 4 وعاد ف عام 0مة|١‏ 8 ومهه 
سفير برتغغالى امه دون رود رودى لعا . ومات المبعوث الحبش بعدعودته 
من اليرتغال » دون يقابل الماكة هيلانة وبق السفير البرتغالى فى الحشة 


بالم)ة_ 


على مصر والجزيرة العريية . غير أن هذه الحطة التى فكر الرتغاليون 
فى نتفيذها على أن يشسترك معهم ملوك فرنسا وإسبانيا والبرتفال» م 
م هن قبل »لم يكتب لما النجا-ء لأن البرتغال بعد أن تغلبت مع 
الحبشة على قوات المسامين فى منتصف القرن السادس عشر الميلادى » طالرت 
الحبشة بالدخول فى الكاثو ليكية »أى أن تتبع البرنا فى روماء بدلا من تبعيتها 
الكنيسة المرقسية فى مصر. غير أن الشعب الحبشى قاوم هذه الفكرة» وذهب 
لزيا لبوق عن الم 


واستطاع السلطان قنصوه الغورى بعد غرق الأسطول المماوى أن ينزل 
وحدات نحرية جديدة بيناء السويس » وأرسل الأسطول الجديد 
نحث إهرة حسين الكردى النائب فى جدة» لمطاردة الاأسطول اليرتةالى الذى 
أسرع ف الانسحاب من البحر الاجر إلى الساحل فى المئد وأبحر الاكوطولن 
المصرى إلى المياه الحندية » غير أنه لم يستطع إنزال هزمة بالأسطول البرتغالى 
وطلب قوة منمصرذاءتإليه قوةبحرية بقيادةالرريس سلمانالعمانى. وم تتمكن 
القوتان من إنزال هزمة ,الا سطول البرتغالى » سبب ما كان للبرتعالين 
من قواعد قوية على الشاطىء البندى . لذا انسحب الا سطول المصرى إلى 
جده »وجح فقط فى إبعاد خطر دخول البرتغاليين إلى البحر الاحمر. وفى هذه 
الاأثناءدخلت الدولة المماوكية فى مرحاتها النبائية»حيث كانت الاأقدار أقوى 
من عز مة السلطان الغورى الذى كان كبير الاأملفى الا: تتصمار على رتغ ليين» 
لوم يتحرك العم زيون ضده . وكان الغزو العيّاتى لمصر مفاجأة ايشا للف رنجة» 
وعخيبا لآمالهم بعد أن مجحوا فى حرمان الدولة المماوكية من مصدر ثرائها 


وقوتها ومناعتها . 


والحق أن هذه نقطة جديرة بالوقوف عندها » فالسلطان العمائى كان يعلم 
بنشاط مصى فى محارية النفوذ البرتغالىة وبما. يببتهالأوربيون لمصرء فبدلا من 


سم 


مما زد الس لطا ن العه مص ر حت تتغلب على أزمتباء أ ترل مهاضر ب:قاععة أضباعتمعم| 
جبودها ق الحيط البندى والبحر الاجر عولم تستطع الدولة العئانية من مواصلة 
نشاط مصر فى تلك المناطق إلا بعد حواكى عشرين عاماً 3 استطاع اليرتغا لبون 
خلا لبا من تقوية مرأ كزم ,وتان الأسطول العالى » ولم يكن فى تصميمه 
ما مجعله قادراً أ على الملا<ة فى المحيط البندى لا نه ببىعلى تصموات السفن للملاحة 
فى ابحر المتوسط . 


نا تنا 


وحاول السلطانسايم العئإتى بعد دخوله مصر إرسالقوة محرية إلى امحيط 
الوندى » حماية الببحر الأمر واملبيج العربى من نشاط' البرتغالين » وأنشأ لبذا 
الغرض ترمانة فى السويس وعد إلى كبير وزرائه » ابراهم باشا بننظيمها 
وأرسلالسلطات» عام هوام قطماً حرية إلى الهن لبسط النفوذ العانى عليهاء 
وبعد دخول العراق تحت سيطرة الحك العيّانى نقلت الأخشاب ابناء أسطول 
عر للقيام بغارة بحرية على والمرا كز البرتغالية فى المحيط المندى . 
وتم بناء الأسطول العثاتى عام ١54١م‏ » وكانبحارته منرعايا اإندقية. واحتل 
العا نبون هيناء عدن و بعد ذلك بسنوات قليلة قام قائد برتغالى اسمه استيفاو ‏ 
دى - حاما بغزوة جريئة على هيناء السويس :وذلك فى عام ١54١‏ م واتصل 
البرتغاليون «الحبشةءو قدموا لهممساعداتعسكرية فى حربهم ضيدالامام أحمد 
قرين الذى قدمت له الدولة العمانية قوةمن رجاطاء غير أن هذهالقوة انسحرت 
بعد الانتصار الذى أحرزته قوات الإمام » وظبر البرتغاليون مع المبش » 
فكانت لهم الغابة على جيش الامام فى عام .م64٠‏ م . 


# عا بيو 


والمعروف أن البرتغالبينجاءوا إلى ا حيط البندى وقلوبهم مليئة حقدأ على 
المسامينءو ىق عزههم اقتلاع النفوذ الإسلامى من المنطقة باجعبا #رااعجا لف مع 
الحكام امحليين على ذلك السعى . ومن ذلك أن الملة البرتغا لية الأولى عادت 
إلى البرتعالء و حملت معبا عاذ جهن السلع الأسيو بق كا نقلت إلى الملك عما نويل 


ست ونم ل 


أن سكان المبارمن المسسبحين على هذهب هر طفى . وعلى ضوء هذه المعلومات 
الخاصة بالعقائد أراد املك أن يجتذب إليه ملك البند الذى كان يعرف 
بالسامورىء للعمل ضد المسامين. وقامتالملة البرتغا لية الثانية ‏ و كانت أ كبر 
من الحمزة الأول تسفكوةة من ثلاثة عشر م ركباً»وعليبا .| رجل. وأعطيت 
قبادتها إلى بدر والفارس كابرال وكانت الأوامر التى صدرت إليه إقامةعغطات 
تجارية »و وكالة أعمال فى قليقوطءو أن ينزل القسس فى هذه الأما كن اتعريف 
الأهالى بالمسيحية الصحبحة» كا يعلمماالبرتغا ليون . وكان على القائد البرتغالى أن 
بشن بضراعته» و بعد ذلك تحدث إلىا لها 3 باتيجاه البرتغا لبين نحو معاملة المسامين 
وذلك بالاعتداء على سفنهمفى البحار» وأنبطابمن الحا م طرد العربالمسامين 
من مد ينته قليقوط توضلة جا كا وكا ١‏ 


وصل كارا لف شبر سبتمرسنة. اك قليقوط» ومعدستةمرا كب فقط» 
وحاول إقامة ححمظةتجاريةفى هذه المدينة غي رأن المسامين ل يلبثوا أندبروا حالة 
شغب محلية قل فيو ,م بتعا لياً. وخر بت مستودعات ا محطةالتجار ب ةالبرتها ليةالجد يدة 
ثم أطاق البرتغال نير أ نهدا فعوم على المد ينةالمو كولة إلى دالميداوتركوها وساروا إلى 
كو شين الواقعة جنوب قليقوط » على ساحل الملبار . ووجد كابرال أن <اكم 
قليقو طلا يدين بالمسيحية بل هو هندوسى» ففشات بدذلكالحطط الى وضعما ملك 
البرتغال وم ينجح مبعوثه فى مبمته إلا قليلا » بسبب معارضة العرب . . وأرسل 
الملك عمانويل فى عام؟. وام فاسكو دى جام إلى البند للحصول على تعويض 
محرا يهم از التى قتل فيها .م4 تالا »وخربت ق أثنائها الممتلكات 
البرتغالية . وأرسات أيضاً بعض قطع _بحرية إلى مدخل البحر الأجر للبجوم 
على سفن المسلمين .وعين ملك البرتغالفىهذه المنة .دوق فرا سكوف الشرق » 
وزوده علمات كثيرة » منها إنشاء حصون فى كاوه وانجديقا وكانت كاوه 
مدينة إسلامية معاد نه لليرتغال . و كان الغرص من إقامة هذه الحصون تزويد 
السفن |لححر نه بالمياه العدنة ند الحصنين على أن يبدأ دوودالميدا قى ناء حصنين خرن 
أحدها فى كرشين والثانى فى كنورو كانت المهمة الثالثة هىالذهاب إلى مدخل 
اإبحر الأجر » لبناء حصن فى موقع مناسب نع السفن التى حمل ااتوابل عن 
اللدبخول إلى مصر .و بذا يفقهد البنود أملهم فيالمتاجرة مع غير البرتغالبين و بعد 


ساسم اه 


الاثتباء من هذه المأعوريات كان على داليدا أن يذهب إلى ساحل المابار 
لإفامة حصن فى كولام البندنةءوى مر كر تصدر الفلفل وتقع جنوب كوشين 
وكانعل نائمب الملك كذلك أن يرا قب شحن الفلفل إلى الب رتغال و أن يتخذْ ما يراه 
هن إجراءات ضيد قليقوطءو أن يتعامل فى سلاممع راجا كوشين إذا وافقهو 
على طرد المسامين . وكان على الميدا أيضاً أن يرسل سفناً برتغالية إلى هرمز 
فى الخليج الفارسى العربى وإلى ساحل الهند ولا سما دبول وكوحرات 
وشول ويتذذ من هذه البلاد قواعد للوجوم على السفن العربية . واشترط 
املك البرتغالىفى تملياته أنهفى-الةقبول الحكام المسلمين فى هذهالمدن للبرتها ليين 
أن ددفعوا أتاوة وأن يسمحوا للسفن البرتغالية بدخول المواتى لشراء 
اللاسياتة" ‏ الطاورية:.. 

واستطاع دالميدا تنفيث تعلمات بناء الحصون فى كلوه وميسه وانجديقا 
وكونور و كوسين » وحاول البجوم على السفن الاسلامية قى عام ١6.5‏ م» 
غير أنه لم «وفق . ولم يتمكن نائب الملك من بناء الحصن المطلوب عند مددخل 
احر الأمر واستعاض عنه باحتلال جزيرة سقطره الى اختارها اتبكون 
قاعدة لللبجوم على السفن التعجار بة انحاو ل الدخو ل إلى البح الأحمرءوتمذلكفعام 
٠ ٠١/‏ . غير أنر فض افو نسو دى البو كرك قامدالسفن البرتغالية رفضإطاعة 
أواصس نائب اللك وذهب إلى هرمن بدلا من المند وحاول إقامة حصن هناك 
لكن مقاومةال.كان وهرب بعض الرتغا لبين جعاتمبمته عسيرة. وأرسلنائب 
الملك حملات برتغالية ابناء حصون فى سوذله وموزنبيق . 


وبدأت عمليات القرصنة علىسفن المسامين» واستمرت هذه الح ركة الت قصد 
مها اقتلاع جذور النشاطالءربى من منطقة المحيطالبندىءو ا حتكار التجارةفى أبدى 
حكومة البرتغال . ووجد البو كيرك أن هذه العمليات سوف لق جواً من 
عدم الثقة م أنها م تدخل إلا ريحاً قليلا إلى خزانة الدولة » ووجد أيضاً 
أن فايةالغناعم الغا ليةالعّن تلسهاالضباط والجنود. فكازعليه أن يغيرمن سياسة 
البرتعال الى ترى إلى احتكار ااتجارة كاية وطرد العرب المسامين . وقد أخذ 
بعين الاءتبار فى قراره هذا وجود قوات بحرية مصرية وقوات أخرى من 
ساطنة كوجرات » ووجد البو كيرك أن الأمل ضيعيف فى إرضاء العرب إذلك 


رأى أنه هن الضر درك أن يقم حصو ا ف المرا كز التتجار ب ةالرئيسية»و عدن . 
وهرم .ديو . وجوا.وهذه كانت فى فكرله منذ زمن وأضاف إ ليها مصورع 
الواقعةجنو بىسوا كن على سا حل البح رالأحمر وأرادالبو كير كأ يضاً أنيجعل حكام 
هذه المراكز من البرتها ليين على أساس أنقيام منشات برتغالية فى هذه المرا كز 
وعليها حكامهن بنى جنسه مخفف الضغط من جانب» الآسيو بين و يطلق يدهم فى إدارة 
شئونهم التجارية وغيرها . وكان البو كيرك محئى دخول الأسطول المصرى 
إلى بحر العرب لمقاومة الأسطول البرتغالى لأن دخول الأسطول المصرى 
إلى هذه المياه سيقوى أعداء البرتغال فى الهند وغيرها . ووجد البوكيرك أن 
بناء الحصون ف المراكز التى سبقت الاشارة إ ليبا سوف بجعل هس كز اليرتغال 
فى الند فى أمان وسوف يفتح الطريق إلى البحر الأحمر للبجوم على جده » 
وأراد ذلك أن يحول الصراع على التجارة فى الحيط المندى إلي حرب صليبية 
لأنبيعا ف رأه ضرورة لازمة لحكومة البرتغا ل ومخدمة المسيحية ورأى 
البو كيرك أذ اموس والمسيحيين احليين لا ملكون سوى رأس مال قليل » 
ولا يستطيع هو تدمير تحارة المسلمين فى سرعة لأن المسامين لهم ٠الوفير‏ وتخدم 
مجارتهم أعداد كبيرة من السفن . واستقر رأه علىأن التجارة مع الشرق جب 
أن تكون همع المسلمين الذ.ن كان اشتغالهم بالتجارة لعيد الجذور » ولس هن 
السبل على البرتغا ليين اقتلاعهم . وأخذ يفكر فى الوسائل التى تساعد على تجاح 
مممنه؛ ومن هذه الوسائل الاستيلاءعلى جزء من نجارة المسامين»و نحو يل اهز ءالباق 
عن طربقه مع المرا كز التى كانت معدة لاقامة الحصون إلى هرا كز تجاريةء 
التجارة إلىالبحر الأحمر . نهائيا إلا بعد الحصول على إذن خاص . 


واحتل دالبو كيركمد ينجو | الى أراد أن جع لمنهاس كزاً تجارياً لابرتغال 
فى أسياء واحثل بعد ذلك الملقا 2 اسحيت القوات البرتغا ليةمن جز برة سقطره» 
لأزدالو كير كو جدها ليست بذ اتؤائد 5 ماءوحاول اح ين عن 


ودخلت القطع البرتغا ية إلى بحر الأ هرء وهو الأم الذئترلكا تطبامات القونة 
فىمصر المملوكية والدولة العهانية.وساول دالبو كيرك! نشاء حصنف مهيناء دنو 
عن طريق الفا وضة» غير أنه 5 تجح . . وتم لف نفس الوفتعل إنها ء حالة الحرب 


ارما 


مع قاليقوط أتى نولى حكها سامورى جدبدغ بد مققل سلفه عن طريق الم 
0 دالبو كيرك . وأعطى السامورى الجديد للبرتغال إذناً ببناء حصن فى 
اليقوط ء م متحهم حق الاتجار فى الفلفل . وسافر دالبو كيرك بعد ذلك إلى 
هرصل ء أتقوية النفوذ البرتغالى » وقرر أن كد رححلته إلى البحر الأحمر فى عام 
1ع غير أن ظروف إبعاده عن س كزه وموانه حالت دون ذلك . 


وفى عبد دالبو كيرك وصل نفوذ البرتغال من الخليج الفارسى العربى 
إلى الملا » واستطاع البرتغاليون أن يكون لهم ساطان ونفوذ 
سياسى على ساخل الهند الغربى .القرب هن مدن الملقا وهرهل » م أنهم 
استطاءوا بناء الحصون ف المراكز الاستراتيجية وصار بذلك لأسطوهم 
قود قو عل البجارة. + غير أن دالو كرك أغفل أن معن النقاط الب تفال 
قائماً على كفاءة ذاتية هن حيث المال والرجال . 


ويبدو أندالبو كيرك بالغ فىتقديره لثروة أرخبيل بلادالملاوءلأن سياسته 
هذه شجعتعدداً من مو اطنيهعلى السفر إلىتلك البلاد. و أعطى دالب و كيرك للتعجار 
أهمية كبرىف الشئونالبرتغالية » وهوالأس الذىجمل البرتغا ليون لايفكر ون 
كثير أفىمنازلة المسلمين. وقرر دالبو كيرك أن بناء الحصون التى اقترحها دالميدا 
سيكلف مالا كثيراً »وأنه لا ضرورة لها ء ويقول فى رسالة بعث با إلى الملك 
د إن ااعددالكبير من الحصون الى نقيمها سيكون له أثره فى إضعاف القوة 
الحاربة» واجعل كل الاعتّاد علىالأسطولء لأننا إذا لم نك نأقوياء فىاحر ذإن 
كل شىءسوف يكون علينا 
ويبدو أن الأمس الذى دفم دلليدا إلى التفكير فى بناء الحصون هو خو ذه 
من احتهال حدوث كارئة إذا اصيب الأسطول محُسارة . وكان دالميدا يأهل 
فى المتفعة الى تنجم عن بناء هذه الحصون » وكان فى حالات تفكيره في سياسة 
بلده بريد أن مجعل من هذه الحصون ما يناسب حاجة بضعة آلاف من الرجال 
وعددقليل من قطع الأسطول . وبعد وناة دالبو كيرك دذل خلفاؤه الجيد 
الكبير لتزيت ما كسبه هو فى النواحى السياسية والاقتصادية» وهذا بالرغم 
من أن أخطاءه كانت عديدة , 


مسي باع ست 

وقرر ملاك البرتفال احتكار عدد من السلع التتجاربة »وحاء فى قانون الهند 
البرتغا لة لعاع وام بيان هذه السلم » و الفلفل والزنجبيل والقرفة 
والدارصينى والقرنفل وجوز الطيب والحرير. 

وم سمح هذا القانون للمسبحيين والمسلمين أو الهندوس التجارة فى 
هذه الأعان» نون اللصرل تضرع تداق » كا حرم 0 
موظق الدولة ممارسة التتجارة لحسا بهم الخاص .٠‏ غير أن هذا القانون لم يكن : 
د 3 فى كتير من الأوال 2 إذ قام البرتها ليون والآسيويون خرقه » 
وم يكن من المعقول مع المستوطنيين من اليرتغال من التتجارة » لأن عدداً 
1 منهم كان صرف لهم جزء من روأتههم عينية » واسثمر ذلك حق 
السنوات الأخيرة لك املك عمانويل الأول .و لعل وقف صرف جزءمن من المرتب 
من السلع على هذا النحو . لم يكن فى إمكانيات التاج البرتغالي منع ضبباطه هن 
التيجارة ”9 تبات كانت قليلة وغير كافية .ودخ ل أفسادفىإيرادات الدولةرهو 
الأهس الذنىجعلها غير قادرة على دفع عستبات الموظفين»آى أن المرتبات الضعيفة 
خات الفساد وحعلته ستشرى» وسبات للموظفين ممارسة التجارة الى ا نتشرت 
بين الموظفين ف منتتصف القرن السادس عشر الميلادى ٠‏ 

وأظهر الاسيويون طاءتهم للقاتون معتدمأ ١‏ يكن هنالك ا ختيارء سه أنهمف 
بعض الدهالات تجاهلوا القانون »أو قدموا الرشاوىللسماحلهمبالتجارة .ول يكن 
من السو ل على حكو هة البر تغال إحكام ا دكار هايدقةءو ففمنتصف القرن السادس 
عثير الميلادى أهملالتجارمن لأسيو بين هذهالقوانين » وأخذوا فى نقلالتوابل 
ومنما الفلفل إلى البحر الأحمر . ثم إن مشروع دالبوكيرك الذى طاب من 
الأسبويين الحصول على تصرح لسفنهم م يلق اهتاماً » ولم يكن فى مقدور 
القوات اليرتغااية المتغيرة أن تباشر رقابتها على التجارة الإبحرية ٠‏ وكان هنالك 
إحكام للرقادة على بعض موانىء ساحل اند الغرنى وهنطقة هرص » ومع ذلك 
كان التهريب سهلا” 

وتولى شئون نجارة ملك البرتغال إدارة اسعبا بيت البند فى لشبونه » 
وكآن عمل هذا البيت مراقبا شئون الإدارة البرتغا لية عامة فى الشرق . وكانت 
السفن ذهب فى كل عام من لشدبو نه إلى ساحل الملبار انقل التوابل للملك » 
وكانت السفن تؤجر لبذه ه السفريات. ومنعت القوانين هذهالسفن من قبول اغنام 


أو مخالفة أوامس قبطان كل سفينة . 1 1 
لشاطر بصيلى عبد أجل 


بعص مصادر هذا البحث 
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الأحوال الاجتماعية والنظم الإدارية فى الجزائر 
قييل الغزو الفرئمى 


ل لقاع ا الحم العهماتى عزل ولانانه العربية عن العام احار جى 34 
غير أنا لانامس 0 النسيةا: تيابة الجزاء رالعنانية 3 لأ نشاطمالبحرى 
000 6 ات تشمل القء 0 واقسم الأوربى من ارلالت 
العمانيةعلى السواء . 


ولما كان هذا العصر بالنسبة للا قطارالعريرةالعهانية عصر خمول فكرى » 
قلما اهتم فيه الكتاب بالشئون العامة » ذان أغلب هواوماتنا للاسف تستمد من 
مصصادر أوربية» أكثرها مكتوب خلال تلك الحقبةالعئانية . فال رحالة الأورييون 
بدأوا يفدون إلى الجزائر ويكتبون عنها منذ القرن السادس عشر ع أدث 
الحروب البحرية التواصاة إلى وقوع عدد من الأوربين فى الأسر 
بالجزائر » وتصدى بعض: هؤلاء وأوائك للكتابة عنها » بعد عودتهم إلى 
بلادم » وطبيعى أن تكون كتابا” هم متتحيزة » لأنها تعبر عن سيخطهم على أيام 
الأبر: 

وهنذ تهاب القرن الثامن عشر يطالءنا مصدر جدبد له قيمة أعظم » وهو 
جموعة تقارير القناصل من مختلف الجنسيات الأجنبية» و كثير منها منشور . 
وليسمعبى ذلك أننا نفتقد المصادر الوطنية فلا نمجدهاء إذ حفظت بعض 
سجلات العبد العاتى » وهى: موجودة الآن فى ص كز أبحاث حوض بحر 
الأبيض المتوسط الملحق حامعة إيكمن آن بروفانسء لأنالحكومة الفرنسية 
ملت معباسجلات الجزائر قبل أن جلو حديثا عن البلاد . 


. وترجع أقدمتلك الوثائق إلى ه إعاما قبل الاحتلال اامر نسى » أى إلى طم 
لىي ١‏ .ل نشي دريفو وغيره من: الباحثيغ مقتتطفا تمن تلك العجالات» بعد أنترجمونها - 


الع إأسم 


للفرنسية » وذلك فى غلة عدنوء 1م مس8 التى كانت نصدرها الجرعية التار حية 
الجزائريةفى العبدالفر نسى الاستعارى » ومنها جموعة عن الغنائم البح ربة» و أخرى 
عن الأوقاف ءوهذه بالذات تل أضواء هامة على الحياة الاجتاعية . 


والمصدر الجزائرى الوحيد الذى تمكنا من العثور عليه » هو كتاب المرآة 
مدان خوجة » وهذا الكتاب نعرفه من خلال ترججته الفر نسية التى نشرت 
سنة سوم وء وهو يتناول الأوضاع الاجتّاعيةالجزائربهء ليثبت منها أن اجتمع 
الجزائرى أهل لأن يتولى إدارة نفسه بنفسه . 

وترتب على كثرةالمصادر الأجنبية أن توفرت أدينا معاومات عن العاصمة 
الجزاء ئرية » وهى هديئة الجزائر نفسها » » على أننا حاو لناما استتطمنا فىهذا المقال 
أ نوسع الدائرة»و أن نتتحد شعن الأقالم الجزائرية كذ لك ء مع العم بأفنالم نستتطع 
أن تحقق توازنا بين العلومات الى توفرت لدينا عن مدينةالجزةئر» وبين امعلومات 
الى توصلنا إليبا فيا بخص الأقالم : 

وكان أهلالمدنالجزائرية بمثلون نسبةضيئياة» إذا قيسوا مجموعالسكان» 
وقدرت هذه النسبة بتحو . /' وفباعد! العاعيفة ومديية قسنطة + اوسد 
ببلاد الجرائرمدنهاهة فوهران لميزد سكانهاعن عشرآالاف» أمامدينة معسكر 
الى كانتعاصمة الاقم الغربى أثناءا حتلال الأسبان لمذهالمد دنه ة» ذازدهرت سبب 
وجودصناعة النسييج باء ولا سما البرانس للرجال» والحايك للرجال والنساء 
على السواء . 

وهناك هديتة ثالثة فى الغرب هى تأمسان » و كانت هده المديتة لمدة نلاث 
قرون عاصمة لدولة و٠‏ ن الدول المغريية الصغيرة » وعى دولة وزيان » لكنها 
اسمحلت ف العبد العمّانى» و إن حتفظت بطابعبا كر كز للثقافة العرببةا لإسلامية. 
وظات هذه المدينة هكذا حقى فى عبد المحم الفرنسى » إذ قاوم أهلبا 
الغزو الثقااى الأجنى ما ستطاعوا » ولذا كان الفرنسيون الذين برغبون فى 
دراسة اللغة العريية أو اللبجة الجزائرية توجبون إلى تامسسان ٠‏ ورا يدجم 
ذلك إلى أن اللغة العريية كانت تسود وهرانء على حين| حتفظ اليربر بر بلغتهم فى 

ظلم إقلم قسنطينة » وخاصة فى الثمال » حيث تقع جبال جرجرة 0 
وحبث عاش البربر فى عزلةعن العالم احارجى » وهم يعرفون فى الجزاار . 


مع 


القبا بأيل(1). وفى العبد العْانى تكونت فىأقلم القبا بابل سلطنات مستقلة استقلالا 
7 واسعياً القاصية النيابة » وأطلق بعض الرحالة الأوريين علىالقبايل 
سم الجبليين. والواقم أ كلمة قايل تطلق على سكان الجبل دون ااتقيد جنس 
0 » وريها كانت اللغة وطريقة المعيشة أم ميزات القبايل عن غيرهم من 
سكان الجزائر. ونظراً إلىط يعةالبلاد الجبليةاشتفل أهل القبايل بالرى ويزراعة 
الأشجار » وخاصة أشجار الزيتون » على حين اشتغل سكان السبل بزراعة 
الحبوب . 
وكانت قسنطينةتضارع العاصمةهن حيث عددالسكانءإذ بلغ عدد سكا نما 
قبيل الغزو الفرنسى ٠5‏ ألفا» 5 على الطريق التجارى بين الجزائر 
ونونس . ويقم فيا كثير من ملاك الأرا ضى الزراعية » وعدد من الطائفة 
الببودية التى تشتغل بالتجارة . ل التى كانت من أ كبر مدن التحر 
المتوسط فى القرن السادس عشر فبلغ عدد سكانها حينذاك نحو . ٠‏ ألفءثم 
هبط هذا العدو بالتدريج حق وصل قبيل الغزوالفرنسى إلى نحو .م ألفاً . ويفير 
الأورييونهذا التدهور بانقطاع القرصنة » وليس منموضوع هذا المقال أن 
ننا قش ما إذا كانتا حروبالبحرية قرصنةأم نوءامن الهروبالرسميةالتىتعارفت 
عليبا الدول فى ذلك الوقت . ولكن يحب أن نضيف أن تقدم وسائلالملاحة 
لدئ الدول الأورببة» وتخلف البحرةالجزائرية ابتداء امن القرن الثامن عشر» 
أدى إلى نقل النشاط التجارى من بد الجزائريين إلى الأو رييين» و إلى التقليل 
فى نفس الوقت من قدرة الأسطول الحربى الجزائرى على متابعة نشاطه 
الأأوف. ْ 
وى خارج المدن كان العرب المنتتظمون فى قبايل » والبربر الذين 
اختلطوا بالعرب باصطناع لغتهم » فضلا عن أو اءكالذينانعزلوا فى الجبال » 
يشكلون غااية السكان . أما العهانيون فماشوا فىمءزل عن السكان الوطنيين» 
وكان شعوره الطريى نعاداً. وبينا جد بعض الأسرالعئانية فى الشام تتحول إلى 
أسر وطنية أسرةالعظوفى دمشقء نلاحظ أنالعانيون فى الجزائركانوا أشدا نعرالا 
عن المجتمع از زائرى بالقياس إلى غيرمم من أتراك الأقطار العريية الى خضعت 
ب ا كا للفظبالهمزةالتوسطة» ولك الات اا 


وها أنها ربعا تلتبس هع كلمة عل جع قلق وثانا أن أهلن اللاد ينطقون هذا الفظ 
بالياء كاعنا 7 8 5 5 5 


سدع ع أب 


الحم العئانى . وبدل على ذلك أنهم أولئك العيانيين المقيمين بالجزائر رفضوا 
أن نتمتع أبنائم الذين هن أمبات جزائريات بامتيازات ال إنأء وولذا شكل 
أولئكالابناء طبقةثانية تعرف باسم القولوغلان : 

وبعزى:إلىالقائد الببحزى العّانىالمشبور عور ج وهدومؤسس نيابة الجزائر » 
أنه حظرعل القولوغلانارتقا المناصبالعليا القاصرةعلى العم نبين الخلص فضلاعن 
تقليد يقضى بأن متنع الأب عن التوسط لابنه إذا كان من طبقة القولوغلان . 
ولذلك حاول القولوغلانالقيام بشورة على الحم العؤاتى سنة..مه١‏ ء إلا أن 
البياريك حسن باشا فنزيانومن تعبا » واضطر القولوغملان إلى اللجوء لدى 
قبيلة زلاتن البربرية وامتزجوا بها . وثما يسترعى الانتباه أن المجتمع الجزائرى 
تعرض فى العهد المئانى للتمييزالطيق على أساس: العنصر . فبينا استعبى |العما يون 
الخلص على القولوغلان ا ستعلى هؤ لاء دودمم علىالسكان الوطنيين الذذين م يتصاوا 
بالعنصر العمانى أصلا . والشاهد على ذلك رفض قبيلة زلاثن ااتعا ون مع الأمير 
عبد القادر لمقاومة الفر نسيين » محجة أنها تنتمى إلىعنصر أعلى مما اضطر القائد 
الجرائرى إلى دم سنة مم١‏ . وبينا كان محظوراً على القولو غلان أن 
يرتفعوا إلى درجة ة آبائهم 6 فتتح البناب على مصارعيه أمام الأسرى 
الأوريين الذين اعتنقوا الإسلام » واصطنعوا اللغة التزكية لكى يتمتعوا 
مجميع<قوق العمانى الأصيل . وول بعضنم إلى منصب رئاسة الدواة مثل 
على ناشأ عاو الا يطالى الأصل » وححسن داشا فنزيانوا الذى يدل اسعه على أنه 
ينتمى أصلا إلى البندقية (فينيسيا)» وكلاها فاضل فنصب البلربا كوية : 

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو كيف١<تفظت‏ هذه الأقلية العنصرية 
بوضيعها » كطبقة ممتازة حا ثة مدة ثلائة قرون؛ وهى المدة التى ‏ استغرقها الحم 
الععاتى ٠‏ وريها فردك الوضع بأن العهانيينقصروا مناصب الجيش ومناصب 
الدولة الملا على أنفسهم » وهنا يور سؤال آخر » وهو كيف كان العنصر 
العهاتى محدد نفسه للاستمرار فى حم تلك النيابة البعيدة+ 
الجواب على ذلك أنه منذ نشأت النيابة الجزائرية عمد.خبير الدين'إلي 
استقدام الجند من الأناضول » وأحيانا من ألبانيا أوكريت » 
وكان أتراك الأناضول,يتعصمبون داماً لبنى إقليمهمء . وفى بداية الأ كان 
إغدراء الحروب البحربة قوياً فتوافد العئانيون من تلقاء أ تفسهم 


جحدوعإحه 


إلى بلاد الجزائر . وكانت حكومة النيابة ترسل الدعاة. إلىالأناضول » 
وخاصة إلى أزهيرء لحشد اجنود اللازمين لهاء وتدفم لهم أجور السفر أوتبذل 
لوم الوعود المغرية . ورغم ذلك تناقص عدد اعمانيين فى بلاد الجزائر 
بالتدريجمء فينا كان هتوسط عدد الوافد بسنو يافى القرن الثامن عشر يتراوح 
مابين ...سس واءء4 امخفض ذلك العددفالمدة ما بين سنة١‏ 1و١‏ 9م1١‏ إلى .سم » 
وف السنوات العثر التالية إلى ٠٠٠‏ سنوية. وكان من امنتظر أن تفقد البيئة 
العسكر بةالعيانية(الأوجاق) أهمية » نتيجةقرار السلطان مود يحلا لا تكشار بسنة 
«براء أولا أن الوقت يطل بالنيابةالجزائرية العئانية لترى آثار هذاالقرار . 


واقتصروجودالعما نيينعلى مد يئة ة الجزائر» حيث بلغ عددم نحو أربعةآلاف 
كلهم من الذكور. وعلى عواصم الأقالم :على حينصارللقولو غلانمبمة المكفى 
المدن الصغيرة » فنراه فى تأمسان بعيشون ععزل عن السكان العرب » والصورة 
السائدة لكلمة عرب فى الجزائر حينذاك نشبه ذلك المفبوم السائد فىهصرء ومى 
اقتتصارها على أبناء القبائل التى تعيش حياة الرعى فى الغالب . 


أما سكان المدن من غير العئانيين والقولوغلانء فكانويعر فون أتفسهونالنسبة 
إلى المدينةالتى ينتمون إليباء وأطلق الأو ز يبون عايهم كاءة هور . وهذه الكلمة 
محل جدل ء فيقال إنما ريف عن كابة مغرلى » ولكن سيق للرومان أن 
استخدموها لوصف سكان المغرب الأقصى الذى كان يعرف فى عبد م بإقلم 
موريتانياءم أصبح الاسيان يطلقوتماعلى جميع المسامين» حجٍ 000 حينا. 
وصاوا إلى الساحل الافريق الشرق فوجئوا هناكبالمسامينء وأطلقواعليهم ام 
مور . أما فى الفترة الت تعنينا فاصطلح الكتاب على تخصيص هذ والكلمة لوصف 
السكان الوطنيين فى مدن المغربالعرنى وحدهاء وليس لبذ ةالكلمة هدلول جنس 
بل تصف طبقة اجماعية معينة » والصفة الأساسية فيبا هى سكنى المدن 
وطريقة الحياة المرفبة ألتى تحياهاء وال تختلف عن معيشه ة أهل الريفٍ . وإذا 
شئنا تعريرا حديثاً فبىالبرجوازية الوطنية» ويدخل فى تكوينها عدة أجناس » 
وه العرب والبربر» و يصفة خاصةابناء مهاج رين ٠‏ ال السايهاه 
0 واعذت هذه الطليقة عن اللغة الغزية سانا لثقا ذتهاء ويدو أنها أر| كيب 
أن تساهم في حركة النبضة الجديثة» فيذكر روزية الذي عاصرالغزو الفرنبى 


8غ ؤس 


أن بعض المور قى مدينة الجزائر أرساوا ابنائهم للدراسة فى فرنسا » قبل سئة 
5507 أى قل الغرو اأفرنمى لاد الجزائر « و إليهؤ لاءينتمى جدان خوجه 
الكاتب المشار إليه فى هذا صدر المقال . 

ويقال إن حمدان كان عضوا فى جمعية مياسية تتسكونم ن الطبقة المثقفة » 
وتنادى با قامة حكومةحديثة حرة ف الجزائر» على أنتر بط ارتياطامابفر نساء 
مقا بل إخلاءالبلاد(١‏ ). على أنالثقافة السائدة بينالجزائريين فىعبدالغزو كانت 
الثقافة العربية الاسلامية التى ل+تتذير معالمها منذ العصور الوسطىء ولاشك أن 
هذه الطقة من الجزائريين ه الى كانت حرج علماء الدين والقضاة » 
لكن لم يفسح المجال أمامما لولاية مناصب إدارءة هامة» بل كان معظم 
تلك الطرقة يشتغل بااتجارة . و كثيراً مارحب الجزائرئون بتزوع إناتهم هن 
العهانين » لكى محسوا بهم" فى وقت الاضطرا. ا تالسياسية » سكن رؤساء 
الجند العها نين اعتادوا أن دروا الوافد.ن منالزواج أصلاء لأن ذلك يفقدم 
كثيراً من الامتيازات» وخاصة التهاون فى الملات اإحرية 5 

١‏ بست وطن ا جز زائر منالطوائف غير الاإسلايةسوى اليوودء وه ينقسمون إلى 
قسمين أولاة اليبود القدامى الذ ين ينتحدرون من قبائل بربريةء وهؤلاء اعتنقوا 
الوسوية فى العبود القديمة » وثانيا اليبودالذ.ن بدأوا يفدء.ن على الجزائر من 
الأنداس» ذتبجة ضبطراد الحكومة لاسب نيقلهم. ٠‏ ممجاء إلى الجزائر بعض اليبود 
الذن يقطنون مدن البحرالاً يض الاتوسط » ولاسها هددينة ليفورن الإيطالية» 
وذلك سعياوراء الأعمال ال“ "جارية المرنحة. ويختلفاانوع الأول اختلافاً بسنا عن 
اانوع الثاى» فهو يعيش على نفس طريقة الوطنين» ويتتكلم لغة عبردة ختاطة 
بالعربية » ويعيش فى حى خاص نحت ظروفماديةسيئة 0 الهبود الوافدون 
فكانوا يعكلمون معظم لغات الحر الأبيضالمتوسط » وكثير منوم حصل على 
ثرا »كبر إلا أن.م كانوا فون هذا الثزاء»ؤتبدو مزا زهم من 0 متواضفة , 
وكان أفضل مورد الكسب بالنسبة لليهودجيعاً ؛ هو ششراء ٠‏ الغناتم البحرية » 
وإعادة يبعا فى الأسوانالأور بية» أو ااتوسط فى تمليات افتداء الأسرى . 

وفى نهابة الفرن الثامن عشر ا كتسبت أسرتان موديتان تفوذاً اقتصادياً 
هائلا فى الجزائرء نتيجة الوساطة ديئها وبين فرنسا فىنجارة المبوب » وهاتان 


)0( نشس أوجيرون نس خطاب وحبه أحد أعيان الجزائر إلى الا كبرب زينسنة #عم١آاه‏ 
وهذا الطاب باق ضوءاً على مدى الوعى السيامى فى ال+زائر فى ذلك الوقث . 


عجاياع بد 


الأسرتان ها أسرة بكرى و أسرة بوزيناش. وكانالتجار اليبود يبيعونمتتجات 
الجزائر فى أورءا بأربعة أضعافها تقريبا» كا كانوا يستغلون فرصة الجبل» 
ويبيعون مستتحدثات الصناعة الأوربية إلى أعيان الجزائريين بأسعار خيا لية . 
فيردى أن أحدم باع جوهرة لباى قسنطينة بثلانة ملايين من القروش» هع أن 

عنها الفعلى ثلاثون ألفاً .٠و‏ بالإضيافة إلي ذلك عرض التجار اليبود على الدايات 
أن يستثمروا لهم رؤ وس أهوالهم ‏ ولذا اكتسبوا لدمهم تفوذاً كيراء وخاصة 
فى عبد الداى مصطئى (يمو/ا؟ ه١4١‏ ) . ولا كان اليبود م الدبنتوبسلوا 
فى عمليات بيع القمح إلى فرنسا إبان عبد الثورة الفرنسية 6 كان طبيعياً أن 
ايع الأهالى مسئولية الجاعة الى حلت بالبلاد سنة م.مم؟. وى ذلك العام 
قتل أحد اجنود العئانيين فاتالى بوزيناشء وهو متف محياة ملك الجزائر . 
وبعد ذلك الحادث] خذ الماليون اليبود يغادرون البلادءأما الفقراء مه فدات 
أحوالهم سوءا . وكان مبود ليفورن يتمتعو نأ حياناً محماية القنصل الول * 
أما الغالبية فكانت مضع لحكومة النيابة التى فرضت عليهم قيوداً فى نناء 
المسا كن » وفى الزى وفى التجوال فى الشوارع ليلا . ومع ذلك كانت 
نسبتهمالسكانية كبيرة فى العاصمة» إذقد روا بنبحوخمسة1 لاف فى أوائ ل القر نالتاسع 
عشر .وي رأسالطائفة شيخص واحديدعى المقدم» و يتولىجمع الضرائب وتقد ها 
الحكومة ء أما فى شئون الأحوال الشخصية » فكان اليبود يتمتعون ,استقلال 
قضا نحت إشراف الريابنة . 

كانت هذه الطوائ,ف الجزائرية التى 'تحدثنا عنبا وهى أهل ادينة الوطنيون 
من المور والعئانيين والقولوغلان واليبود» هى العناصر الأساسية الى تمتلك 
مساكن أو أحياء خاصة تستقر فيها . 

أماالطوائف الأخرى فتدتير وافدة»ونسكن إما فى الفنادق أوخار جأسوار 
المد ينة. ومن هذ هالطوائ ف الميزا ييون» وهم سكان واحات المزاب الوا قعةف الصحراء 
الكبرى» ويشتهر و ن باعتناق المذهب الا باضى» ويعتبرون من أنشطأهلالجزائر 
فى الأعمال التجارية .لذا ترددالمزابيون علىالعاصمة» لينقلوا إليبا منتتجا تأ فريقيا 
الاشتوائية » وية تبادلوها دنا كمع مأي>دو نه من أده ال ار 
ها لتوزيعها فى أفريقيا الوسطى . 

ومنحتهم ع النيا نه احتكار بعض الحرف ٠‏ كالجزارة وإنشاء 


مسبج اب 


المامات» و مخصص أهل سكرهفى حرفة المالين» بها اشتهر الوافدون من بلاد 
القبايل بتجارة زيت الزيتون الذى يذت شجرة فى بلادم ٠‏ 


ولككق ستكل الصورة عن أنواع السكان» لايد أن شير الى الأسرى 
المسيحيين الذين تردد مم فىهذا المقال» فقد وصل عدده حسب تقرير 
الرحالة فى القرن السادس عشر إلى ثلانين ألفاً » وهى نسبة عالية إدا قيست 
بمجموع سكان العاصمة . كن بحدر بنا قل التتحدث عن هذه الطبقة أن ننوه 
عو ضوع هام » وهو وجودأعداد هائلة من المغاربة أسرى فال مدن الأوربية» 

حتى إن ليفو. بارت ونا بيع أسرى المسامين » وهس كزاً للمساومة على 
ادا بي لكن أوائكك الأسرى المغارية لم بجدوا الأدباء والكتاب الذين 
يتحد أورل. عنم طويلا» ويصورون حياة ة اليو س ألو تى كانوا يعيشونبها في 
اللراكب الأوربية؛ إذ كانوا يسخرون فالغالب لأعمال التجد.ف» ومع ذلك 
اننا لم نعدم تماماً الوثائق الجزائرية التى نشير إلى محاولات حكومة النيابة 
لإقتداء هؤلاء الأسرى . 


ونشر أحد المستشرقين الإاسبان ر سائل متبادلة بن حكومة الجزائر 
وفدريد » بشأن افتداء رئيس من أمم رؤساء الحرية الجزائرية كان 
هيا بجزيرة هينورفة سنة ١191‏ » وأسعه يبى . وبلاحظ أن كثيرا من 
المعاهدات الى عقدتا حكومة النياية 8 الدول الأوربية ا<حتوت عل 
بثك خاص «#خليص الأسرىءبل إن المادةالأولى من المعاهدة الف نسية الجزائربة 
سنه م١‏ كانت مخصصه لهذا المو وضوع ٠ ٠‏ وتكشف لنا سجلات الأوقاف عن 
كثير من الاتقياء كانوا يرون أن :من أم أعمال البر النى نسصحق تخصيص 
الميوس من أجل افتداء أسرى اأسلمين المغاربة فى أوربا . غير أن الجرائر 
اؤئةقدت غاعرا فشيورا مثل سر فانتيز الاسباتنى الذى أعطى احياة الأسر ف 
الجا ك'الصورة الأؤلة الى رسخت فى أذهان الأورببين 3 وذلك لأن الحظط 
شيخ نابضق طن الوقت فى سجون النيابة ولاشك أن الصورة الى أعطاها 
سه تمزع ا فيئيه موا" الزخالةط أو جمثى الطوائف الديلية التى تخصص بعضهما فى 
مسأ إة ا فتكاك الأسرىء كانت تنطوى على كثير-من المالغة والدعابة » استدراراً 
لعيطفن! الحسيين ج ندأم من نلك حيوحوم لف ته أ ه ينأ لمي : 


سه 4 سد 


على أن الاريخ حفظ لنا بعض الشبادات الأخرى الأقرب إلي تصوير 
الواقم »وى واردة أيضاً عن مصادر أورية . فيذ كر القنصل الأصريكى 
شار الذى عاش فى الجزائر أوامل القرن التاسع عشر» أنه كان برى الأسرى 
دم بتجولون محربة فى أزقة المدبنة» وخاصة عند حىالميناء بعد الظه ر أى ساعة 
العودة من العمل» و كثيراً ماكان هذا العمل فرصة للا سير لكىيكسب فديته 
بيده »6 و يستطيع يول م أن بعود إلى بلاده . كذلك كانت عقيدة الأسرى 
هو ضع احترا. م كامل وأقم ديكل مسجددا خل السجن لك يتمكن الأسرى هن 
تأدية لصلاة ) “ب مكان يسمح للرهبان بأن يتتصلوا مهم كيم شاءوا . بل إن 
حكوهه النياية اعتبرت نوم الأحد عطلة بالنب.ه »وهذا بو كد لنا أنحالات 
أعتناق الإسلام الى 'رددت بين الأسرى لم يكن الدافم إليها وعد 
بل الرغبة فى الوصول إلى مرحكز مموق فى المجزائر ا أشر 
من قبل . 


وفىعبد قوة النياية كان الأسرى المسيحيون ينتمون إلى #تلف الجنسيات 
الأوربية»أما فى القرن الثامن عشر فقد صارت أغلبيتهم من الاسران “لأن كلا 
من بريطانيا روزا ارتبط ععاهدات صداقة مع الجزائر» بيها كانت أل بأنيا 
من أكثر الدولعداءاً للنيابة لاحجلالها ميناء وهرانءولأنها فضت أن ندخل 
افده انظ م المثيل الةنصلى قبل سنة ٠»‏ 6م . ونوك هذا التاريخ صارت 
غالبية الأسرى ف أدائل القرن اللاسع عدي هن "بلي وغيرها من الدويلات 
الايطالية » ومن كم ثم ينضح لنا أن عملية الأسر لم تكن نتيجة فرصنة فرديه 3 
بل كانت تنبع حالاث الحرب أو الصلح بين النيابة ومختلف الدول الأورية . 


وفىسنة١181‏ هاجم أسطول إليزىهو لندى مشترك مذينة الجزائر»و أجبر 
المداى على إطلاق صراح الأسرى الموجودين لدربه . ولاحظ القائد اليريطانبى 
للاأسطول أنه لم يكن عار ا فر نسىواحد او ذلك ادخل 
القائد» لكى ممص على تعيد الإفلزع عن غادة استرقاق الأسرى المبسحيين » أو 
المطاابة بفدبة عنهم . وقد نش رأ حد البااحثين١)‏ الفر نسبين مقتطفات من سجلات 


(4 اظر دقر (علدهوو8 ) : فى مجه ( 1865“ روشتمماكق- مومع 


مساق لك 


الغنائم التى ترجع إلى القرن الثامن عشر و أوائل التاسع عشر »وهى ندل على أن 
حكومة النيابة كانت نسعى للتعرف على شخصيات الأسرى لتقدير فديتهم 
حسب مكانة الأسير فى المجتمع وه تتراوح ما بين 7١‏ و ٠٠١‏ ريال » وإذا 
كان الأسير ماهراً فى حرفة وخاصة صناعة السفن أو هندسة المدافع » أو كان 
هن عمال البناء » حرصت النيا نه على إستبقائه أطول مدة ممكنة . 


ومن المؤكد أن الجزائر كانت جد صعوبة فى افنداء أسراها . 
و كثيراً ما أخفت الحكومة الفرنسية الأسرى الجزائريين لد.ها حتى لا تتعطل 
سفنها باعتراف كو لبير وزير البحرية فى عبد لويس الرابع عشر. وحينا 
استولى 'ابليون على.جزيرة مألطه؛و وجد با٠ ٠٠٠‏ من الأسرىالمسلمين» أرمق 
خطاباً إلى الداى مخيره بأنه م جد من بينهم أحداً منرعايا النيابة. ومن الصعب 
تصور صدق هذه الرواءة . لأن أكثر الأقطار الإسلامية إصطداماً بفرسان 
مالطه كانت فى نياب الجزائر . 1 


وصف العاصمة الجزائرية كان الميناءالمنيع الذى بناهخير الددين أصل عظمة 
دينةالجزائر وتحوها إلىعاصمةللمغرب الأو سطء وترجع تلك المناعة إلى الموقم 
فارن الجزائر القديمة كانت تقع فىهواجهةجزيرة صخرءة كان نحتلها الاسبان» 
وقد أقاموا فوقبا حصناً . وق سنة ٠و١‏ إِنتزِع خير الدين هذا الحصن من 
الإسبان واستخدم المواد التى تخلفت عن تحطميه هذا الرصيف لاقامة رصيف 
ضخم يصل بين الجزيرة الصخرية والساحل » وأصبح عثابة حاجز أمامى 
مداخل الميناء . وتبارى حكام الجزائر بعد ذلك فى توسيع الرصيف وبنوا له 
الأبر اج العاليه التى أقيمت فوقها المدافع . 


وفى أثناءالسنواتالتى ندرسها كأنالداخل إلىالمدينة الجزائرية يشاهد المحلات 
التجاربة فوق هذا الرصيف » مما يدل على أن هدينة الجزائر كانت احدى 
اللدنااتجاريةفى حوض امتوسطءو ليست وكر قرصنة» كابصورها الأورييون. 
وكان يممثل الحكومة فى الميناء الحوجه » وهو حصل الرسومعن اإبضائع وعن 
السفن أننضا ٠‏ واختلفت هذه الرسوم حسب جنسية التجار» فالأوربيون الذين 


ينتمون إلى دول لما معاهدات تجاربة هع الجزائر بدفعون ه 0 
اإبضائع الواردة إلى البلاد » والمواطنون الجزائريون يدفعون 20 6 
اليبود فبحصل منهم ١١‏ 1 . وتدفعالسفينةالتوسطةا لمجم مقابل 0 
مبلغ مم١‏ فرنكا جديدا أىس؛ جنيها مصريا تقريياً . 


ويد خ[المسافر إليهدينةالجزائرعن طريق باب ب الجز برةااذى يسمى أياً “باب 
الجباد » واختارت حمكومة النيابة هذا الموقع لتضع فيه بعض الأثار الدالة 
على أجادها الحريية ؛ فكان معلقاً على سور المديئه عند هذا ألباب علياً 
لفرسان مالطه » غتمه الجزائريون ف الحروب البحرية 4 وعلى الجانب 
الآخر أجراس كنيسة الوهران أتى استردتها حكومة النيابة من الاسبان 
سنة ١9/04‏ . 


ومثل كثيرهنالمدن الساحلية بنيتهد ينةالجز زائرعطمشكلمدرجعنالقسم الذى 
يقع حول الميناء السحى بالحى الأدنى ويقع فيه قصر الجنينه مقر الداى ثم 

حى القصبة حيث توجد القلءة القدمه » ويسكنه رؤساء الحر أو أصحاب 
را كب الذن يعرفون 8 بأهل الطائفة ٠.‏ ويقال إن بعض هؤلاء 
أقاموا السراديب الى تعبل ما بين بيوثهم وبين الميناء > لتسبل لمم الحرب 
فى حالة اختلافهم هع الداى . 


واشتمل الى الأدنى السوق على الكبير » والحى اليبودى » والفنادق التى 
يسكنها الأجانب وبعض الطوائف الجزاارية الاخرى التى تأتى من خارج 
العاصمة . 


أما الجزء الأعلى من المدينة فيظم فى الغالب مسا كن الموسرين » سواء من 
العهانيث أم من العجا ر الوطنيين . وكانت معظم شوارع المدينة ضِْيقَة ومنحدرة 
نمو اابحر » وهذا الانحدار سبل وسائل نصريف المياه والقاذورات » ولكنه 
يتطلب أ حيا نا [لامتدوع ء !عل وعائل للنقل بالعربات مستحيلة . وهع 
أنالعر بد كانت معر وفة جيداً قر 1 تستتخدم كثيراً فى النقل » سواء داخل 
العاصمة أو دين مدن نيابة النتفةء لأن الطارق كانتغير معبدة ء ولذلك فابن 
وسيلة النقل الشائعة هى الانسان أو الحيوان . 
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وقدرت همنازل العاصمة بتحو ثمانية آلاف ‏ ويبدو أنهذا التقدير ينطبق 
على أيام ازدهارها » لأنه يدل على زيادة كبيرة فى عدد المسا كن » لوأن سكان 
العاصصمة لم يزيدوا فعلا عن ثلاثين ألفاً قبيل الغزو . ومعظم بوت موقوفة » 
وأم الأوقاف فى الخصصية للحجاج المثاربة ولفقراء الحرمين . رلا لم نكن 
هناك اسماء للحارات» مع عدم وجودأرقام للمنازل» فإن حجج الوقف كانت 
تمتوىعل أوصاف تفصيلية الموقع حتى تعرفبالعقار الموقوف . 

أما الأحياءالسكنية فتتحمل انعاءخاصة؛ و بعضها مستمد من الحر فةالشائعة فى 
املهى» أو من اسعاء أبوابالمدينة» وأشبرها باب الوادءو,اب عزون . وتفصل 
بين هل الأ حياءجدران لما أبوابء يض عليباحراسء ولا بسمح لأحد باجتياز تلك 
الأبواب ليلاإلا إذا كان محمل قنديلاءو كعظم المدن| لإسلاميةفى ذلك الوقت كان 
عدد المسا جدف العاصممة بز بد عن حاجةالسكانءاشتملت المدينةعلىس جامماً كبير أ» 
أشهرها جامع عبد الرحنالثعالى »وهو شفيع المدينة . وكانتمدينة الجزائر 
محاطة سورين يفصلبهما خندق » وهناك بابان رئيسيان للخرو ج منها إلى 
الأةاليم» وهاباب الواد وباب عزون. و كان اباب الثانىهو بدا ةالطريق السلطاى 
الذى يؤدى إلى قسنطينه و إلى هددية. وعند هذا ااباب كانت تنفذ أحكام الإعدام» 
؟ أن أم الضواحي تقع خلف باب عزون » وفى تلك الضواحى أنشنت 
مصانع الطوب والمدايغ وغيرها . 


النظام الإدارى 


منذسنة ٠١7‏ ءو إلى أيام ا لاحتلال الفر نسى» كان يطلق على حاو النيا بدالمم)انية 
اسم الداى . وهذه الكلمة الغريبة علىمصطاحات الإدارة العزانية تثير كثيراً من 
التساؤل ء فبناك من يقول إنها مشتقة من لبجة الرؤساء المحريين» و إلا نعبى 
عنده مهال .و هناك من يقول أنها محرفة ع نكلمة داعى» وهى ندل على :رئيس 
لماثة فى مصطلح الجيش العئانى . 


3 لك 


وأطلق الأورييون على حكومة الجزائر أحياناً اسم المملك» وأحياناً 
اسم النياة » وشبهها بعضهم بالجوورية» لإن الدايات مختارون بواسطة 
الجند » ولا يتوارثون الحمء غير أنهذا التشبيه بعيد عن الواقع» وإذا شكنا 
اختيار مصطلح حديث لكى نشبه به النظام السا ند الجزائر فبوالأو لبجارشيه» 
أى حم الطبقة العسكرية الممتازة 

وإذا كان الداى حاكاً مستبداً »نهكان فى نقس الوقت عبداً للحامية 
العانية الى 7 نستطيع أن تطبح به لأتفه الأسباب» كا أن اختيار الدايات كان 
بألى فى 5 وبدون نقد رللكفاءة. ومن الا "دلةعلى ذلك 
أن الداى مصطئ (يه/ا؟ه.1) نشأ كناسا فى أزميرءوالداىعلى(1804- 
٠ 8‏ ) كان يعمل مغسلاللموتى. وإذا كانهناك بع ضالداءات الذءن استقب لهم 
الأم أ كثر من ٠م‏ عاماء فاون معظمهم لم يكن ستقر فى الحم إلا مدة 
قصيرة. و فى الجزائر قبر مشهور يعرف باسم السمبع دايات » وهو يضم سن 
حدرانه سبعةمن حكام النيا بةء قتلوا جميما يول يومواحد من وص و لهم إلى متصبوم» 
وكان يعد سعيداً ذلك الداى الذى يموت على فراشه . ويم الانقلاب 
عادة بواسطة مؤامةتدبرها فرقة أو أكثر من فرق الحامية»وتقع فى الغالب 
سنة تأخير فى المرتبات أو المطالبة بزيادتها . ويعبر انام و زعنالانقلاب 
يك لش لاخر على قصر الجنينة » ويكون ذلك مؤذناً للجند بأنينزلوا إلى 

شوارعالمدينة» ويفعلوا ما يشاءون» وهنا تكو نالفرصة لأعمال السلب والنبب 
ولذلك يسارع التجار بإقفال محلاتم . 

ولايشترط أنبتوق تائد الانقلاب منصبالداىءو كثيراً ما رف ضالضباط 
هذا المنصب خوفاً من النبابة التى تنتظر الدايات . لذلك حدث أن أجبر 
بعض الدايات بالقوة على قبول رئاسة الحكومة. وحينا يستولى المتامسون 
علىالقصر» فلا بد أن تنتبى حياة الداى السابق » ويفضل المانيون أن يقل 
الداى نفسه ببدهء فيشيرون إليه بشرب السم » وحينا بم تنصيب الداى الجديد 
يعوذ العم الأخضر إلى الارتفاع فوق قصر الجنينة . 

وبساعد الداى مجلس يشبه من بعيد مجلس الوزراء » ويسمئ الديوان » 
وهو يتألف هن .ه وزراء » ويسميهم القناصل الأورييون القرى » 
29 وهن[آ »> دثم )1( اهز بجى المكلف. حراسة أموال الحكومة 


ويسنجل الداخل والحار جمنها يوميا» ويسم مفاتيح الحزنة عند اللهر فى كل 
ىم للداى , فيحفظها عنده حتى صمباح اليوم التالى . 

(؟) البيت مالجى » وهو الموكل بصيانة الأوقاف وأموال الينانى الذين 
يشرف عليم أوصياء ؛ فضلا عن أموال الذين ماتوا دون وريث . 

() وكيل الميل» ومخنص برعابة أملاك الدولة منالأراضىالزراعية» 
وذلك يجانب عمله الأصلى» وهو صيانة الحيول اللازمة لقوة الفرسان. 

(؛) أغا العرب » وهو الذى بشرف على شئون قبائل الزن أى القبائل 
المتعاونة مع الحكومة» ويعتير فى نفس الوقتهو المسكئول عن الجاميات المرا بطة 
ا 

(ه) وكيل الحرجء وكان مسئولا عن العلاقات اهار جية» وعن الشئون 
البتحربة . وكان المع بين الخارجية والبحرية أهراً شائعاً أيضا فى أورءا 
حينذاك » فثلا كان كوابير يتولىهاتين الوزارتين فى عهد لويس الرا بع ء 


ويتضح مما سبق أن ثلالة أو أربعة من الوزارات كانت تختص بالشئون 
المالية » ولا غرو رن مهمة الحكومة الرئسية كانت جمم امال» سواء 0 
مشر وعة أمغير مشر وعه “ومن ذلك أن أغاالعر ب كان يشتغل أ يضاً > مع الضرائب 
لأن عمل قبائل الزن عى نمحصيل الضرائب من القبائل الأخرى . 


وكان الدوان عثا نه هيئة تنفيدبة نه تمع نومياً » وعرفتمدينة الجزائر 
نوعين آخرين عن الدوا ور تن + أحدها مجلس أهل الطائفة ( رؤساء البحر )» 
والآخر الجاس الكبير الذى يعد يمثابه هيئة استشارية نمثل الادارة والأهالى 
7 ويضم هذا الجلس عدداً من البلكياشيه ضباط الحاهية » وأربعة من 
الحوجات الكتبة» ومفتى الحنفية» ومفت المالكية» وممثلين عن أهل الطائفة 


كانت اللغة الإدارية ص التر كية هع استتخدام اللغة العربية فى 
بعضص الأواضن خلال البنوات الأخرة هن عهد التياية » لكن اللغة التو كية 
بصفة عامة كانت أكثر شيو عا لدى حكومة الجزائر منها فى تونس ٠‏ أما فيا 
يتعلق بالقضاء والمبوس» فون اللغة العربية كانت دائي فىالسائدة ة» وانتشرت 


بين النجار والبحارة لغة مختلطة من العربية والاسبانية والفرنسية والايطالية » 
و كانت هذهاللغة معر و فة لدى كثير بن منسكان موانىالبحر الأو ض المتوسط. 

ومن الطريف أن غرفة مرسيليا التنجاردة وضيعت قاموساً اتلك اللغة» ومنه 
يقبين أن الاسبانية كانت هى اللفة الغاابة فيها . 

الحامية : كانت الكهامية العمانية قليلة العدد » تتراوح سن 4 وه آلاف» 
ويتركز معظما فى العاضمة . أما معظم الحاميات فى الأقالم فتنكونهن 
القولوغلان 4 ونحن تدهش أمام معطا هذه الحماهية الصغيرة أن تسيطر 
على البلاد ثلانة قرون كآملة . 


وأصغر ورحدات الحامية الأو ساق» وى الينام أ فرا ادها فى عنبر واحد 
ويقبع "كلع راثنان من الخدم وطاخ واتتثير استفال تعبير أ وحاق فصا ر شمل 
الجيش العيانى كله بالجزائر» وبرأس الحامية شخص يعرف بأخا الاتكشاريةء 
وقد روعى نظام الأقدمية المطلقة فى هذا ا منصب » ولاه أقدم البلكياشيه 
لمدة شهربن » ولذلك كان يعرف أحياناً بذى القمرين عثم يحال إلى الاستيداع 
ليفسح المجال أن يليه . 

واذلك كان معظم ابلكياشيه يصل إلى عنصب أخا الاتكشارية . وعند 
وصول الفرنسيين إلى البلاد لوحظ وجود عان معسكرات تركية بالعاصمة 
ولكن الجزائر كانت قد تأثرت باجراءات السلطان همود فيد الاتكشارية » 
فدخلت إلى الجيش عناصر أخرى غير تركية . 

وكانتالعناصرالتى تكو نمنها الانكشارية فى الجزائر تنتمى إلى الأناضول 
وإلى ألبانيا أو كريت» ولذا أصح من امتوقع حدوث تنافس بين 
هذه العناصر » مع أنها كانت جميعاً تشعر بالتضامن أمام العنصر الوطنى 
أو القولوغلان . 

وعند وصول الجندى العيّاى إلى البلاد كان رؤسائره من الاوداباشية 
ينصحونه بعدمالزوا ج»لأنذلك ربط مصال الطبقةالعسكربة الممتازة بمجمورع 
الأهالي من المور » وأثبتت التجربة فعلا أن العئانبين المزوجين من الأهالى 
يد خلونعا دة ها ينهم » وشاءت الصدفة أن برتفع افد هؤلاء العا نيين إلى 


لسبام94_ ل 


لم امه 0 وما الخ » وهو الذ 0 


بدأ الداى عمر سلساة من الإصلاحات فى نظام الجندية وامالية» غير 

أنعبدهاقترن بكو ارث حدثت رغم ! إرادتهء وص الملة الأ يكيه على الجز ار 
سنهه ١1‏ ثم البر بيطا نية فى العام التالروها الملتان اللتان نا لتا كثيراً من قو ةالنيابة. 
ولذا يقدرأ حد قيمة إصلاحاتهذا الداى غير أ تفرسم الطر يق تخلفائه ى يكناوا 
العمل الذى بدأه. وي سبيل ذلك تمد على خوجه ( 1811م ) إلى ال#بخلص 
هن سيطرة الا نكشار باه فنقلمقره هن قصر الجنينه إلىالقصبة» وقع نور ةالجند 
بشدةء وقتل١ ١٠١‏ من الانكشارية » وشر ع فياستخدام القولوغلان والقبايل 
لكى وازن ا طائئفة الانكشارية لمتمرده » غير أن الموت عاجله 
فى الوباء الذى اجتاح البلاد سنه مامرء ولاا شك أنه هو الذى ميد 
السبيل سين داى أن يستقر فى الك بعد ذلك مدة اثنى عشر عاماً 
(وكخما- .سمىر). 


واعتمد حسين داى اعتّاداً متزايداً على العنصر الوطنى » و بلغ عدد القبايل 
فى جيش النياءة النظامى سنه .سم؟ ألفين » كانوا مختارون عادة من قبيزة 
زواوة » وصار ذلك الاسم علماً على الجند حتى إنالفر نسيين حيئا تابعوا هبدأ 
استخد ام الوطنبين فى.جيشهم أطلقوا عليهم إسم الزواف ورا لو أمتدالعهد با لنيابة 
لتكوانت اهيزة حاكة تذوب فى الجتمعالجزائرى» كا حدث بالنسبة للا سرة 
الحسينية فى نونس . 


كانت الانكشارءة تشكل عبئاً مالياً ضخة » إذ أن الحكومة كانت 
مضطرةإلىد فع الم تبات الكثيرة حتى إلىالذ ين تركوا هنهم الحدمة حك السنء وقاما 
اشتغلت الجا لية الميّانية» بالأعما ل التجارية لتنصرف بذلكعن المعيشة على المرتبات. 
هذا بالاضيافة إلى نفقات نق ل الجند منمواطنهم الأعبلية.عر فت النيابة صناعة 


سيا 1م 


ضب المدافم » ومع ذلك فإن الجيش العمانى هناك لم يكن ذا تأثير فعال» وريما 
كان الذى ينقصه هو القدرة على المناورةفى القتالء ولذا ظل عاجزاً مثلا أما 

قلعة كا فالتو نسية -١.5(‏ .م١‏ ). مع أنه كان يشكل العبءالمالى الأكير 
للحكومة» ويضطرها إلى مضاعفة الضرائب» ؟ سنرى . 


كان الداى بديرشئون العاصمة وسبل المتيجة ب فضلا عن الش ريط الساحلى 
الذى يمتد أحياناً إلي بلاد القبايل الصغرى شرقاً. أما بقية النيابة فكانت 
ثلاثة أقالم أوباكويات » وهى قسنطينه فى الشرقء وتليبا فىالأهمية وهران 
فى الغرب و كانت عاصمة هذا الاقلم مدينة معسكر » ثم إنتقات إلى هيناء 
وهران بعد استرداده من الاسبان ناما فين 0ك ٠‏ أما الاقلم الثالك فهو 
أصغرهاء ويقع فى الوسط ويسعبى با كو به تيطارى و كانت عاصمته هلمأ ناه 
أحياناً قليلة » ومدية فى معظم الأحيان . 


وتأئر وضع ابايات حكام الأقالم باستقرار الأحوال أو اضطراها فى 
العاصمة » وهم يعتمدون فى ممارسة سلطتهم على جهاز صغير من الكتبة وجباة 
الضرائب الذين يعر فو نبالحوءات . و كانت الحكومة نجرىامتحانات للذين 
يرغبون فى نولى وظيفة الخوجة» فيعين الناجح فى العاصمة؛ و يرسل الرأسبون 
إلى الأقابم » ولكن كا هو شامع فى هذا الوقت كانت الرشوة تلعب دورها 
جانب الكفاءة» سواء للتعبين أم لاختيار المكان الذىيرسل إليه الخوجه . 


وكان تحصيل الضرائب ف الغالب يتطلب إرسال حملات تأديبية عرفت 
فى المغرب العر ىكله باسم الملات وتألف الجيش الذى يتبع اابك فىالأصل 
من القولوغلان » ولكن لا كانت هذه الملات فرصة للنبب والسلب »© فقد 
كان المقطوعون من الوطنيين يسارعون إلى الالتتحاق ببذه انحلات » ودخل 
المنازعات القبلية طرفاً فيبا. وفى الجزائر كانت القبائل تنقسم إلى صبفوف » 
أى إلى أقسام متخاصمة داخل القبيلة » وهكذا كانت الملة تتضحم بأعداد 
هائلة من الصيفوف» حتى بلغت با قلم تطرى ١‏ ألف رجل » يجانب ألفين 
فل من الإانكشارءة . 


وكانت الحلات تترك وراءها الحراب والدمار » وتعود فى الغالب يغنائم 


مها 


هائلة تبلغ عنمرات الألوف من الأغنام والأبقار والمجو ل حق أن النظام 
الاجتاعى لبعض القبائل كاد ينبار نتيجة تعرضيه لهذه الملات الى أفقدت هذه 
القبائل ثروتما . ش 

و بعد أن تقسم جزء عن هذه الغذائم على جميع المشتر كين فى الحماة؛ بمجمع 
الباقى لكى يرسل إلى العاصمة . 

ومن المفروض أن يقدم الباى بنفسه المبلغ المقرر عليهلانيابة » ولكنه كان 
يفضلق الغالب إرسال مندوب عنه حتى لا يتعرض للا هانة» أو القتل أحيانا 
إذا لم تك نالاموالالتى محملها كافيةوجرتالعادة أنتر سل الأقاليم أمو ال الميرى 
المقرر عليها مستين ف السنة» إحداها فى فصل الشتاء »و الأخرىق فصل الصيف 
ويكون وصول الأموال إلى العاصمة سببا مناسباً لاقامة الاحتفالات . 

لميكن الباكوات عمارسون سلطة مباشرة خارج المدن » واقتصر مظبر 
وجود الحكومة على الحملات التأديبية . لذا فإن الوحدة الإدارءة الحامة 
بالنسبة لوطنيين كانت م القببلة » ومى تنقسم إلى أربعة أنواع هن 
حيث علاقته| يحكومة النيابة. أولاقبائل مخزنء ومىالتى تضع نفسها نحم تتصرف 
الحكومة » فتساعدها فى جمع الضرائب من القبائل الاخرى » وأخذت هذه 
التّسمية عن اسم الحكومة عامة فى المغرب الاقصى ء ويقيم عند تلك القبائل 
أخيانا شخص من العا نيين أو القولوغلان» وهو مثل االحكومة» ويعرفب,القائل. 
ثانيا القبائل المستقلة ماما وعى تنتشر فى الجنوب. ثالثا قبائل الرعية وعى التى 
تلزم من حين لآخر» سواء ,بالقوة أم ,الحوف على دفع ضرائب منتظمة وغير 
منتظمة » وم فى الغالب ضرائبعينية . رابعا القبائل التىاستقرت فى أملاك 
الدولة القريبة من الساحل» وم نشتغل مادة بزراعة الارض -إساب الدولةء 
أولحساب بعض الأفر اد من الملاك . وم تكن القبيلة تستقرطويلا علروضع من 
هذه الأوضاع ٠»‏ وكثيراً مأ تنتقل من نوع إلى آخر من الأنواع الأربعة 
المذ كورة حسب الأحوال المتغيرة . 

الأحوال الاقتصادية 


يتبين بما سبق أنههمة الدولة فى ذلكالوقت اقتصرت على جبادة الضرائب» 
٠‏ وهذه النقيصة ليست.من خصائض الخكم العئانى وحده ء بل إِنها أمس شائع 


لاةنما 


فىذلك العبد . وما لم تكن الدولة حينذاك ترى نفسها ملزمة بتأدية الدمات 
العامة» فاان الكتاب سواء فى عصرنا الحاضرء أم في العصرالذى ندرسه ء لابد 
أن ينظروا نظرة سيئة إلى تصرفات الحكومة. حينا تزيد من الضرامب » أو 
تتدخل فى 'نوجيه الحياة الاقتصادية بصفة عامة . 


ومة نقيصة أخرى اقترنت بالحكم العئاتى فيا يتعلق بنظام الضرائب النظام 
الذى نفضل تسمينه بالاستغلال المالى » إذ أن الدولةمتكن تكتق يضرائب 
محددة» بل كانت تلجأ فى كثير من الأحيان إلى جباية الأموالعن طريق 
العنفء ونحت ستار أعذار تبدو غريبة فى عصرنا الحاضر » كحق الحامية فى 
أن ممع من المزارعين ضريبة ضبيافة إذا نزلت فى قرية ماء مع العم بأن هذه 
الوسائل الغريبة كانت شائعة فىأورءا قبل عبد الثورة الفرنسية . 


والضرائب الثابتة هى التى يقرها الشرع الإسلاتى أو العرف السائد فى 
ذلك الوقت» و تتمثل فىضرائب العشور على المنتتجات الزراعية » و #تلف 
منه إلى ٠. ٠١‏ حسب نظام الرى السائد» الأرضالتى تروى بالأمطار وبدون 
مشقة تدفع نسبة أكبر. وحدد الشرع «قادير الزكاة على الثروة الحيوانية . 
غير أنالمشكلة كان تكيفية حاب تلك الضرائب ووسائل جبايتها» وكان بزيد 
تلك المشكلة تعقيداإضطراب نظام اللكية الزراعية. وعرفت بلاد الجزائر عدة 
أنواعمنالملكية»و هالوقف» وأملاك الدولةءوالملكيةالفرديةالخاصةالى كانت 
موجودة حول المدن فةقطء و كان للعمّانين ملكراءتعد يدة فى سه ل المتييجة نعرف 
بالحيشان» و”زرع فىالغالب بالفواكه والحضرء لكفابة حاجة العاصمة .وأ كثر 
أنواع الملكية انتشاراً كان تعرف بالعرش » وح أن تنزل قبيلة أو عشيرة 
فيمكان وتستقر بهءفيملكه جميع أفراد العشيرة ملكية جاعية. وم يعترف 
الفرنسيون ببذا النوع من الملكية ء وقلوا أنه حق إنتفاع حصلت عليه القبائل 
من الدولة. وكان ذلكتبريراً هنهم لمصادرة أملاك العرش لحساب الاستعمار , 
و بالنسبة لأملاك الدولة والأفراد كان المزارع صل على عمس الحصول 
تييجة عمله» وأحياناً بترك المالك له جزءا منالأرض بزرءه لحساءه . مقابل 
عمبله فى بقبة الأرض: المعروفة حينذاك باسم العزية . كان أبناء القبائلي ٠‏ 


سس ع سا 


بكرهون نظام الزارعة هذا »ففضات فالبيتهم حياة المرعى . ولعل ذلك هن 
أسات امخفاض الانناج الزراعى فى العبد الذى ندرسه حت أن حمدان خوجة 
وصف سبل ااتيجة بأنه أرض مستنقعات» مع أنه سبل صا للزراعة . وربما 
عمد دان آخرجة إلي ذلك ليصرفالفر نسيينعن الطمع فى إمتلاكهذا الإقلم» 
أن صار بفض ل استغلاله بالوسائل الحديثة من أخصب أراضى الجزائر . 


ورعا كانت الضريبة المر كية أكثر الضرائب انتظاما فى عبد اانياية 
الميانية » وسبق أن أشرنا إلى النسبالمحددة على البضائع المستوردة والتى تختلف 


وعرفت الجزائر ككثيراً من الضرائب الاضافية التى تحملبا المزارعون 
أو الرعأة »كلها وصملت إ ليه ساطة الحكومة. وس ق أن أشرنا إلى ضر ب ةالضيافة 
الى يدفعها أهل القربة حينا يمر مهم موظف أو جندى من الجيش الرسمى » 
كذلك كان يفرض على المالك الذى يستخدم أ كثر هن بقرة لحرث أرضه 
ضريبة إضافية تعرف ,الزو نجة » ولعابا مشتقة من كلمة زوج بقر. وعرفت 
الجزائز ضريبة الرؤوسء ولو فى نطاق محدود » وكانت تسمى هناك باللازمة 
وحيئ] نستنفد الحكومة أ نو اعالضرائبتاباً الادارةإلىماتسميهصراحة بالغرامة 
وهى تأَخْدَ عينا فى غالب الأحيان . ولا كان أهل الواحات النقيرة يغفون من 
الضر اثب ء فان المكومة العئائية لم تشأ أن تثر كهم .بدون غرامة » وحددت 
غرامة الواحات بتقديم عدد من الرقيق الأسود » وذلك لان الواحات نقع فى 
طريق التجارة بين أ فريقيا وحوض ابحرالمتوسط .والظاهر أن بعض. الدابات 
أرادمن وراء ذلك استخدام الرقيق الأسود بالجيش» فلا فشلت التجرءة رؤى 
اللاستفادة هنهم فى خدمة المنازل .و لذلك أصبحالاقبال على النساء الأفريقيات 
أكبر ؛ لتربية الأطفال .وقدر عدد هؤلاء الرقق فى أو ائل القرن التاسع 
عشر بحو ألفين فى العاصمة . 


واجأت حكومة لليابة إلى البحث عن موارد أخرى تمير الضرائب 
' والغرامات: فكانت تصادر أحياناً أملاك القبائئل بحجة أنها حاصية؛ وتضمبا إلى 


حب عع؟اسهد 


أملاكالدولة. ثمعمدتالمكومةإلى احتكار بعضالمبناعاتالمرحة» كاستيخراج 
الملتح وبيعه لللتجار » ود باغة الجاود . 

وفى ناءة عبد النيابة زادتد خل الحكومة فى الشتون| لاقتصادية» فبعد أن 
كانت محتكر التجارة الخارجية أصربحت توجه أيضاً التجارة الداخلية» 
فبى تحدد أسعار البيع للجمزة والقطاعى » وتلزم الفلاح ببيع مايفيض عن 
استبلاكه للحكومة؛ وبذا صارت الحكومةتمتلك مخازن المبوب . ولذا كانت 
قبائئل الرعاة تضطر إلىانجىء إلىالءاصمة لتشترى تلك الحبوب» فتكون فرصة 
للداى ى يحصل منها على إعلان الولاء الحكومة . 

كذلك كانت العاصمة هى السوق الوحيد لتصريف زيت الزيتون الدى 
تنتيجه بلاد القبايل» ومنها يباع للتعجار الأو رببين» أو وزع على بقية البلاد . 

ولحكومة التيابة موارد أخرى لاتستمد من داخل ابلاد » مثال 
ذلك العوائد التى كانت تمحصلبا من شم ركات التجارة الأوربية » وفى العصر الذى 
0 كانت شركة أفريقيا الفرنسية فى عنابه تدفع عوائد سنوية تقدر 

مه ألف فرنئك» مقا بل السما لها باستيراد قح قسنطينه باذ قا لاعن 

0 العمانية الى تقضى حظر ليع المواد الغذائية للخاررج . ولعل أشور تك 
الموارد اخارجية جموعة الأناوات ألتى كانت تد فعها بعض الدول نظير تأمين 
ملاحتها فى حوض |إحر المتوسط . غير أن هذا المورد قل" منذ القرن الثامن 
عشرء مأبسبب ذ كر ناههن ضيعف البحر به الجزائر ةا بتداءاً منذلك القرن. و لكن 
يبدو أن كثيراً من الدول عادت إلى نظام دفع الأناواتفى أوائ ل القرن التاسع 
عشر » وذلك حى تتخفف من أعباء حابة السفن فى المتوسط وف تلك الحقبة 
5 انقدم الدو لتان الركيسيتان وقتذاك » وهاءانجاترا وفرساء شيئا من هده 
الأناوات دصورة صر نحة» بل كانت نستعيض عن ذلك /لهدايا الى يقدهها 
القناصل للداى . 


وينسبالكتابالأورييون التدهور الاقتصادى الذى أصاب النياية فى 
نباية عبدها إلى ا نقطاع تلك الإناؤات خأة» بعد الحم|ة الأ يكية سئة 1416» 
واملةالبريطا نيةسنة لما . وهذا التفسيرمثل جانباً واح د امن الحقيقة» أما الجانب 
الذى أهملهالبا حثون فهو أن نظام الحصار القارىالذىأدى إلى الاعتداء على اسفن ' 


لال 


العجارية المحايدة بواسطة الطرفين المتحاريين » إنجلترا وفرنسا » عرقل 
نشاط الجزائر التجارى . و كانتالجزائر بدأ تتستفيد من الحر بالماهةيتتصدير 
منتيجاتها بأسعار أفضل» وله سه المح والكنان اللازم فى صناعة السفن » غير 
أن الحرب الاقتصادية التى اتسع نطاقها فى عبد نا بليون أضاعت على الجزائز 
تلك الفرصة . 

وسواء رجحنا هذا التفسير أم ذاك » فإن النيابة عانت قبيل سقوطبا 
اضطرابات اقتصادية لم تعرف هن قبل أن الانتا ج الزراعى ضيعف 
أيضاً خلال تلك المدة ء مما ل 
القنصل الأريكى شار » وهذا فى الوقت الذى كان النقد المعدتى فيه قليلا” 
بالللاد . وكانت نتيجة ذلك كله زيادة ارهاق الناس بالضرائ بعل التحو الذى 
شرحناه. 

ولا شك أن هذه الأزمة الاقنصادية علاقة بالمعارضية الوطنية التى قامسها 
إوضوح فى هذه الحقية 4 ومثات المعارضة فق زيادة نشاط الطرق الصوفية 
التى أصببحت تعبر عن آمال الناس وآلامهم » 0 حينداك تشكل بديلا عن 
الروح الوطنية . 

ومن المعرو ف أن الطرق الصوفية اكتسبت نفوذاً خاصاً فىثعال أ فريقياء 
وأنت بعض تلك الطرق من المشرق » وانتشرت فى الجزائر مثل القادرية . أما 
الطرق الى تزعمت المعارضية فنشأت فى بلاد المغرب أصلا » وأهسها طريقتان 
الدرقاوية التي أوشكت أن تطيح ,الحم العماتى فى وهران وكانت تتلق 
المساعدات من سلاطين المغرب الأقصى حيث الموطن الأصلى اتلك الطريقة » 
حتى صار لفظاً درقاوى وعاص مترادفين عند أتراك الجزائر . أما الطريقة 
الأخرى فبى التبسجانية لتى انتقل هس كرها إلى عين ماضى من واحات الجنوب 
سنة هإلم؟. وبعد عدة اشتباكات مع السلطات العهانية تعرض التبيجانية 
لهزائم متلاحقة ,» اضطرت الطريقة إلى مهادنة تلك السلطات حي إذا سقطت 
النيابه لم تمرك سا كناً لقاومة الفزو الجديد. 

اأحرية : نتبينٍ من عدة مناسبات وردث فى هذا القاي أ همية الدور الذي 
امت به البحرية في حياة الجزائر , إذلك يجدر بنا أن مخصيص لا الفقرة 


0 1000-2 


الأخير الباقية منهذا البحث.ومما لاشك في هأنالحروبالبحرية كانت مصردراً 
هامأ بالئسيةلنيابة الجزار و فى القر نين السادس عشر والسابع عشر »وعندما أخذ 
الأسطول الجزائرى يضعف انتقل الإاشراف عليه من رحال الطائفة إلى الداى 
ورحال حكومته مباشرة» و يذا كينت الصفة الرمعية اتلك الحروب»وسارت 
الجزائر تقريباً على نفس التقا ليد الشائعة فى كل من البحربةالبريطانية والبحرية 
الفر نسية خلال حر و بالثورة ونا بليون» بل إنما كانت أقرب إلى الصمفةالرمعية 
من بحرية مالطه التى كانت من ألدخصوم الجزائر فى .حوض البحرالتوسط . 


وهن المدهش أن محتفظ الأسطو ل الجزائرى بهيبته الدو ليةحتى أوائل القرن 
لتاسععشرء رغم تضائله من حيث الهجم والتنسلح » إذ قدرت القطع البحرية 
الكبيرة بخمس فرتاطات » وأربعة زوارقمساءمة. أما معظى الأسطول فكانمن 
المرا كب» الصغيرة» حمل كلمنهاهد فعآواحدا » ويسمىالمدفع الواحدبالشبك. 
وكان ابوجل من هذأ الع من ع المراكب الصغيرة حو ه قطعة» لذا كان ١س‏ 
قوة الأسطؤ ل الجزائرى فى أوائل القرن التاسععشر إلىشجاعة البحارةالفائقة . 
ويرجع الفض ل فى #دد قوة الأسطول أثناء تاك الحقبة إلى ر جالهنطراز خيراادين 
وعلى باشا علوجء وحبيد وعل ٠‏ غير أن حميد وعلى حتلف عن سا بقيه في أنه كان 
مواطناً جزارياً . 


بدأ الرئيس حميدو(١)‏ حياته قائداً لثلاثة شبك كانت تعملف ا(بحر 
لحساب بأى وهران » وذاع صيته بعد اشتراكه فى معر كةضد سفن من 
الأسطول.الأمربك سنة مولا؛ » ثما جعل الداىيستدعيه إلى العاصمةء و يعهد 
له بقيادة سفينتين كيرتين . لكن الحظ شاء له أن يفقدهاء مما جعله مختبىء 
ثلا ثسنوات فى :قستطينه» وفى سنة ١٠٠م١‏ استدعاه الداى مصطق 'م نيحد بل 3 
وسح له بمواصله حياة المفاهسة فى الببجار . 


ومال حبيدو إلى البطولة وإحراز الأمجاد أكثر منالسعقوراء الغنائم » 


. انظن قائمةالصاهر‎  . أفرد له:ديفو عادن«26 ترجة لهذا الرئيس البحرى‎ )١( 


سد 


فتحول عن مباجمة السفن التجار بة إلىمباجمة السفن الحربية المعادية. ولالم تكن 
البر تغال تن رتبط بأى نوعم نالعلاقات مع الجزائر» ركز الرئيس حميدو هجانهعلى 
سفنباء و أخذت شور "نه تعلو منذ أن استولي على فرقاطةبرتا لية تحمل ؛ ؛ مد فعأ» 
ويمت هذه الفرقاطة» إلىالأسطول الجزائرى» ومعيت باسم البرتغا لية . 


وسجل حميدو نفراً رائعاللبحربةالجزائرية بوم أن خر جعن ميد انها التقليدى» 
وهو حوض المتوسط » فعبر مضيق جبل طارق » وراح يواصل مغاصرانه 
فى مياه المحجيط الأطلسى . وفى تلك المياه النائية بمكن حميدو سنة 1م١1‏ هن 
الاستيلاء على ثلاث سفن حر بيه ة برغا لية .و واحجل الداى أن يدو أهل لتوجيه 
ضرياته ضد دولة أخرى أعظمء وس الولايات المتعددة الى امتنعت متنعمتعن د فع الأتاوة 
منذ سنة ؛ ويم؟ غير أن حميدوم يلتق بالأسطول الأ يكى حتى قررتالولايات 
المتجدة إرسال حلة إلى الجزائر فى سنة ١416‏ » ففوجىء با حميدو فىحوض 
المتوسط » وقتلأثناء اشتيا كه معها . 


ثمأنزات حلة إكسماوث البريطانية سنة م١‏ بالأسطول الجزائرى 
كارثة عظمى أخرى » إِذْ دصرت ار من الفرقاطات اخلمس اق كان بملكبا 
الجزائريون » فضلا عن اثنين وعشرين شبكا . 


وسارعت حكومات نونس والمغرب الأقصى » فضلاعن الدولةالعئانية» 
إلى تقديم بعض المراكب لتعويض الأسطول الجزائرى عن كارثته هذه. 
ولذا استطاعالأسطولالجزائرى ا مشا ركدفى موقعة نوارينالبحرية يثانى سفن. 
ونال هذهالأحداشعلى اسعمرار روح التنضا من لإسلامى بين رجال البتحربة» 
سواء فى الجزائر أءق الأقطار الأخرى فىحوض البح رالمتوسط.ورها كانت 
ذ كرى أعمال الجباد أيام خير الد.ن ماتزال مائلة فى الأذهان » ويدل على ذلك 
أيضاً موعة الأسماء الى تخيرتها حكومة النياءة لإطلاقبا على السفن حيا ازداد 
ضبغط الدول الأوريية وأخذت النيابة فى اتباعالعرفالبحرى الذى يقضى بوضع 
اسماء للسفن ولذا سعيثإحدى السفن بالفتح ء وأخرى بالجهاد» وثالثة با لنصر . 


ذكرنا أن حكومة النيابة تولت إدارة البحرية » ولذلك أصبحت 
تحصل على نسبة كبيرة من الغنائم » و فى السنوات الى تعنينا هنا وصل نصيب 


هو 


الحكومةإلى.ه .| بالاضافة إلى نسب أخرى حصلتها مقابل أعمال التفريغ 
والحراسة . وخصصت النيابةجزءامن اغنام لإا فتدأء ار ى المسلدينءثم ودعت 
الباقى على القائمين بالعمل فى الملات البحرية »أى سومين للبحار وسهم للجندى 
الإتكشارى الذى خر جمع الحملةلاتزول فيسفن الأعداء بد الاستيلاء عليها . 
وتوزع الغناتم عينا » فااذا كانت السفينة الى ثم الاستيلاء عليبا حربية تكون 
كلبا لحكومة » وحينذاك يعوض البحارة يمكافات مالية . 

وكانثالعاصمة#تفل بعودة الملات البحر بهو يذه بالريس ليقدم المساب 
إلى الدأى » ثم يفرغ شحنته تمهيداً لتوزيعها. 

وتحدث الكتاب طويلا عن الأسباب الدولية الى أدت إلى سقوط نياءة 
الجزائر سنة »سسممر؛ . » وفى هذا المقال عهاوة عامية لإءراز الأحوال|إداخلية 
اتى تفسر لنا أسباب شيعف التيابة فى عبدها الأخير» ومنها يضح أن 
النظام العاتى كان بر بأزمة نستعصى على الحل » لأن الأقلية العنصرية الممتازة 
فقدت دمائم قوتهاء بسبب حل الانكشارية منجبة » وضع الأسطول من جبة 
أخرى» ؟ أن الأزمة الاقتصادية أوجدت نوعامن المعارضة الوطنيةم يكن له 
وجود هن قبل » وهذه المعارضيةواضكة فى ازدياد نفوذ الطرق الصو فية الذى 
أوجد بدوره أزمة اجتاعية تتجلى فى بعثرة ولاء الفرد بن الطريقة الصوفية 
والقبيلة . 


لوح عات 


م ١‏ - الجلة التارمخية ) 
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الأصول التاريؤية لقضية عمان 


بدأت القضية العانية تظبر فى مجال المناقشة الدولية حين عرضت على الأم 
المتحدة » لأول مرة سنة بإه؟١‏ » و كان ذلك على أثر اجتياح قوات سلطنة 
مسققط عالمؤ بدةمن جانب الا نجليز» لأراضى ا لإمامةالعانيةفىالداخل: و بررسلطان 
مسسقط هذا الاعتداء بأنهتوطيد لنفوذه فى المقاطعات الخاضعة له» أو بمعنى 1 آخر 
أنه لايعترف «وجود الإمامة . ومن هنا كان اتجاه الامامة إلى إسماع صوتها 
فى الحال الدولى»مع الثر كيز على أن لما 1 خاصاً. وعلىهذا فإن مشكلة عمان 
تثير نساؤلا .يمكن تفوم القضيةعلى أساسه . هل الامامة هى الأصل» والسلطئة 
غير شرعية ؟ أم أنوجود السلطنة اكترنها صفة الشرعية حك الأس الواقع » 
ومن ثم نصح الإمامة «وجودها لا تستند إلى هذه الصفة # وهن هنا يرتبط 
مو ضوع قضية عمان بالحديث عن الامامة » وص ليست منشأة حديثة» بل 
إنها نظام ألفه العانيون فى الحم منذ القرن الثاتى المجرى الموافق للقرن 
الثاهن الميلادى . ويعزو مؤرخو الفرق الإسلامية المذهب الاباضى الذى تقوم 
عليه الامامة فى عمان إلى احدى الفرق التى يتقمم إليهاالحوارج(١)‏ وإنكان 
الاباضيون أنفسهم لا يقرون بصحة هذه النسبة»ويؤ كدون أن خروجهم م 
يكزعلى الامام على على الدولةالأموية « وهم يشيرون ذلك إلىثورةعبداللها بن 
إناض على امخليفةالأموىعبد املك بن هس وان(5). وعلى أثر ع هذه الثورة فى 
العراق١‏ ذا لا باضيونهنتمان .ملجألهمء نظر الوا قعما التطرفء و أخذوا ينشرون 
ش فيبا مذهبهم. ومن عمان بدأت تظبر ثورات كثيرة ضيد الأمويين والعباسيين . 


(9) انظر الشبرستانى : الل والنحل , ج ١ء‏ س 77١‏ ؟ مصطن بن اسماعيل الإباضى : 
البدية الإسلامية ؛ حى معمر : الإياضية فى موكب التاريخ » <١ء‏ ص58 ٠‏ 
(؟) الشماحى : كتاب السير فى رجال الإياضية »س /الا . 


د ا 


0 5 هذه الثوراتمأقام , 4 سلوان وسعيد الجلتديين »اللذان كاذا 00 
بشئون الإمامة فى عمان زمن الوالى الأموى الحجاج بن «وسف الثقق . لكن 

الم زيمةلحقت بهذ هالثورة؛ فاضضطر الاثنان إلى الفرار إلى بلاد الزنم مما كانمن أثره 

انتقال المذهبالاباضى إلى شرق إفريقيا )١(‏ . واننشرت الاباضية كذلكى 

تعال أفريقيا منتصف القرن الثانى للبجرة » وقامت مها عدة دويلات إباضية 

ومنها دولة قامت في تاهرت» أسسمٍ عبد الرحمن ءن رستوسنة ١١٠‏ هعو استمرت 

مايقرب هن 00008 حتى أزالما أنه عبيدالله الشيعىف عام >و؟ ه(؟) . 


الملقصود ببذه الإشارات إلى انتشار الاراضية فى مختلف الأما كن من العالم 
الإسلاتى ء ونجاحها فى تكوبن إمامات خاصة بهاء أن الامامة الاباضيةلاتعنى 
صفة العموم ع أو بععنى آخر لا تشترط ضرورة وحود إمام واحد للجراعة 
الإسلامية الوا حدة © بل سمح لكل جاعة من الجماءات فى أى مكان 9 حتار 
لنفسها الامامالذى تراه صاحاً لما . 


وفى عمان بدأ الاباضيون يتخبون أكمتهم منذ النصف الأول هن القرن 
الثانى المجرى١؟)‏ و ظلت الامامةالعانيةنسيردون|ا نقطاع تقريبا مدى أر بعةقرون. 
ثم. خلا مقعد الامامة لمدة قر نين 0 أثناثها النبها نيون على 
الحم .فا لغوا الامامة » ولقببوا أتفسهم بالملوك . م حدثت الثورات الاباضية 
الى أعادت بعث الإمابة فى النصف ا هن ا اناسع المجحرى 
( النصف الأول دن القرن الخامس عشر الميلادى 24 واصيرت الامامة تائمة 
مئذ ذلك الوفت حىعام هه ثم انقطعت لأكث من ستين عاماً. وقامتعلى] رها 


(ك)عاظر زهو كه قتاوممعهه]8 لسصم1ه1 هط ر موطتعصوم : موعووم 
.15168 عذال © .قأطهسة :وسسنومعم1 ك4 .م .معتطام 
.6-8 و10 


(؟) البارونى : الأزهار الرياضية فى أتمة وملوك الإباضية , ص 88 وما يليها . 


(*) انظر زامباور : معجم الأنساب والأسرات الماكة فى التاريخ الإسلامى » 
جاء اص ١١5١١ل]ؤا.‏ 


و 


الإمامة الاباضية فى أسرة اليعاربة التى ظات تمارس الحكم فى عمان من ١١4‏ 
إلى وم . وعلى الرغم هن عدم ميل الاباضين إلى حصر الامامة فى أسرة 
واحدةء فإن الامامة استمرت قابمة فى تلك الأسرة على طريقة إلا خاب 
ين أفرادها لأكثز من مالة عام ٠‏ وسبب ذلك فيا يدو أن هذه 
الأسرة يحت فى تعزيز هس كزها إدى العانبن 6 شقل حبرنها فى الصراع 
الذى نشب بين عمان والبرتغا لبين»و بفضلما حققته لعان من تفوق حرى » 
وخاصة فى عبد أنمتها ناصر بن مرشد وسيف بن سلطان . فق عبد 
هذين الإمامين ظبر أكير أسطول عرى منظم » وأصبح هذا الأسطول 
فى نهاية القرن السابع عشر الميلادىوقوة محريتلا نظي لها فمياء اليج العربى 
زاضط المندى > فل قو هذا الأسط وا طارة اليغان سفن الرينا لبي 
فى شيرق أفريقيا وسواحل لهند . ولذا كانت عمان احدى القوى الحلية 
الى أسبمت فى الاجباز على » الامبراطورية البرتغالية فى الحيط الهتدى 
وانخليج العربى وشرق أفريقيا . وحفظ السالمى مؤرخ عمان الاباضى 

عض الرسائل المتبادلة بين اليعاربة وخصومهم البرتغاليين ؛ وى تنم عن روح 
التيحدى والعداء الى تملكت الطرفين. وشرح هذا المؤرخ كذلك أعمال سيف 
بن سلطان وحروبه ضد البرتغاليين » فقال : « إن الامام حارب النصارى فى 
جبينع الأقطار » وعمل للم ماكب عظيمة فى البحرء وعظم جيشه » وقوى 
سلطانه » وأخذ من النصارى مئيسه و كلوه وباله » وغيرها من البلدان الى 
بالزئم ومن البلاد التى باهند (1 . 


نم ما لبنت أسرة اليعاربة أن واجبت صراعاً أسرياً خط رحو لمنصب 
الامامة» وكان من نتيجة ذلك أن لجأ بعض المتنازعين من أبناء الأسرة إلى 
طاب معو نة ؤارس. ولى ادر شاهالفرصة» وكانت نحدوهآمالواسعةفى سط 
السيطرة الفارسية على الحليج(؟) .ولذا احتل الفرسعمان( ,عبنا؟- ١0741‏ )2 
وكان هذا الاحتلال كفيلا” بقيام حركة محررية عمانية ضد الفرس تزعمها 


)000( السالى : مفة الأعيان سيرة آل عمان ج ؟ىص كك لمكث. 


() أظر ‏ .182 .م. بطقطة عتلولا ؛ ا«روطعاعه.آ 


لسءك//اؤسد 


أحمد بن سعيد والى اليعاربةفيهيناء ار » وكان لتجاحه فى 'تخليص عمان من 
الاحتلال الفارسىتا ثير كبيرفى اشخابه للامامة» ويذلكانتقلت الإمامة الاباضية 
ف اجر القارية أله ام لكا مده التي لا تزال محم فى مسقطحق 
الوفت الحاضر . ولا مات الإمام أحجد هذا وقع اختيار العا نيين على اينه سعيلك» 


وكان ذلك فى عام سرمنو(١)‏ . 


وشيد عبد الامام سعيد بن أجد الذى استمر إلى عام ما م 
ثنائية الحكم فى عمان » من حي دينى مثلدهو كامام فى الداخل » وحم زمى 
على الساحل بطبيعة الظروف أتى دعت إليه . ذلك أنه حدث فى حار الشرق على 
أثر امبيار السيطرة البرتغالية » أن ظبرت دول أوربية أخرى ؛ وهى بريطانيا 
وهولندا وفرنسا » وهؤلاء كانت لهم سياسة أخرى غير سياسة البرتغا لبين 
الاحتكاربةء إذ | نصر فوا إلىتأ سيس المستعمرات» واستغلال الأهالى» وتكوبن 
الإمبراطوريات . أمافى مال التتجارة فأفسحوا المجال للعناصر الى كانت 
تعمل فيبا من قديم لتعمل من جديد » ولكنهم حرصواق الوقت نفسه على تأمين 
المواصلات لاميراطوريامم الاستعار بد وترتب على ذلك دخولم لاقت 
القوى الحلية المسبطرةعلى أم القواعدقطريق هذهالمواصلات.ولا كان طا 
التنافس بين هذه الدول هو الظاهرة الغالبة لجأت كل منها الى محاولة 
الاعئاد على القوى » الحلية وأن تضمنموالاتما لها بقصد توطيد تفوذها.ولا 
كانت الإامامة الاباضية الدينية لا ترحب بقيام «ثل تلك العلاقات هن 
ناحية ءثم هبحم انزواثها فى المناطق الداخلية من ناحية أخرى فانها تركت 
هى للحكام المعينينفى الساحل أن يكونوا بح الظروف أكثر تحرراً ونزوعاً 
إلى الاتصالات الحارجية . ولذا دخل أوائك الحكام الحليون فى علاقات مم 
الفر نسيين والهولنديين والانجليزء» وشجع ولاة الساحل على ذلك أن سلطة 
الإمام أخذت وقتذاكقى الضعف» سبب التفكك الداخبى الذى نس عن اقتطاع 

أقالم البلاد أبعض أفراد الأسرة الحاكة ع .يضاف إلى ذلك ضبعف 
| لإمام نفسية » دخ أن انتيذاب الاهام سعيد لم يكن لكفاءة شخصية 


)١(‏ انار و6 .م .1 .1ه .متطوعق هذ و[مجوءعا بلماووألم؟ 


ح- ]لاست 


اتصف بباء بل كان اعترافاً مما أسداه أنوه من خير للبلاد » شخليصبا من 
الفرس . ولعل عدم اعتراف أغلبية العانيين با مامة سعيد هو الذى أتاح 
الح ركات الانفصالية الفرصة للسيطرة امحلية » وهكذا طغت شخصية حكام 
الساحل على لإمام سعيدء وم يبق له إلا احتفاظه بلقب الإمامة حتى وفانه فىعام 
مف الرستاقء بعد أن خرج عليه الكثيرون . 


والحق أن حكام الساحل كانوا أكثر تقديراً للموقف الخارجى » إذ 
وجدوا هن الدول الأجنبية استعداداً للتعامل معهم . ومما زاد فى 
الحركات الا نفصالية أنهاقامتفى ظروف التنافس الاجليزى الفرنسى فى بحار 
الشرق» خلال حرب السنوات السبع ( +ه/ا؟- معب/9١)ءوحرب‏ الاستقلال 
الأمريكية . ولذلك استفادت الحركات الانفصالية فى مسقط عموماً ٠ن‏ هذا 
التنا فس » إن عمدت الدول المتنافسة إلى إعطاء كيان الحكام المنفصلين الذن 
كانوا محم وجودم على الساحل أقرب إلى تلك الدول من الامامةالعانية 
الداخلية »وأ كد هذا الاتجاه حينا عمل بونابرت فى أثناء وجوده بمصز على 
الاتصال يمسقط »وحيئا بادرت بريطانيا إلى عقد أولى معاهداتها مع مسقط. 
وكانت هذه المعاهدة تهدف إلى إضعاف التفوذ الف نسى وإفساح الطريق أمام 
الإنجليزق الجالات السياسيةوالتجارية.و لكزعلى الرغممنعقدهذهالمعاهدة فقد 
استمر حكام مسقط يتماهاون مع الفرنسيين » وإن كان قدنيج عن جاح 
الإانجليز فى القضاء على التفوذ اأفرنسى فى النحيط الندى »بعد سقوط جزيرة 
موريس ىأ بديهوسنة. ١1م‏ أن حول سلاطين مسقط إلى الاعتاد كلية على 
الايجليز(١)‏ , 


وعلى هذا البحو بدأ ظبور السلطنة التى اتخذت مسقط عاصمةطاءعلى خين 


١ بدوالدة معنظ 5310 : مأود8‎ 2. 112.  رظنا‎ )١( 


مف 


الساحلية جمل سلطة الامامة تتقلص وتازوى فى المقاطامات ألداخلية»علىحين 
أخذت السلطنةتضطلع شئون الحك تدريجياً. يضاف إلى ذلك نه بعد وذاةا لاهام 
سعيد» وعدم مواتاة الفرصة لا تتيخاب إهام جد بد 3 أصبح حكام الساحل مم 
السلطة القائمة فعلا. وأدىذلك إلى الانفصال بينم وبين الاياضين في الداخل» 
لأنهم ١‏ يكونوا على استعداد للاعتراف بأسلوب الحم سوى الامامة 
الاياضية» وآثروا الاحتفاظ بشخصيتهم دون اعتراف منهم بشرعية الحم 
القائم على الساحل ٠‏ وم يعبأ حكام الساحل بذلكء إذ انهم م بعودوا ' بحاججة 
إلى تأ نيد دبنى يعتمدون عليه » بل بدأوا ستندون إلى تواح أخرى 
تأ يبد تفوذه» كاصطناعالقوة العسكرنة» وموالاة الاتصالبالدول الأجتيية. 
وساعد الإباضيون على عدم الاعتراف بحم السلاطين » والتمسك بنظام الإمامة 
رغياً عن عدم :١‏ تاساب إمام جديل محلف الامام سعيد » أنالأياضية كذهب 
لا ترى ضرورة توالى الاتمة فى الحم » بل نسمح «بوجود فترات تحخاوفيها 
الإمامة ء مادام لااوجد شخص جدير مما » وهى الفترات الى يطلق عليبا 
لإباضيون فتزات الشغور ‏ . ولى ذلك فليس انقطاع الإمامة فى فترة 

هن الفترات معنأه انتبائها » لأن الامامة كانت تظهر ثم نحتى » ثم تعود إلى 
الانبعاث حينا نواتيها الفرصة ٠‏ 

وهكذا قبعت المقاطعات الداخلية فى عمان » بعد حول هس كز الثقل إلى 
مسقطءعوى لانكاد تشارك بشىء فى زمام الحم . وبدأ الصراع يظهرقوياً بين 
الساحل والداخل فى عبد السيد سعيد نسلطان ١855 - ١4.5(‏ )»الذى اننهز 
فرصة وذاة الامام ذانجه إلى. توحيد عمان » ولكنه وجد معارضة شديدة . 
والحق أن سيرة سعيد بن سلطان كانت مدطاة. لتوسيع البوة.بينه وبين 
الاباضين » إذ كانوا يأخذون عليه ميله إلى الأساليب الأوربية » وحسن 
استقباله للاأجانب . وزادت كراهيتهم له عندما عقد معاهدات كانت تبيح 
للاأجانب حرية الدخول» بل الاقامة والمتاجرة والمرور مع بضائعهم » فى جميع 
أرافي عمان . ومعنى ذلك ولو من حيث البدأ ن لقتعم تح هناطق كثيرة أنوابهاء 
على حين بيصر كثير ونمن زعماءالداخل على إيصاد دها. .م كانت هناك فضلاعن ذلك 
معاهدات إلغاء نجارة الرقيق أأتى لم يا نع السيد سعيد فعقد هامع بريطانيا. ويمكن 
أن نقرر هنا أن الحاجز اذى يفصل بين السلطنة والداخل حاجز دينى بطبيعته. 


ففى مسق ط أمور كثيرةصارت تعد مقبولة» نظراًلاتصال مسقط ؛ بالهند والغرب» 
ولكن الاباضيين فى الداخل يشكروتما و يستنكروما. ولا كان حكام آل 
ألى سعيل إياضيين ها 6 فالا سم على الاقل» ساعد ت هذه الحقيقة على زيادة 
التبرم بأعمالهم دين جمدي اذ يقطنون وراء الجبال . وهنا نشير إلى 
ماذكره لورمار فى تعليقه على نقل العاصمة إل مسقطءإذ قال د إن نقل الماصمة 
إلى الساحل عرض الحكام لتأثير حضارة أجنبية أبعدتهم عن قبائل الداخل » 
وقلت من ممبتهم بين ردااهم » ولو بقيث العاصممة فى الرستاق لكان من الممكن 
أن تتمتع عمان بمزايا حكومة أكثر استقامة و نشاطاء وكان يمكن أن يكون 
الفسادالخلق: للا'سرة الحاكة أقل سرعة .» 


ويعنينا هنا أن نوضيح بعض المظاهر الى نيجت عن انتقال العاصمة إلى 
مقط » فأولا بدأ الحكام يتتخلونعن لقب الإمامة . ولما كان لقب السلطان 
لم يتضح لحكام مسققط إلا بعل تقسيم السلطنة فى عام أككمؤءراءتراف إنجلترا 
وفراسا فى التصري المشترك باستقلال كل هن سلطان مسقط وسلطان زجبار 
سنة م؟ىمراءا مذ االحكام لقب والسيد » الذى راق هم استسخدامه ولا يعنى هذا 
اللقب ادعاءم المجىء من سلالة شريفة » وإبما 00 أن 006 و من 
ألقاب - ١‏ 
أن لتعارض والتدا: لاي 0 كان قائي بين السك والاباضيين المتحمسين 
تأثير كبير فى عدم وجود جيش وطنىمن أهل البلاد .ومن هنا كان استتخدام 
مكرانء ولاتزال عناصر البلوش مستخدمةفىجيش السلطنةحت الوق تالحاضر 
وا كشف تقرير دى بيج فى عام سحو ؟ أن عدد هذه العناصر 
بلغ أكثر من 'نصف قوات مسقط » فا نه أصبح من الصعب على الحكام أن 
يعتمدوا على الموارد الداخلية» فهى فقيرة فى جملتها » فضلا عن عدم ضمانها » 
وإنما أناحت لمم السيطرة على الساحل فرصية الحصول على مكوس جم ركية» 
وخاصة حينا بجحوا فى هد السيطرة العانية على الساحل الشرق الخلييج وإدارة 


سس ا م 
موالى ندر عباس وجزيرة هورموز والقثم » أبتداءا من عام جربا ؟ للك ٠.‏ 


ثالثا » فشل حكام مسقط رغم كونهم إباضيين فى أن يحدثواوحدة بينهم 
وبين غيرم من الإ باضيين المتحمسين فى الداخل » بل كانوا بواجهون أعنف 
المعارضة . وربما يكون للطابع الحضرى وماتبعه من علاقات خارجية عاملاق 
زوال تعصب إباضية الساحل للعقيدة الاباضية ذاتها ء» إلا أن المشكلة 
هى أن إياضية الداخل استمروا على تمسك الشديد بقعالههم . ويمكن تشبيه 
تلك المشكلة عم واجيته الدولة السعودية فى صراعبا ظد المتحمسين 0 ن اتباع 
العو الوها ببة» وبينا بحت السعودءة فى ذلك فشل سلاطين سقط وس جع 
ذلك أن السلاطين انجهوا الى إحداث الاتطور فى صهيم العقيدة الاياضية 
با دخالالحكالوراى و إهاللهم لنظام الاهامة . 


وكان من المتوقع أن تنجح حركات إحياء الإمامة فى الوقت الذى 
ضعفت فيه سيطرة الحكام على مقاطعات الداخل» أو هاحدث مثلافى! نصراف 
السيدسعيد الى شئون ممتلكانه فى شرق أفريقيا فى النصف الأول هن القرن 
التاسع عشر . وفعلا تامث عدة محاولاات تهدف إلى إحداث انقلاب فى نظام 
الحكءو الرجوع به الى أصوله الأولى . لكن هذهالحاولات+ يقدر لما النجاح» 
ويدجع ذلك إلى التأبيد الذى كان يلقاه حكام مسقط من جانب الانجليز» 
لأن إنجلترا كانت تفضل فى أن تتعامل مع السلاطين عن أن تصطدم 
با لإهامةوما فببأ من تها لم وهبادىء تتعار ضص هم مصا با . تمهناك عامل آخر 
وهوااغزوات السعوديةالمنكررة التى تعرضت للاالأقالم الداخلية من عمان» 
وما كان لهذه الغزواتمن أ” ثير فى احتدام الصراع و العصبيةالتى كانت قائمة بين 
عرب الثمال من الغافريين وعرب الجنوب من الناويين » إذ كان السعوديون 
يعدون منعرب الثهال .و أدى ذلك إلى أن غافريةعمان كانوا أسرع إلى تشرب 
الدعوة الوهابية ونشرها والدعابتلها فى واحق الظاهرة والبوريمى ء ما أوجد 
للسعودبين مطالب متعددة فى هذه ااناطق ءفى حين عمل عرب الجنوب هن 


)١(‏ طقدمعط"ا وعصصدول ونعوو ه 1ه مجاننو سيو توجومولوظ 
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لهمل/اا | 


الهناويين الاباضين على حار بد''سعوديين»أى أن الصراع الدينى من الاباضيين 
والوها يبين اصطغ بالنزعة القبلية السائدة .)١(‏ وهكذا وجد الاباضيون أن 
الضغط أصبح قويا عليهم من جانب السعوديين فى الششرقءوهن حانب السلطنة 
على الساحل فى الغرب . وكان ذلك الضغط المزدوج من أكبر الأسباب أأتى 
حالت دون بعث الإمامة الاباضية . ثم حدث أن قام السعوديون عدة هرات 
بالتعاونيع السيد ثوبى باحباط ثورة]باضيةنشبت عام سمهم١‏ . ويمكن أن 

نضيف إلى أنات إحياء بعث الامامة الاداضية القرن التاسع عشر عدة عوامل 
ا منها أن بعض الذين قاموا بمحاولة إحيائها لم تكن تحدوهم رغبات 
صادقة فى ذلك»وم يكن ما قاموا بهإلانوعاً من الدن نازع العائلى فيد ولذاا بوسعيد» 
أي أن بعض هذه المحاولات كانت فى حد ذاتها صراعاً أسرياًء فضلاعن أن 
الاياضيينم حققوا احا فى التو فيق بين القبائل المناريةوالغافرية. واستمرت 
المقاطعات الداخلية فى عمان تعاتى من تعقد الحياة الدينية والسياسية و الاجتاعية» 
واقصد بذلك نقسام قبائلها إلى جموعاتطبقاً للدين والفئةومنها جالمعيشة» و أصبح 
عدم اتحاد تلك القبائل من أهم العواملالتى أدت إلىفشل بعث الامامة الاباضية. 
ولكنف عامييهيم؛ سمحت الأحوال بفرصةلاحياء الإمامة فى وفت يكن فيه 
سلطان مسققط حائ زأً عل :أ يبد العم نيين» و كان يعمطدم دائماً بمحا و لاتمن قبل قريب 
له فى السيطرةعلى الحك فى مسقط» فضلا عن التطلع إلى ممتلكات أسرته فى شرق 
أفريقية » بعد أن فصلتها بريط نيا عنساطنة مسقط فصلا نهائياً » ولذلك فضلت 
بريطانيا وقوع مسقط فى أبدى الامامة فى وقت لم تكن فيه مطمئئة إلى مصير 


)١(‏ ينقسم العانيون إلى قسمين كبيرين» وهما الحناوية و الغافرية » والحناديةءربالمنوب 
والغائرية عرب الغيال . وهناك كذلك القدطائيون وا! «دنايون » وماالقسان السكبيران اللذان 
كان ينقسم لبهم العرب قدا . ولا كان عرب الجنوب أول الوافدين على عمان استمرت 
ألب يمارةفى ا أيديهم »ولكن ل كرور الزمنبدأت لال تفد إلى عميان» فاختاط. المنصرانعن 
طريق التزاوج 5 غير أن العصريةااقبلية وقفت حائلا دون قيام أتحاد تأم درت هذين العنصرين» 
ولا شك أن ذلك التنافس هو من السبات المميزة لتاررغ عمان القديم والحديث . انظر : 

تدع مسصعة09 © بإوطسدو8 كه قلجمعم 18 عط مسوعظ ودوزاوء[56 
.0 “.اك .آمو 


ا 


الحم فى مسقط » وهكذا أتاحت الظروف فرصة لانتخاب الإمام عزان 
بن قبس » و كانت إمامة ذلك الرجل ذاتأهمية من ناحيتين » وها أولا : 


أنها أدت إلى الاطاحة يحم السلاطين فى هسقط » وإن كان ذلك 
لفترة مؤقتة وثانيا: أنها أول هرة تقوم فبها| لامامة فى مسقط » وكانت تقوم 
قبل ذلكف العواصم القديمة( أزى_بهلى- الرستاق نروى). وكان قيام الإمامة 
فى الساحل كفيلا بتطور العقيدة الاباضية إلىالشكل الذى يتلاءم مع الظروف 
الجديدة . لكن قصر حك الامام عزان كان مسكولا عن عدم نحقيق ذلك 3 
بالإضافة إلى رفض بريطانيا الاعتراف بعزان بن قيس خلال وإمامته . 
وسع أن السياسة الريطانية زحمت لنفسها بأنها سياسة عدم التدخل » 
فإن الامجلدز امجهوا بطريق غير هباشر إلى تقويض إمامة عزان وإنباء عبده » 
يهأ ليب أعدائه عليه وح ريضهم ضده ء فضلا عن أنه لم تقم علاقات بينهم 
وبينه رغم استقراره فى الساحل » إذ دأت بريطانيا على عدم 
الاعتراف محكنه . 


وإذا استثنينا العداء الذى لقيته إمامة عزان بن قيس من حانب 
بريطانيا » فان عوامل أخرى أدت إلى انبيارها السريع » وأم هذه 
العوامل عدم نجاح عزان فى التوفيق بين القبائل الحناوية والغافرية . 
ومن المعروف أن القبائل الغافرية استتحوزت على سلطات كبيرة فى أثناء 
حم السلطان سالم الذى قى عليه عزان بن قيس ءولذا كانت الغافرية تعتقد 
أن الإمامةصارت للهناوبةء و لهذا أضمر وا العداوة للاهام(1١).واصطدم‏ عزان 
فعلا بعدة ثورات فافريةتسمت إزعة دينية»وذلكحيها حرض السعود.ون هذه 
القبائل على الثورةء وبالتالى دخل الإهام فى صراعصير بينه وبين السعوديين . 

ومن الطريف أن الامام عزان فى سبيل حصوله على الأموال اللازمة 


. ٠49 السالمى : نحفة الأعيان , الحلد الثانى» س‎ )١( 


با 1 ب 


خارية السعو ديين»التجا إلى الاقتراض من الأهالى»و إلى«صادرة أموال أسرة 
البوسعيد , بعد أن برر علماء الإباضية مصصادرة تلك الأموال بأن السلاطين 
من آل أبسعيد د أخذوا الجبايات من غير محلباءووضعوهافى غير أهلبا(١)»‏ . 
وكانت واحة البوريمى هى الموضع اذى دارت فيه المعارك بين الاباضيين 
والسعو ديين .وهنا عامل هام آخر نستطيع أن نعلل به اهيار إماءة عزان بن 
قيس» وهذا العاملهو أن الإمامة أخفقت فى أن تكتسب تأ يدا )إن كان من 
نتيجة تعسف الاباضيين أن طبقت إجراءات وقع عيبا على الناس ء مما 
جعلهم بوْئرون حم السلاطين على الحكم المتزمت للا”ثمة ولا زادت الخاطر .على 
الإهاهة فى أيامها الاخيرة»صار هن الضرورى تطبيق إجراءات زادت فى شدتها 
عن كل ها سبقها »حتى إن كثيراً من الذين كانوا بربدون الاهامة من الناحية 
النظر ليكو نوأ على استعد ادمن الناحية العملية ابل التضحيات فى سبيل! نةاذها. 
وزاد الأمرسوءا أنالقو أل رئيسيرة للا ماهة كانته ركزة فى أهدى شيو خمنغلاة 
التعصب» ولهذا لم تاق الامامةتأ يبدا فى الساحلءحيث كان الأهالى قد تعودوا 
مظاهر الحضارة» بل لقد أشيعءندمقتل | لإمامعزان أن الرصاصة القائلة أطلقت 
عليه من أيدى أحد أ باعه(؟)» ولوصد قت هذهالروا بة فبى تدلعلىعدم الاستتجابة 
التق اصطدمت بها الإمامة» كندل على فشلبافى الحصو لعلى التأ يدالعام. أما بريطا نيا 
فنا لم نكف طوال السنوات الىقضاها عزان فى الإمامة عنسراقبة أوضاع 
الحم الجديدء ويبدو أن ر<لإة كولب »وهو أحد رجال البحرية البندية إلى 
مسقط حول ذلك الوقتءكانت بتعليات من حكومة البند للتعجسس على نظام 
الحم القائم . ويشير كواب إلى أنه ثبت لدبه بعد سؤاله لعدد كبيرمن 
أهالى مسقط أ نهم غير راضينعن حي الامامء ننيجة لتعسفه(؟) يضافإلى ذلك 


٠. ِ‏ - 
أن بريطانيا أخذت تدبر المؤامسات ضد عزان»وتشجع السيد ترى 6 ونمده 


(؟) السالمى : نخفة الأعيان» <لاءص 45؟ 2 541 . 
10 المصدر السابق»ص الس م 


(؟) 122-127 ,مم .سوعء0 سمتلمآ عطأ مذ عستطء:ه) ععقاة:طسم[ه) 


ريا 


بالسلاحء وأصبح أملها الأول إعادة تأسيس ذلك النوع من الحم المفضل 
لديها فى مسقط ء وهو الحم الذى يعتمد على سلطتها ومخدم رغبتها . 


وف أثناءالسنوات تى أعقبت اغتيالعزان بن قيس سنة بم ١‏ أىحقعامه١1.‏ 4 
تجددتالثوراتث الإياضيةفىعان: لكنها ْ سير عن 1 |إحياء جد بل للامامةء لأن 
السلاطين استخدموا سلاح الرشوة وإغداق الأموال على القبائل المسيطرة على 
الطرق المؤدة من الداخل إلى مسقط . وتو كد المصادر اللريطانية نفسها 
أن كل ماكان يتحصل عليه السلاطين من روا: بسنو بدمن الحكومةالبريطا نية. 
كانوا بنفقون أكثره للحصول على ولاء هذه القبائل لهم . و باغ من مهد يد 
قبائل الداخل لاسلطنة ما ذكره الكولونيل روزن » وهو ديبلوماسى ألاتى 
زار مسقط حول ذلك الوقتءيأن وصول قبائل الداخل إلى أبواب مسقط 
كأن فى كل عام مثابة نذير لجيش السلطان بالاختفاء فى أقبية المدينة و كبو فها. 
و كأن حفظ النظام مو كولا فى معظمه إلى إإحدى السفن الحربية البريطانية التى 
كانت تجوب الخليج» وكان على السلطان أن يلجأ إلى أدة وسيلة مهما بلغتمن 
القسوة» القضاء على شد خصومه خطراً . وإزاء ألتهديداتالمستمرة اعيدوت 
الحكومة البريطانية فى الهند فى عام كارا تصرعاً أكدثت فيه بأنها 7 ن سمح 
محدوث أى هجوم على مسقط » وو دعى الأس إلى تدخلبا بالقوة للحيلولة 
دون ذلك . 


ولكن فى عام 1و١‏ أعيد بعث الامامة الاباضية » حيئا ولى شئونها 
الامام راشد الخروصى . وف تلك السنة أعلن الإمام الجديل خلع السلطان 
وتكفيره»و بدأت قواته تتحرك من الداخل فى طريقها إلى مسقط(١)‏ . ٠‏ وتعود 
أسباب هذه الثورة إلى زيادة النفوذ الريطاتى فى مسقطء وخاصة بعد أن نتمحت 
بريطانيا فى القضاء علىمنا فسة فر نساء و إلى إخضاع السلطان لمطالبها فها يتعلق 
بأمور التجارة بالسلوج والرقيق » وقبوله استغلال بريطانيا لموارد عمان 
الداخلية . على أن ثورة م٠١.١‏ لم تكن ثورة دينية صرفة #سدف 


(١)أو‏ راقالتحكم لتسوية النزاعالإقليمى بين مسةط و بو ظبى والمملكةالعربية السعودية , 
ج أاءص4٠؟.‏ 


كك 


إلى تطبيق التعالم الاباضية كم أنهالم تكن انقلاباً فى أحد فروع الأسرة 
الحا كة » "ما حدث فى إمامة عزان بن قيس بل تبدو فيها بوادر الحركة 
القومية . والراجح أن السيد فيصل سلطان مسقط حاول هدئة هده الثورة 
ممحاولة تتتصيب نفسه إماما على المذهب الاباضى. على أن نقطة الخلاف بينه 
وبين زعماء الاباضية ترجع إلي جمسكده بأن يكون إماما وسلطاناً معأ » 
فضلا عن رفضه الموافقة على كثير من مطالبهم .وقبل اندلاعالثورة كان أول 
مااتجه إليه الاباضيو نأن يفيدوا من تجار همالسا بقة فقد عملوا على القحكين 
لأنفسبم بالصلح بين القبائل » هن غافرية وهناوية » وفعلا جحت 
الثورة بفضل التعاون الذى تمبين زعماءهنا طق الشرقية وزعماء اجبل الأخضر. 
وما يسترعى الانتباه أن الشعور ضيد أسرة البوسعيد أصيح قوياً إلى درجة 
أن عم أحد لاتتخاب أى فرد من أفراد هذا البيت » ماحدث فىحالة 
الإمام عزان بن قبس . وف العام التالى لنشوب الحربالءالمية الأولى كانت قوات 
الإمامة تحيط بالسلطنة هن كل حانب » وعجزت الحكومة البريطانية بسبب 
اشتراكبافىالحربعن الاستمرارف المقاو مةو وأ صبح أم ما تحر ص عليه أن توجد 
تبدثمةبين الإمامة والسلطنةء خوفآ مما يترتب على دعوة الامام للجباد الدينى 
هن تأثير على س كز بريطانيا . وظبر هذا الانجاه فى عام ١516‏ »حيغازار لورد 
هارد نائب الملك فى البند منطقة اخليج » وطلب من سلطان مسقط أن يسام 
لثائرين ء وأن يعقدمعهم صاصاً يتتازل بموجبه عن المناطق التى ثم لهم احتلالهاء 
بعد أن أعلن له صراحة أن الانجاز لن يتمكنوا هن الاستمرار فى مساعدته . 
وعندما انتهت الحرب بذلت بريطانيا جبوداً كبيرة لاقرار الوضع بينالطرفين» 
ونصح المقم البريطانتى فى الخليج لاسلطان تيمور بن فيصل بوجو بعقد صبلحمع 
زعماء الداخل . وفى نفس الوقت بعثت بريطانيا عام 141 برسالة إلى زعماء 
عمان تطلب منهم وقف إطلاق النار» وحاء فى هذه الرسالة التى وقعبها القنصل 
البريطانى فى مسقط « أكتب إليم بالحصوص » لأخيرك أن إرادتنا 
هى أن نساعد فى :أ ليف حكومة عريبة فى كل البلاد العربية » لتحم حسب 
عوائدها » وحيث تخلص العرب هن ربقة جور الأتراك » فالرجاءوثيق أنهم 


ءلمو 


سيتقدمون فى أمو رهم على الطر يقة العريية الطيبة » وما أن الفرصة الان سنحت 
لأن نلتفت إلى عمان فانه من الواجب أن أحاول أن أشرح لم سياستنا ». 
وبعد أن أوضح القنصل البربطاتى أنه يريد التباحث مع العانيين» لاقرار السلام 
فى النطقةة نه أخذ ددم بقوله دإن إدينا خمسمائة ألف من العسا كر المدرءة على 
الحروب فى العراقءوقد فرغوا من أعمالهم الحربية »ولا حاجة لنا بهم هناك . 
وبضعة آلاف هنهم تك للاستيلاء علىعمان بأسرها » لوأنةا أردنا بكم سوءاء 
والسيد تيمور خا لفم فى أنه يحاول أن يكون على صداقة معنا». وتضمنت 
الرسالة تهديداً اقتصادياء إذ جاء فيها «إن الخاك المتولي عبى السواحل لايعيجز 
عن فرض هرا جعلىما يذهب إليكم .. وتعامون كذلك أن زهام أهورالبحر 
فى أيدينا » فإن كلتم تريدون مناصبتنا العداء فلن تسميح أن يباع لك الأرز 
أوالقمح أو الأثواب الى تلبسوتهاءوان نييح لكم بيع مورك ء مع العلم بأن كل 
تجارتولاتجرى إلا فى بلادنا .ولكن إذا كنم مستحسنون صداقتنا فأ ناسرف 
نقوم عساءدتم 3 ساعد الآن السيد تيمور » لكن إن ل ترضوا الآن أن 
تعاو نو نا فالعواقب الوخيمة ستتحل بكم وليس بناء ومن المتعذر أرن نكون 
أصدقاء ان لابريد صداقينا )١(‏ . 


والواقع أنه على الرغم تما فى هذه الرسالة من عباراتالتهديد» ذا نما تتضمن 
أيضاً الاعتراف باستقلال عمانءوقد تأ كد هذا الاعتراف فى عام 97٠١‏ 1: بعقد 
معاهدة السيب التق وقعها نيابة الامام ممالة الشيخ عيسى بن صاح 
المارى» ومنقبل السلطان تيمور بن فيصل مستر وينجت قنصل بريطانيا فى 
مسقط . وفى هذه المعاهدة تعبد السلطان بعدم التدخل فىشئون عمان الداخلية 
وتعبد تمثلوا الامامة هن حانبهم بأن عتنعوا عن اهجوم على مسقط. ورحبت 
الحكومة البريطانية مبذه الاتفاقية التى عقدتبواسطتهاء واعتبرتما مهاابة لصراع 


)١(‏ أخذت هذه الرسالة .ن مكتب إمامة عمان بالقاهرة » كا يوجد نس هذه 
الرسالة وغيرها من الرسائل ال تمودلت بين القنصل البريطالى ومسقط. والشيخ عيسى إن على فى: 
6 211) علخ فط أه 6 «مره8ظ ,سقمس0 2ه «متاقمت0) 


لدعمدة0 .عولط رأطسووقمة وده 5دو6 13 60نهله ,مس0 نه 
4 80 .م .1965 5846 / 3 ٠:‏ 


حولم 


طويل بين الامامة والسلطنة »و بداءة لعهد.مستقر لساطنةسقط الى كانكدوما 
مخضع للتهد.بدات العسكربة من داخلية عمان . 

واستمرت الأوضاع هادئدّق عمان من .م إلى 4ه ء وتعاقب الأئمة 
فى أثنائها فى المكم » وخلف الخروصى فى عام ١4+.‏ الإمام عبد الله 
الخليلى. وعندما تو فى الحليلى فى عام ١١04‏ أعان 'العاثيون اتتتخاب الإمامالحالى» 
وهو غالب بزعلى .وم نحدث مشا كل سخلا لهذهالسنوات بين الامامةوالسلطنة» 
إلا فى عام موسو ١‏ ء حينا احتيج الامام على «منح:السلطان امتيازاً لاحدى 
الشر كات البترولية التابعة لشركة بترول:العراق(١)ء‏ لاتثقيب عن اإتررول فى 
أراضى عمان » واءتير أن منح “هذا الامتياز خر قا لمعاهدة السيب . ثم كانت 
بعد ذلك المشكلة الرئيسية التى ‏ حدثت فى عاهى4ه؟ نو /دوو ءوض احتلال 
قوات مسقط لأراضى الإمامة فى الداخل » ما دافع بالقضية العانية إلى يمال 
المناقشة الدولية , 


وتو ععاهدة البنت: حدلة قويا ين الحكومة البريطانية المتحدثة باسم 
سلطان مسقط » وبين زعماء الأمامة . وثنا يزيد التساؤل عدم وجود نص 
رحعى لتلك المعاهدة بمكن الاعتاد عليه » .فزعماء الامامة ب ؤ كدو نانم وقعوها 
كمثلين عن الإمام لا عن سوم » وأنه صدق على هذه اللعاهدة 
كل من الإمام والسلطان . ولكن ديباجة المماهدة » كا وردت فى 
تقرير دى ربنج لم ينص فيها على الامامءو نما كل ماجاء فيبا د هذا هو الميلح. 
المنفق عليه بين <كومة السلطان تيمور .ن فيصل والشيخ عبسى بنصاح بن 
على عن سكان عمان » » كا أنه لا بوجد تصديق من الإمام على هذا الصلح 
المشار إليه . ولكن زعماء الإمامة يو كدون أن هناك نصاً آخر المعاهدة 
مصدقاً عليه من قبل الامام » إن كان هحذا النص ضاع فى أثناء احدى 
الإغاراتالتى تعض تلا عمان من ناحية مسقنط. و يثير عدم إظهبار النص اللخاص 
بالسلطان ,» 9 إنكاره » تسائلا فى ذلك الصصدد » وخاصة أن السلطان الحالى 
برى أن هذه المعاهدة كانت بخطأ سنياسياً من والده الراجحل» وأنه لا يعثرف يباء 


(ك)أظر .عوكمط 2ه ممم0 : أممسمؤماءمة2 سدواممئوم 
(م؟١‏ س اللة التارعؤية ) 


مسس اباو 


ونعتيزها اتفاقية مو قيرة وشخصية 3 مرل حانب والدة وزحماء بعضص 
القبائل فى عمانء وأنه لا يعقل منطقياً. أن يعقد اأسلطان معاهدة ينه 
ودين رعاياه(١)‏ 3 


ولكن مما يؤيد وجبة نظر الامامة »فى المّسنك معاهدةالسيب» أنها عقدت 
فى وقت كان فيه الموقف فى صا الإمافة»: وأن بريطانيا هى التى حاولت منذ 
نبابة الحرب فى عام 1و ١ء‏ تنظم مقابلة نين الشينخعيسى نائب الامام والقنصل 
البريطانى فى مسقط ء للتفاوض فى عقدها: . وعلى الرغم تما يبدو هن إلحاح 
بريطانيا » 5 ذكرنا عا قاد ها إل العيد يدب ةن زعماء الامامة حرصوا على 
.عقد هذه المعاهدةء و كانوا أكز : تقديراً الحقيقة الموقفالذى ترتب عبئ سيطرة 
بريطانيا على الساحل » وما قد تؤدى إليه هذه ااشيظرة من تضييق الصار 
على الإمامة » فبوسع بريطانيا فى هذه الحالة أن مخنق الإمامة شياسياً 
واقتصادياً » ولذلكوافق الذعماء على عقد هذه المعاهدة » وخاصة أنبا قررت 
ألا تزيد تمه كوس ام ركية عن ه برا و أن : 26 تمتع المانيون بالأمان ففمواق 
الساحل (؟) «وعل العموم ذإن معاعلاة البيب 0 اي رمعي 
لها فن المعروف أنها كانت تنص على أربعة شروط بالنسبة للا ماهة » وأربعة 
شروط أخرى بالنسبة للسلطنة . وهذه الشروط تتتاول العلاقات التجارءة » 
وسلطة نحم والهارين من القاثون . غير أن النض الأساسى 0 3 
ألط رنان» و ألزما نسيهما انه هو الحاص يعدم الإعتداء 'وعدءالتدخل فى شئو 


(1) صوه0 ده وم - 80010 لذة011 8ل 60 )نسلا 
1965 تإتقناطول ,5846 /, 4 عودجم ولاك ,ل اطسعوقة. لهجمده0 . 
11 ليا 


(؟) قط رط مع تدده , فطة. 10. 160 )تشسظطدة مدن لتسهدة سع ]8 
مط دعةجاقط ومتطقصه16[80 عطل »> توملعمتك1[ 0مانملآ 
مسق0 عق هعلقت]8 آه تلن نكن ْ ولع سكا ل لق 
1 2 0 نلك 206 للوعع]1 آونه0111 قصمتاو1 ل0وازدلآ] 


ماع ب 


الداخلية(١)»‏ فضلا عما تضمنته الرسائمل المتبادلة بين المقم البريطانى فى الحايج 
وزعماء الإمامة , من ١١8٠‏ إلى اسه ١‏ » من تأكيدات باستقلال الاهمامة 
عن الساطنة » إذ محملهم همسئولية الاعتداءات التى نقع من قبائل الإمامة على 
القبائل الخاضعة للسلطنة ء ويعد ذلك مخالفة اشروط معاهدة السيب» ا 
تضمنت هذه المراسلات بعض العبارات التى تؤْ كد صفة الاستقلال . 


وبالإضافة إلى ذلك أكد الرحالة والكتابالذين زاروا مسقط » أوعماوا 
مها بعد معاهدة السيب ومنهم برترام توماس الذى كان يشغل منصيب 
وزبر المالية فى حكومة السلطان تيمور بن فيصل أن السلطان+ تكن تتعدى 
سلطته الساحل (؟)» وأ كد كابتن ع ! كلبس أن مساهدة السيب تعد ابيا 
باستقلال عمان» وقال ريتشارد سانجر إن اللاد انقسمت بانتهاء الحرب 
العالمية الأولى إلى قسمين ء إمهامة عمان فى اللماطقة المجبلية» وحكومة 
مسققط فى النطقة الساحلية . أها الصحئ البريطانى جيمس هوريس »فأ كد 
أن معاهدة السيب نصت على سيادة السلطان فى عمان : ومن المعرو ف أرل 
جيمس هوريس رافق سلطان مسقط فى رحلته إلى داخلية عمان» فى عام 
ههة 1ءو بمتهذه الرحلة نحت حمابة الحراب البريطانية » وبسبب هذه الحقيقة 


)001( قررساءه معاهدة السيب أربعة مواد لصائح الإمامة» وأربعة أخرى 00 وس 
كالآنى : أولا امواد الخاصة بالإمامة : ١‏ -لا تفرش ضراب أ كثرء. . < على البضائم 
الواردة من : عبان إل موالى مسقعل - ومطرح وصور. ؟* 500 العيا: ا والأر به فىمدن 
الساحل. ا ترم جسم القيود على د خول العيا نيين 2 سقط وهطر ح وغيرهما من مواق الساحل. 
4 ب تتعبد حكومة الساطان بأن تسل اللاجثين الحاربين من عدالة مان . 


أما المواد الخاصة بالساطنة فهى ؛ ١‏ يتعهد شبوخ وقبائل عمان بعدم. مباجة الدن 
الساحليةء ولا يتدخلون فى شكون الحسكم ٠0س‏ يتمتع أهالى مسقط المشتغلون بالتجارة بالحرية: 
والأمان و فى مقاطعات عحمان . “ا تلم اللاجثين . غ ‏ تقرر مطالب لا تحار للعما ين 
على 7 تعاليم الإسلام . 

(؟اأنظر م5 ,103 .م 8/5846 ولمممع8 أهاءتئله وممنغول] لمازملآ 


حظ الى عط" «علدل] علدلا طوعة ,قوصوط1 مسدعادعظ8 مولع 
,1939 ,هملهماآ عوطتمسوة 6 سوم0 صز برأمقد رط 5810 


سمع/1- 


اختار مور نس عنواناً ساخراً لكتاب صدر له أخيراً » إذ أمعاه سلطان 
فى عمان , 


والواقع أنه منذ عقد معاهدة السيب» وعلى الرغم هن أله لم توضيع حدود 
سياسية بين الامامة والسلطنةءفن الحدود كان متفقا عليبا عر فيا بين الطر فين. 
واستمر الأثمة يعينون الولاة والقضاة »ويمجمعون الزكاة » بل تطور الأ فى 
السئوات الأخيرة من حم الامام الخليلى حتى أصبح للا مامة جوازات سفر 
معترف با فى بعض الدول العريية . ولكن بريطانياظلت تبنى اعتراضها على 
عدم وجود كيان مستقل للا مامة لأنه لم حدث لها أن أقامت علاقات ' خارجية 
بنها وبين الدول » والرد على ذلك أن تفوذ بريطانيا هو الذىحالدون قيام تلك 
الاتصالاات حى في حيط العلاقات العر بية» إذ بذات عدة عا ولاثمنذعامسه؟ ١‏ 
لضم إمامة عمان إلى الجامعة العربية »ولكن اق هذا الطلبرفضام ن كثير من 
الدول العريية الى لم تكن نحررت هن إشراف بريطانيا بدعوى أن الإاهامة 
لم تستكئل مقومات الاستقلال الذى ينص غليه ميثاق الجامعة(١)‏ . غير أنه 
إذا كانت وجبة النظر البريطانية ترى عدم الاعتراف بالامامة » بدعوئ أنها 
ليست ذات كيان سواسى مستقل » فبل بغ ذلك "أن مسقط تتمتع فعلا بهذا 
الكيان ؟الحقيقة مى أن ساطنة مسقط مخضع خضوء ا مطلقاً للسيطرة البريطانية» 
فبريطانيا تتبحم فى السلطئة يمقتضى عدة. اتفاقيات ومعاهدات عقدتما همع 
السلاطين منذ أواخر القرن التاسع عشر .أما الدعوى بأنه كان لسلطنة مسقنط 
علاقات خارجية هع غير برريطانيا من الدول كلولايات التحدةالأمس يكية (سجهم )١‏ 
دفرنسا (1844) وهولندا ( يام ١)(؟)2,‏ فق نظر الإمامة أن هذه 


(١)اظر‏ ,109 ,م رقلضمعم2 اا |1 أ لز ولك 


(؟) كن الرجوع إلى تلك امماهدات » وكذلك 50 الق عقدتها .بريطانا . 
الساطنة فى : 


ع 


ف ني 10 صستغهام1 ,قوزعومء1 1ه لماعملا : ممقتطء11 قم 
.1,11 .قله .ةو أعاصده0) عستعومططعزع1] 
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المعاهدات لم تكن بين مسقط وهذه الدول » بقدر ما كانت بين هذه الدول 
وبين بريطانياء فضلا عن أنها +تتعد النواحى التجارية(١)‏ .ومن ناحية أخرى 
ينبغى الإشارة إلى أن هناك اتفاقية عقدتها بريطائيا مع شبقط عام إفمز» 
وأشرفك مقضاها على علاقات الساطية الخارحية 6 وقررت أن يكون 
الممثل البريطاتى هو الممثل الأجنى الوحيد ْ فى سقط . م إن الاتفاقيات الى 
عقدتها بريطانيا مع السلطنة فى عبد الساطان تيمور بن فيصل قام با برامها بأسم 
السلطان برترام توماس وزر ماليته » أى أن إنجليزيا كان يتعاقد مم 0 
آخرى . 


على أن المشكلة الرئيسية النى استوجبث ظبور الققضية العانية فى المحالين 
العربى والدولي ض ما تعرضت له مقاطعات الامامة » فى عاى؛.ه؟١‏ و لامة١»‏ 
من اجتياح لأراضيها من قبل قوات مسقط ا ىكان يؤازرها الانجايز »ويرجع 
سيب هذا العدوان إلى عاملين رئيسيين : 
أولها الوعى العرى الذى ظبر فى الندنوات الأخيرة بشكل واضح فى 
للنطقة العربية» مما جعل بريطانيا تعمل على إحكام سيطرتها على الناطق الماضعة 
اع لامتداد تيار القؤمية العريية إ ليها . 
أما العامل الثاتى ب إلى ا"كتشاف ابترول في أراضى | لاهاهة) وطمع 
بريطانيا فى السيطرة على موارد تلك الثروة . والواقع أنه مند بوادر اكتشاف 
البترول فى عمانء بريطانيا تهدف إلي حصار الامامة اقتصادياًء ومنع وصول 
الأسلحة إليها » مع إثارة الفتن بين القبائل . ثم كانت الحطوة البريطانية 
الأخيرة » وص استيخدام القوة المسابحة إلا خضاع البلادء مم ملاحظة أن احتلال 
القوات البريطانية لواحة اابوريمى حول ذاكالوقت (و155)» كان له تأثير 
كبير فى الحصار الفعلى حول المقاطعات الداخلية لعإن وبذا أصبحت عمان 
تعاقى من الضغطالمسكرى شرقاً وغرياً . 


وعند عرض القضية العانية على الأموالمتحدة»فى عام ماه » كانت وجبة 
النظر العر ببة أن الامامة دولة مستقلة» حافظتعلى استقلالها على مدى العصورء 


١ 2 000‏ 129 .مم 4/5846 مأك .وه رقدمزاو!8 1160دنا 


سلما 


وأنها دخلت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر فى علاقات هع البرتغا ليين 
واافر نسيينءو إها إذا كانت مخضع حالياً الاحتلال من قبل قوات مسقطء أو 
بالأحرى تخضع للسيطرة 5 البريطانية» فان هذا لا ينث عنها صفة السيادة ٠‏ 


أما وجبة نظر سلطان مسقط فهى وجبة النظر البريطا نية » إذ 
حراضيه الا ايز على أن محعج على بحث موضوع عمان » لأنها جزء 
سلطنته(١)‏ . وأكد المندوب البريطانى المتحدث باسم السلطان أن بحث هذه 
القضرةيءد دخلا فىشئون دولةم ستقلة ذا تسيادةء وه سلطنة مسقطءواعتر ضص 
على وجود د مثل لامامة عمان»مدعياً أنه لا عثل إلا كن عن الثائر بن »ورحث 
اللجنة على رفض الطلب العربى ببحث هذه القضية زاعماً أن قبول مناقشتها 
سيؤدى إلى إبحاد سابقة خطيرة قد تؤدى إلى الافادة متها مستة بلا لأى ثاس 
أو مءارض للحكومة الشرعية القائمة فى ى بلد كانت . 
وهكذا ظلت السياسة لبريطانية تتأقم لام م مصا لها » فبى وإن كانت هع ؛ٍ 
عي اسة التفكيك» فبى هن أنصار التكامل أيضاً 6 0 يتمثى ذلك مع مصاحتها. 
ومعنى ذلك أن بريطانيا ترى السك الى حول 8 5 مسقط وعمان نحت سيطرتها » 
لاستغلال موقم عمانالاستراتتيجى» وما بدمصا لبا البترولية فىمنطقة المليج « 
1 وتيرر وحدة الاقليمين أىأن عمانومسقطدولةواحدقلا دوتنتين . وأن 
الاسم الأصلى كان تمان فقطاء» وأن ده بسع إلى قيام 
الأنيانين ثمن تعاهاوا مع عمان بالإشارة إليها بام مسقط » نظراً إلى أن تلك 
المعاملات كانت تتم عن طريق هس فأ مان على الساحل » وهو مسقط » وأن 
سيادة السلاطان على عمان كن الاستدلال عليبا من بعض المعاهدات الىعقدها 


(*#) فى الوقت الذى أ كد فيه الساطان بأنه لا يعرف بمحق الأمم التحدة ى مناقشة 
اضر 3 ادا 3 دن صوم سيادته 05 فإله أعلن استعداده أدعوة عمال شعدم ى للسكرتير العام 
طيئة الأممءاز نارة عمان والحصول على اللمقاء 'ق المطلوبة عن الموضوع. و علن 5 ركير العام 
للم م ااتحدة و فى عام ١575‏ قوله ع رض ال لطان ؛ وتشكات ت لهنة لاستقصاء المقائق فى عمان » 
00 السفير أل ويدى ق إسيا: 8 .وقامت اللجنة فى مارس خ#؟ة١‏ بزيارة سقط 0 8 تقابات 
هم الإمام غالب 5-7 على ق النماوة وعد استقصائها للد وضاع قَّ مهما عمان 0 وسؤاها عدداً 
3 من نْ العياننين 0 رفءت 22 5 أ مفصلا إلى السكرتارية العامة 0 يثِةالأمم» وعكن الرجوع إل 
أ هذا التقر بر 5 منشورات الأمم التحدة عن عمان 01 وهر الذى أشرنا إلبه فى هذه 
الدراسة , 


حلام ب 


السلاطين مع الدول الأجنبيةهحيث كان يشار فيها إلى لقبه باسم سلطان مسقط 
وعمان » و أن معاهدة السيب ليست معاهدة بال معنى المقرر فى العرف الدولى 
لانهالا تعدو اتفاقية تم عقدها .بين جكومة السلطان وبعض رؤساء المشائر 
لتى تتضمنبا دولنه » وأن.ئلك الاتفاقية لا تعدومنح تلك فيها لتلك القبائل 
بعض التوسع فى مباشرة اختصاصاتها الداخلية.. وإنه لايثير التبكم أن تصرّ 
بريطانيا على وحدة مسقط وعمان وأن تقث موقف المدافم عن وحدة بلد 
عربى. ولكن شتان الخالبين وحدة تتم برغبة العانيين وبين وحدة تفرض 
عليهم نحت سيطرة بريطانية . وفى أثناء الدورات المثتالية للجمعية العامة للا'مم 
المتحدة» حي ثعرضت القضية العإنية للمناقشةء اختلفت الآراء بشأ نها فاعتبرها 
اإبعض مشكلة استعار ئة يذبغى تصفيتها #واعتير هأ البعض الآآخر مسمألة داخلية 
على حين رأ ىآ خرو نعدم اخاذ قرار فيه قبل استكال محثها . 


وأصواب الرأى الأول» م مثلو الدول العر بية وهن بيو ازدمم من دول 
اجموعة الأسيونة الأفريقية” يو كدونْ وجبة نظرمم فى أن الشكلة 
استعارية » نظراً للمعاهدات غير المتكافئة التى عقدتها بريطانيا طوال القرن 
3خ عشر حت الوقت الالى» ولاس المعاهدات التى عقدت فى السنوات 
الأخرة لاستغلال لنطقة » وإقامة. لفواءد المسكرية فيبا » فضلا عن 
3 تأريع كان مع عمان اقترن تتجز متها إلى : بسع وحدات سياسية » وهى 
السلطنة على الساحل #وعمان فى الداخل » والمشييخا تالسبع على السادل العالى. 
وهو ما تسميه بريطانيا بالساخل التصالم ٠‏ يغهاف إلى ذلك ما انجبث 
إليه بريطانيا من اقتطاع ملحقات عمان » ؟1 حدذث ة ى عام عم يعندمأ 
حرفت السلطان سعيد على التنازل ا عن جَزر كوريا موريا »با لاضيافة إلى 
مساعدتها لفارس فى الاستيلاء “على البنادر والموالى العربية البى كانت تديرها 
عمان على الننائحل الشرقى للخليج . ويمكن الاشارةأيقباً إلى الفصل الكبير بين 
مشقئط وز حبار فى غاع ]ونا --مفتطئ كم كاننج » وكانت سقط وز بار 
قبل ذلك سلطنة واحدة 5 


' أنا أمبحاب الرأى القناق” في قكدون أن“ مشكلة عمان داخلية » 


واستندون هفى ذلك إن قرار مي ة. العدل الدو لية. الميادر فى 06ه.و١ا‏ 
وهو بقطى باستقلال مقط . ومن المعروف أن هذا القرار صدر على 
أئر أزمة فى العلاقات بين فرنسا وبريطانيا بشأن فرنسة السفن العانية »)١(‏ 
وعرفت هذه القضية باسم قضية: سفن مسقط؛ . و كان استقلال االياية 
فى صاخ بريطا نيا.» إذ حرم على فراسا التدخل ها به العما نيين. و لكن مة.حدقيقة 
تستلفت النظر » وى أنقرار المميكة يضمن , وضع حد ود للسلطنة ميث تقتصر 
على الساحل دون الداخل ». إذ .تكن سيادة. السلطان على الداخل في ذلك 


الو قت لعيدة عن ودود عاضمته 5 


وعبى الرغم ثما تخضع له سقط من إشراف بريطانى واضح فى شئوتما 
الداخلية والحارجية» ذإن. بريطائيا لاتزال نصر على (استقلال) السلطنة وتبرر 
تدخلما ومساعدما لاسلطان ىح ها يريطها نه من معاهدات » و ]نما لم تتدخل 
إلا بناء على طابه لقم ثورات داخليه تلقى تأييداً من الحاررج ٠‏ وتؤ كد 
ررطانيا أن الحالة أصببحت هادة منذ عام وهو وءوعي ذلك فلاداعي لاثارة 
هذه المشكلة . 


وبعد فإن القضية العإنية تمتاج إلى اهتام كبير وجب أن تغهمما على مها 
لِسث» كا محاول بريطا نيا تصويرهاءنزاعاً بين الامامه والسلطنة »بل يذبغى أن 
ننظر إليها على أنها مشكلة استعمارية » وليست طريقة معاإتنا القضية 
فى المطاابة شجرعة عمان إلى سبلطئة فى الساحل وإمامة فى الداخل » أو 
التمسك عماهدة السيب » فبذه اللمماهدة يذزغى ألا نوليبا أصيةءلا 
تتضمه من نكر يس فصل مسقط عن عمان,ءوما هده العاهدة إلا واحدة من 
تلك التسويات التى فرضتها بريطا نيا على العالم العربى فى أعقاب الحرب العامية 
الأولى . وثمة حقيقة أخرى يجب الإشارة إليبا ».وى أنه يظبر واضحاً 
فىمعالجة قضية عمان أن التأ كيد على العيفة التاريخية للا مامة»ووجود كيان لحا 


(1)انظرة0. صئ غ065 قبل أن سقبط0”0 مأقسة)[ن5: مآ رععة زد ا تدروج1 
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ويم 


فى مختلف العصورالتاريخية ءلا يؤثر شيا فى حد ذاته» وأن معالجة القضية من 
هذه الزاوءة فقط لنيفيد » إذ تصبح .هذه الطريقة قضية تاريخية»ولا يكون 
للكثير بن معلومات كيرة عنها. وعلى ذلك ينبغى أن يتجه أسلوب معا|ة هذه 
القضية إلى التر كيز على وجود الاستعمار البريطانى فى عمان والخليج العربى » 
وضرورةالعمل على تصفيته»و | لغاء كافة المعاهدات القديمة التى عقد مها ريطا نيا 
م إمارات الخليجءومى معاهدات فت لاتتفق مع تطورات العصر . وهذا 
الأساوب سوف مجتذب الكثير هن الدول الى استقات حديثا » والتى عانت 
الكثير من الاستعمار »ر بذلك يمكن عملياً تسبيل القضية العمانية عندعرضها فى 
المنظمةالد و لية. ولكن ينبغى كذلكملاحظة أنالمناقشات الدولية وحدها لاحل 
المشا كل » وإن كانت تساعدها على أن فضى فى الطريق لابجاد حل عادل»وعقى 
قو هاموك به المركات السغررة غبوما من تمارب: والخلاصة أن الموقك 
عنم أن تكون الثورة العمانية مستمرة ومتجددة» و أن مدت ييداً من الرأىالعام 
العالمى »لازالة بقايا الاستعمار من الال العربى . 

ثم يأتى بعد ذلك حق تقريرالمصير»و إعطاء الشعب العانى الفرصة لاختيار 
حكومة نحررية تقدمية تتفق مع تطوراتالعصرءو أن يكون أولهدف تسعى 
إليه هذه الحكومة المستقولة تخليص اللاد دن الطائفية و القرلية » مع المضى قدها 
فى تطويرها وإنقاذها من التخلف الذى فرض عليها أجيالا طويلة . 


مال كريا قاسم 


حجة تمليك ووقف 


صادرة عن القاضى سديد الدرين ألى مد عبد الله 
منفعة عتيقة أييه وأسعها خطاوا ابنة عبد الله 
مقدمة توضيحية : 
هذه الوثيقة محفوظة محكمة الأحوال الشخصية بالقاهرة»فى محفظة متوى 
على أربع وثائق » وهى بحسب ترتيبها الزمنى كلآقى() : 
١‏ - وئيقة فاطمية » وهى حجة وقف املك الصالم طلائع بن رزيك . 
لض ريبع الثانى » مه ه ع ١١‏ مابو»ةه١1ام).‏ 
؟ - وائيقة أبوية » وهى حجة وقف ابنة جمال الدبن حمد. 
( 4؟ ذو القمدق بده ح بر يونيه عوه؟ ١‏ م) . 
س ‏ وثثيقة خاصبة بالقاضىسد بد الدءن أنىحمد عبداللهءو هه المنشورة هنا » 
وا شعبان»1494 معدب توفير» هما م). 
4 وئيقة هن أوائل عصر دولة الماليك الأولى » وهى حجة وقف 
لفر اللدين يعقوب بن أبو بكر بن أبوب 
(؟١‏ شوال ١م‏ هح هم دسمير سه؟٠ام).‏ 
وجميع هذه الوثائق الأربع غير منشورة » والوثيقة الاشورة هنا 
مكتو بد على قطعتين منالرق موصولتين » وطولا ؟؟اسمءوعرضها ع؛ سم » 
وأولها تالف . ويتذللبا ثتقوب» وخطبا فى معظمه غير منقوط» كم هو امال 
فى العصر الأبوى 3 
وموضوع هذه الوثيقةتنازل خطاوا ابنة عبد الله وهى جارية حشرية 
رومية الجنس مسلمة »عن دار لها وى حيازتهاء إلى ابنسيدها القاضى 


#اشتكتكتتت 


, ١ محكمة الأحوال الشخصية بالقاهرة » عفظة رقم‎ )١( 


الوا 


سديد الدين أنى مد عبد الله 3 حتى لا تؤول الدار إلى دوان المواريث 
المشرنة بعد وفائها دون وارث . ذلك أن ديوان المواريث الحشرية "ولىالنظر 
فى شئو شئون أموال المشريين » وم الذين يتوفون بلا وارث شرعى .)١(‏ وبيدو 
أن أولئك الحشريين كانوا يضيقون بقوانين ذلك الدبوان » ويتنازلون 
فى حياتهم عما متلكون من عقار ثابت» أو أموال منقولة » بمختلف الوسائل 
الشرعة . وكان منشأ ذلك أن الناس اعتقدوا أن العقارات والأموال 
التى تؤول إلى دبوان المواريث الحشرية لا تصل إلى إيرادات ذلك الدوان » 
وبالتالى لانصرف فى وجوه الأوقاف والحيرات المقررة » بل تذهب إلىجيوب 
الموظفين ٠‏ ديؤيد ذلك الا<مال قول النابلسى فى كتاءه لمح القوانين المضية فى 
دواوين الديار المصرية انه إذا توفى حشرى وله أموال عند أشخاص 
متفرقين فى أقالم الديار المصرية » كانت عادة الد.وان أن مل تلك الأموال 
كائنا ما يكون مقدارها كلا ستحالة محصيلبا . وهذا كلام بش بشتم منه على الأقل 
9 دل هذا الديوان كانوا مختبئونوراءهذهالاستحااة ا م مجمعون 
تلك الأموال لأنفسهع على ص السنين(7) . 


0 :وضيح طريقة منطرق التصرف 
فى العقارات الخاصة بالوقف » حىى لا نؤول إلى دبوان المواريث الحشربة 4 
إذ أن الوارد فى الحجة أن الدار 0 00 من ممتلكات القاضى سد بلك 
الدن 2 وأنه أوقفها بدوره على خطلوا معتقة أنبه» 520 تفع مهأ با لسسكن 
والإاسكان وقبض أجرتها » مدة حياتها 1ن خار | مانا 
إلى دوان المواريث اللشرية بل تصبح وقفاً علىورثة القاضىهمن الإناث دون 
الذكور » وهن فاطمة وخديجة وزينب وآسية 4 وعلى عتيقة الست خطلوا 
المذ كورة ٠‏ وفى هذه الجالة يصبح لدبوان الأحداين حق فى الإشراف 


صناعة الإنشا » ج ؟ »ص 4514 . 


(؟) التابلمى : كتاب لم الفوانين الضية فى دواوين الديار المصرية » من 4ه » تسر. 
8 ماع لالظ ) «تععامو8 .6 © وسعطة© 106وا© 
(.1961 9 ,1958-1960 ومع6صطخ ,251 عمده1 رقهاهأموزع 0 


عي 
على تلك الدار(١)‏ . وأهمية ثالثة هذه الوثيقة أئها تصض الطراز المعارى 
الى فى العصر الأيوبى » ا تشرح نوعاً من التوثيقات الشرعية 
والإشهادات فى ذلك العصر(”). 


نص الوثيقة : 

سم الله الرحمن الرحم وصبى الله على | سيدنا حمد نببه وآله وجتره 
وسلم] 0( | أقرت خطاوا ابنة عبدالله , الحرة » الرومية الجنس » المسلمة 
المرأة 0 الققاخ ى الأجلٍ الود الحترم[ الأمين 0 
| أنى جمد عبد القوى بن القاضى الأجل المحتر م الأمين ألى النتوس نصر ءن 
قا » مشارف00) رباع الأننام بالقاهرة ال#روسة كان رسه 7 عند شروده 
طوعاً فى صمة | هنها وجواز أهس وسلامة » غير مكرهةولا مجيرة ولا حاهلة 
ماأقرت به فيه » فى ليلة صباحما تاسع شعبان؛ 7) سنة نسع وأربين وسيالة » 
أنها ملكت | ولد معتقها المذ كور » القاخ ضى الأجل 3 الرئيس العدل الحترم 


صم سس ميت مسصعه 


)١(‏ انظى اين ماني : نفس المرجم » س 5ه ؟» حاشية١‏ ؛ وكذلك 
المقريزى - المواءظ والاعتيار وذ َ الخطط والأنار ذه 3 وص إن 5 5 (طعة ولاق) 5 


) 11 )انظرعيد الاطيف إراهم :اله و0 ثءقات الشيرعية والإبشها داتع ساسلة الوثاثق أ تارعية 
القو مة والعدد التاق 2( ملة كلية الآداب, جامعة القاه رق لد 15 ؛ جرع .١‏ 


(؟ 4)نا بين الماهطرثين ضائم فى الأصل, ماعدا بقايا حروف غير واصحة 5 ولعل ار اد 
ماهنا . 

(5) المقصود بالمشارف الموظف المكلف بمجمع التحصلات المالية ؛ وطلب الييانات 
التفصيلية الكاملة » من أية جبة من الجهات الضريبية التى تقم فى دائرة عمله . انظر 

ابن مماتى : نفس المرجم ء ص ©٠8  ”٠*‏ ؟النويرى : نهاية الأرب فى فنون الأدبء 
جمءس .5١4‏ 


)١(‏ لى الأصل « سعبان » » وسوف بدأب الناشر على تكميل الناقس من النقط 
فها يلى » دون إشارة لذلك عموماً . 


ماع ست 


الأمين عسد يد الدين أبا مد عبد الله بن القاضى الأجل الرئيس المحترم الأمين 
زى الددين | ألى جمد عبد القوى بن القاضى الأ [ جل الترم] )١(‏ الأمير أبى 
الفتوح نصر بن بقا » ماذكرت أنه لها » وفى يدها وملكبا وتصرفها » وهو 
جميع الدار / [الآنى ]| ()ذكرها ووصفبا وتحديدها فيه» وى بالقاهرة 
انمحروسة نحارة الروم السفبى(؟) » بدرب يعرف بالحارث وعرف ,المتجرى » 
وصفتها . .. 4 | الباب المر بععليه زوج أبواب» دخل منه إلى دهايز مسقف 
بقطع نحل » علوه غير داخل فى هذا المليك»وهو خار بج عن حقوق هذ هالدار» 
[ وينتهى الدهليز | © | المذكورء إلى بابعس بع يدخل منه إلىدهاز [ بد] باب 
لطيف » يتوص لمنه إلى قاعة سفلى » تشتمل على أر بعة مخازن » منها ثلانة) 
بأواب وذات(4) المرتفقين الجاورين كل منهما غشم(8) و بيبنما عمودان 
رخاماً حاملان لضاع وبستل » وفى الدهايز المذكور سل معقود بالحجر » 
يصعد من عليه إلى باب مس بع » يصار منه إلى أريع طباق )1١(. ....:/ ٠...‏ 


الك 


. ما بين المادمرتين ضائم فى الأصل , ٠اعدا بقاءا حروف ؛ واعل اراد ما هتا‎ )١( 

ولم تذكر كتب النراجم المبادلة شيقاً عن الأشخاص المذ كورين فى هذه الوثيقة؛ عير أنه 
من المعروف أن سديد الدين الوارد هنا 'نولى وظيفة من وظائف القضاء . 

(؟) انظر الحاشية السابقة . 

(؟) ذكر المقرريزى ( المواعظ والاعتبار » ج * ءص 8 ) أن حارة اأروم انقسمت 
إل حارة الروم السفلىء وحارة الروم العايا أو الجوانية . 

(4) موضم هذه التقط _عدةالفاظ ضائعة فى الأصل . 

(): ما بين الحاصرتين ضائم فى الأصلء ولعل المراد ما هنا 


(+) فى الأ « ثلثة » ء بدون الألف الوسطى 


.1011108 طقتاعصمظ- سونعدهء28 : وموم ساعاة 


(4) موضم هذه النقط غير واضح فى الأصل . 


وةأ1ك 


ومحيط بمجميع هذه الدارويحصرها ويشتمل عليها [ وعلى ... ] )١(‏ / حقوقها 
كلها » حدود أربعة » الحد الأول منها » وهو القبلى » ينتعى إلى دار تعرف 
لنج.م 32 (؟)| والحد |( الثاتى وهو البحرى ينتهى إلى / فندق يعرف 
بمخاوف بن على الحلال » ثم بورثئته » والحد الثااث » وهو الشرق » ينتهى إلى 
دار تعرف بأى القم بدر و اعلى بن دو"اس السيوفى! وإلى الدرب](؛) /المقدم 
ذكره وفيه اها »واد الرابع منهأء وهو الغرىءينتهى إلى الحشا بين المعرو فة 
بحارة الطوارق» ويجاورها منهذا الحد دار تعرف محخايف بن عيد | ملك هذه 
الدار [(5) | محدودها وسحقوقبا وهرافقباء وأرضها و بنائهاء وسفلها وعلوهاء 
وما يعرف بها وينسب إليها من حقوقبا كلها خلا عاو الدهاز الأول المقدم 
ذكره أعلاه الخارج عن حقوقهذه الدارء ذا نه لم يدخل فىهذا القليك ملكاً 
صمبحاً شرعياً » مجيزه الشر ع الشريف وتقتضيه أحكامه » قبله القاضى العدل 
سديد الددين » المقر له فيه من معتقد / أيبه خطاوا المذكورة لنفسه قبولاة 
شرعياً » وسامت خخطاوا المقرة مذ كورة » للقاضى العدل سديد الدين المقر 
له فيه » الدار القر مها فيه » المحدودة فيه» فتسامها منبا تسم مثله لمثلباء وصارت 
بيده [ كأمثاله |(<) / » ومالا من ماله يتصرف فيبا كيف شاءء» وذلك بعك 
اعترافهما بمعرفة هذه الدار المعرفة الشرعية النافية للجبالة » وأنهما نظراها 
وأحاطا ما علياً وخبرة .وما كان بتاريخ التاسع عش رمن شعرانسنة نسع وأربعين 
وستانة » أشهد القاضى الأجل العدل الحترم الأمين سديد الددين أبو ممد عبدالله 


. ما بين الحاصرتين ضائم فى الاأصل‎ )١( 
: موضع هذه القنط بقايا حروف غير واضحة‎ 6 
. (؟) مابين الحاصرتين ضائم فى الأسل‎ 


(3064) ما بين الحاصرتين ضائع نى الأسل ما عدا يقايا حروف » ولعلالمراد ما هنا . 


| 

اللقر له فيه الملّكور على نفسه شهوده طوعا فى [ ص حة )١(‏ هنه وجواز 
أ وسلامة »أنه تصدق ووقف وحجس وحرم وأأند »ما هو له وقى بده 
وملكه ملكا ضيحاً شرعباً » و نظره حالة هذه الصدقة » [ و أحاط ](5)/به 
علماً وخيرة 'نافية للجبالة » وهو جميع الدار الموصوفة المحدودة أعلاه [ خلا 
علو الدهايز الأول ](*)»صدقة صفيحة شرعية » هو قو فه محبسة محرمة/ مو بذه» 
لانباع ولا توهب ولا تملك ولا تورث ولا ترهن ولا ببادلبها » على معتقة 
أبيه خطاوا ابنة عبدالله» الحرة الروهية الجنسالمسامة المذ كورة المملكد أعلاء» 
مدة حياتها تنتفع بها بالسكن والإسكان وقّض أجرتما أسوة أمثالهاء فاذا 
وفيت كان النصف والربع ثمانية عشرة سها هن أربعة وعشرين شائما 
من هذه الدار / امحدودة آعلاه» خلا علو الدهليز الأول المستثنىمنه أعلاه» 
الخارج عن حقوق هذه الدار » وقف على بنات هذا الواقف الذكور لصلبه 
الأريع خاصة / دوزباق أولاده»وهنذاطمة وتدعى ست العيال»البالغ» وخديجة 
وتدعى ست الفقباء » العصر(:) » الشقيقتان اللثار'_ رزقهما هن زوجته 
فيسة:. : . (0) وزيات السنداسية الفمر » واسيه الرباعية الممر + الشفيقتان 
اللتان رزقها مستوادانه نزهة المولدة الجدس المسلمة» بالسوية بينبن إن كن 
موجوداتء أو من كان منهم بالسوية يينهن» ذإن لم يكن منهن / إلا واحدة 


لل ع ما بين الحاصرتين ضائم فوالأصل 7 ماعدا بقايا <روف غير واضحةء ولعل المراد 
ما هئا. 

(*) ما بين الماصمرتين مكتوب بين السطرين . 

(4) العصر هى السيدة التى بلغت من العمر عشرين سنة ولم تنجب ,الحيط. . 


(ه) موضمهذه النقط ألفاظ. غير واضحة فالأصل. 


ست 8 | تسسعم 


كان النصف والربع بكثالة لها » ذإن كن الأربع موجوداتيوم ذاك وتوفيت 
اخداهن » عاد ماكان لهامن النصف والريع لأخواتما الثلاث الباقيات بعدها 
فى قيد الحباة با![ سوية 0١]‏ / بينبن مضافالما لمن من ذلك . فان توفيت 
إحدى الثلاث غاد ماكان لما من ذلك » لاختيبا الباقيتين بعدها فى قيد الحياة 
بالسوبة بينها مضافالما لما من ذلك » فان ثوفيت إحداها / عاد ما كان لها : 
لأختها الباقية بعدها فى قيد الحياة مضافا ما لها من ذلك » تنتفع «ذلك أيام 
حياتماء فا ذا لوفيت» | البنت الرابعةء ولميبق منون أحد] (؟) 4عاد ريع هذا 
الوقف وهو النصف والريع شائعامن هذه الدار » وقفا على أولاد هذا الواقف 
القاضى العدل سديد الدين المذكور ء الموجودين يوم ذاك» ذكورا كانوا أو 
إناما »واحداً كان أو أكثرء وعلى من محددالله تعالى له من الأولاد ء ذكورا 
كانوا أو اناما / واحدا كان أو اكثر» بالسوية بين ابيع » لامزية لذكر 
علىانثى.فن توفى هن أولاد هذا الواقف » سواء كان له ولد أو م يكن » ماد 
نصيبه لأخوئه أهل طبقته من أهل هذا الوقف / أولاد هذا الواقف بالسوية 
بينهم »لامزبة لذكر على ائثى » يجرىالحال فيهم كذلك . فاذا لم يق منهم إلا 
ولد واحدء ذكرا كان أو انث » عاد النصف والريع بكماله لهء فائن لم يكن 
للواقف المذكور | بوم ذاك أولاد ذكور ولا إناث » أو كانوا وانقرضوا 
على ماعين أعلاه » وتوفى الآخر منهم وم يبق منهم أحد ولا حمل يرجع بنسبه 
للواقف المذ كور أعلاه » عاد النصف والري. من هذه الدار» وقفعلى أولاد 
أولادهذا الواقف القاضىالعدلسد بدالدينالمذ كورء الموجوديننومذاكذكورا 
كانوا أو اناثاء واحدا كان أو أكثر بالسوية ببنهم » لامزءةلذ كر / على أنق 
ثم على أولادم » ثم على أولادء أولادم تم على أولاد أولاد أولاده» 
أبدا ماتوالدوا وتناسلوا» طبقة بعد طبقة » وبطنا بعد بطن » محجب الطبقة 
العلياهتهم الطبقة السفلىء بدا / ماتوالدوا وتعاقبواء بالسوية بينهم » لامزية 


مسي يا اسسستس حة. لعاسسسيص تح 


(1) ما بين الحاصرتين ضائع فى الأصل » ولعل الراد ما هنا'. 


(؟) ما بن الحاصرتين مكتوب بين السطرين. 
(ع ؟٠‏ - الجلة التارغضية ) 


5 0- 


لذكر على انثى . على أن من توفى من أهل هذا الوقف » ولم يكن له ولدء ولأ 
ولد ولد ءولا أسفل من ذلك من ولد الولد » عاد نصيبه لاخوته أهل طبقته 
من أهل هذا الوقف بالسوبة بينهم » لاهزية لذكر على انثي» سواء كان واحدا 
أو اكثر » ذكرا كان أو أنق» بحرى الحال بينهم كذلك» فان لمربق منهم إلا 
ولد واحد وعاد النصف والريع بكاله ل / أيام حياته ٠‏ وإن م يكن للواقف 
الذ كور بوم ذاك أولاد » 0 ولا إناثا أى كانوا وانقرضوا على 
ماعين أعلاه» وتوف الآخر هنهم وانقرضوا بأسرم ء دم ربق هنهم أحد ولا 
حمل يرجع | بنسبه لهذا الواقف من جبة أب وأم » عاد النصف والريع دن هذه 
الدار وقف على من برجع لهذا الواقف بتعصيب بالسوءة بينهم» فان لم يكن» 
فعلى من يرجع إليه برحم بالسوية بينهم » فان ل | يكن » عاد النصف والريع 
من هذه الدار وقف على فقراء المسامين حيث كانوا » يتولى الناظر فى هذا 
الوقف قبض مستغل(١)‏ النصف والربع من هذه الدار » وصرفه على الفقراء 
المذ كو رين علىما براه/ بحسب طاقته واجتهادمٍ . والربع الباق من هذه الدار» 
وهو ستة أسهم من أربعة وعشرين سهماً شائعاً من جمو-ها » وقف على حل(؟) 
المولدة الجنس المسامه ابنة عبد الله الحرهءعتيققة خطاوا المذ كورة/ المقره المملكه 
الموقوف عليها » أولا أيام حياتها تنتفع بذلك بالسكن والاسكان وقبض 
الأجرة أسوة أمثالها أن كانتهوجودة بوم ذاك » فان لم تكن موجودة :وم 
ذاك » أو كانت | وتوفيت ء عاد الربع المذ كور وقفاً على بنات القاضى العدل 
سديد الدين الواقف المذكور الأربع المذكورات أعلاه خاصة » وهن فاطمة 
وتدعى ست العيال » وخديجة و بدعى | ست الفقهاء» وزيئب السداسية العمر» 
وآسية الرباعية العمرء بالسوية بنبن» إن كن موجودات يوم ناك “[أو 
أحداهن ' '(*)مضافاً ا هن من ذلك على ما فصل أعلاه»فا ن +تكنموجودات 


)0( المستغل هو كل ما أغل من أرسن أو عقار أو حانوثت أو سوق 5 القريزى ب 
السلوك اعرفة دول الملوك اج ١اءص‏ الاء حاشية؟ . 
(؟) كذافى الأصل . 


(؟) ما بين الحاصرتين مكتوب بين السطرين .٠‏ 


مسق إسس 


أو كن وانقرضن | علىما فصل أعلاه » عاد الربع الذكور وقفاً على أولاد 
الواقف المذكور على ما فصل وبين أعلاه » مضافاً لما لهم من ذلك قن لم 
يكونوا موجودينء أو كانوا وانقرضوا على ما فصل وبين أعلاه » ماد / 
لربعالمذ كور وقفا علىأولاد أولاد هذا الواقف المذكور » ثم على أولادم» 
ثم على أولاد [أولاد](١)‏ أولادمء ثم على أولاد أولاد [أولاد]!")أولادم 
و نسلهم وعقبهم. على ما نص وشرح أعلاه » مضافاً لأ لهم من ذلك . إن ١‏ 
يكن / لهذا الواقف يوم ذاك أولاد أولاد » ولا وجد لم نسل ولاعةب » 
أو كانوا وانقرضوا على ما فصل وبين أعلاه ؛ عاد الربع المذ كور وقف على 
من يرجع لهذا الواقف ,تعصيب على ما بين , أعلاه مضافاً لما لهم من ذلك» 
فإنلمجد فعلى من يرجع إليه برحممضافاً .الم من ذلك » فزن لم يجد فعبى 
فقراء المسلمين حي ثكانوا عبىمابين أعلاه» مضافاً لا لحم من ذلك »كل ذلك بين 
الموقوف عليه بالسوية / لامرية لذ كر على انثى خلا الفقراء » فن الناظر 
في هذا الوقف يصرف مستغله عليهم بوم ذاك » على ما براه من تفضيل 
ومساواة» وإعطاء وحرمان» وذلك جميعه خلا علو الدهايز الأول | هن هذه 
الدار» الخاريج عنحقوقها المستثنى منه أعلاه » فا نه لم يدخل فى هذا الوقف . 
وذلك بعد البداءة بارةهذه الدار إلموةوفةانحدودة أعلاهء وم متها وإصلاحها/ 
وما فيهالحفظ لعينبا والغو فى أجرتها . وعلى أن الناظر فىهذا الوقف يؤجره 
سنه فا دونهاء ولا بدخل عقداً على عقد. وجعل الواقف المذكور القاضى 
العدل / سديد الدين » النظر له والولابة عليه لنفسه أيام حياته » ثم من بعد 
وفاته لولده لصلبه فتح الدين نصر الله » إن كان موجوداً بومذاك » فان لم 
يكن موجوداً كان النظرلولده/ لصلبه أيضاً مال الدين أحمدءإن كانموجوجباً 
أيضاً بوم ذاك زم)فا نم يكن موجوداً كان النظرللبالغ الرشيد ...() من أهل 


(؟) ها بين الماصركين مكتوب بين السطرين . 
(0) موضم هذه النقط كلمة غير واضحة فى الأصل 


جمدو م لايس 


هذا الوقف» فارن ل+يكن فى أهل هذا الوقف بالغ رشيد » كان النظر ام 
السلين وم ذاك بالقاهرة الحروسة» ولى ذلك من براه من عدوله وأمتاله ع 
فرن بلغ من أهل هذا الوقف أحد وأنس رشده» ماد النظر إليه | فارن عدم 
عاد النظر للحا ك المذ كور » بجرى الحال فى ذلك كذلك إلى أن برث الله 
سبحا نه الأرض وهزعليباءوهو خير الوارثين»فقد تمثهذه الصدقة ووجبت» 
وصارت صدقة موقوقة ممبسة محرمة مؤ بدةجائزة ماضية لوجه اللهتءا لى وطلب 
ثوانهءه واتغاء مس ضبانهء والقربة لد.ه وللذانى عندهء لا تباع ولا توهب ءولا 
ملك ولا تورث» ولا رهن ولا يناقل ها محفوظة / على شر وطباء مسمبلة على 
شبلها المذ كورة فى هذا الكتاب لانوهنها اختلاف عصر ولا يبطلبا تقادم عبد» 
كلها مس عليها زمان أ كدهاءو كما أتى عليها أوانسددهاء وكما/ حللها محلل 
حرمتءو كلا تأو” ل فيهامناول تأكدتء و كا قدح فيهاقادح صمتو وحبت» 
إلى أن رث الله سبحانه الأرض وهزعليباء وهو خير |! لوارثين. فن بدله بعد 
ما بمعه فارما إنمه على الذرين يبدلونه إن معييع عا وقبلت خطوا الموقوف 
عليها أولا هذه الصدقة قولا شرعياً» ور فم هذا الواقف عنهذه الدار يدملكم 
رفعاً تامأء و وضع عليها بد ولايته , يتصرف فى ذلك تصرف مثله فى مثل ذلك» 
وبه شهد فى التارخخالعين أعلاه» وهو التاسع عشر هن شعبان سنة نسع و أربعين 


وستانة | بي 
٠‏ أشهدنى القاضى.الأجل الرئيس العدل أشهدى القاضى 
أنحترم الأمين 5 .الاق 

سددد الدين المملك الواقف ولخطلوا الرئيس العدل 
المملك الموقوف الأمين سد بد 

عليها فيه أولا بما نسب إليهما بأعاليه الدين الواقسف 
فشهدت عليهما بذاك فى المذكور بذلك 0 
التاريخين المذكورين أعلاه المكتسبين فى كبيه أو القاسم عبدالمنتم 
العشر الأواسط من شعبان 2 * 


لمعو سس سه 


. 141١ سورة البقرة » آية‎ )١( 
3 هع موضم هذه النقط سطور غير واخمة القراءة‎ 


ا 


سنة تمع وأربعين وستانة كتبه فى باسع عش رشعبان 


عبك الله بن الكامل 


أشبدى القاضى 
اجل الرئيس 

المحترم العدل الأمين 
سديد الدءن 

الواقف اذ كور 
بذلك 

كتبه حمد بن حمد 
اءن خلكان 

فى اسع عشر 
شعبان سنة 
تشع وأريسيق 
وستانة 


' سنة تسم و أر بعينو 2 
أفيدق القاغئ الأجل الركيسن ظ 
العدل الأمين سد يد الدن 
الواقف المذ كور ذلك 
كتبه عبد الحق بن عسى بن عمر فى 
التاسع عشر من شعبان سنة 


7 5 لم 
أنسع واربعين وستانة 


أشبدى القاضى الأجل الرئيس الحترم 
العدل 

الأمن سديد الدين المملك الواقف 
وعظلا لمك 7 

الموقوف علما بما نسب إليهما يأعاليه 
فى نار نحيه 

المذكورين أعلاه وها ليلة 'ناسع شعبان 
ونمار التاسع 

عشر منه الذى من سنة نسع وأربعين 
وستانة 

كتبه عبد الصمد بن ثقيف 


أشبدى القاضى الأجل الرئيس امحترم العدل الأمين 
سديد الدىن المملك المقر له الواقف المذ كور 


ند ث# و امم 


وخطلوا المملكه المقرة الموقوف عليها » 

با نسب إليهما بأعاليه » فى تار مخيه المذكورين أعلاه 
وها ليلة يسفر صباحها عن داسع شعبان 

واليوم التاسع عشر من شعبان من سنة تسع 

وأربعين وستانة فشبدت عليه بذلك 

كتبه عهّان ببن على بن بحي 

وأشبد أن خطلوا المقرة المملكد المذ كورة فيه 

هالكة لما ملكمته إلى حين خروجه عن ملكبها إلى ملك القاضى 
العدل سديد الدين ء وأشهد أن القاضى العدل سديد الدين 
مالك لما وقفه أعلاه 

كتبه عهمان بن على بن بحى )١1(‏ 


)١(‏ الخطوط الائلة الواردة فى التن للدلالة على أوائل السعاور فى الأصل » وكذلك 


علامات الترقيم الحديثة والضبط » كلها وسائل 'توضيحية من عسل الاشر لتسهيل القراءة 


والبحث . ويسير ا(اشر أن يشكر هنا د . عبد الاطيف إبراهيم اراجعته هذه الوثيقة 


مملين كر ريبع 


مقتبسات من أبن إباس 


المقتبسات الختارة هنا منقولة بنصها للقارى, » من الطبعة الأخيرة من كتاب 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور » مع تشري الفقرات فى كل مقتبس منها بكثير 
من علامات الفصل والوصل والترقم . 

وأول هذه المقتبسات ذاتحة أخبار سنة بم .و ه ( ٠٠+‏ م ) » وى السنة 
الثالثة من عبد السلطان تانصوه الغورى » حين تم أمى هذا الساطانفى السلطنة» 
وثبتت قواعد دولته » فأخذ فى إعلان اسماء الموظفين لاكومته . أما منبع 
اختيار هذه الصفحات » فبو احثوائرها على تصوير استاتيكى شاهل جيع كبار 
الموظفين فى السلطنة المملوكية الجديدة » قبل أن بتتحركوا فى دوائر وظائفهم 
الختافة » وهو تصور يقف بالقارىء ويستوقفه » ليرى منه لنفسه أن مصر 
المملوكية لم تكن للمصربين » من قريب أو بعيد » بل كانت لفئات من المإليك 
الأجانبالمسيطر بن باسعاعهم واسماء زوجاتهم »و زطاناتهم الثركية وغير ال ركية » 
على جوم شئون البلاد الإدارية والاقتعصادية والاجتاعية . 

ويتاو هذا التصوير جملة من أخبار السلطنة المملوكية » صبغيرها و كبيرها © 
و بعضبا سياسى » و بعضما اقتصادى أو غيره» حسما اتفق من الرتيب الزمى 
المطاق ع سنة بعد سنة » وشهر أ بعد شهر » ونوماً بعد نوم » وهو ماتجرى عليه 
كتبالحوليات التارحية فى جميع اللغات الشرقية والغربية فىالعصور الوسعلى . 


والمقتبس الثالى أخبار حاءت من مك إلى القاهرة مع مبشر الاج « 
أواخر سنة ولو ه(5.هام) وى تصف لأول مرة » وف قليل من 
التفصيل 5 جبيع أعمال البرتغاليين فى هياه الحيط المندى والمداخل الجنوبية 
للبحر الأحر » منذ جى ٠‏ السفن اليرتغالية منغرب أوربا إلى تلك الجبات» عن 
ط ريق رأس الرحاء الصاح » أى متل. عشر سنين قبل وصول هذه الأخبار 
المؤجزة إلي القاهرة . ويبدو من هذه الأخبار الت أوردها ابن إياس ء عرضاً 
ضمن أخبار مكد وامحمل المصرى. السنوى » أن المعلومات الجر فية المماوكية 
بصدد البرتغا لبين وأهدافهم واننجاهاته كانت جتي وقتذاك ضيئيلة قليلة جاهلة ء 


دة للد 


وأن إفاقة السلطنة المماوكية للخطر البرتغالى على شمرابينها التجارية الواصالة 
وقذاك إلى الحند جاءت متأخرة » وكان تأخيرها هذا سبباً هن عديد 
الأسباب التى أنزات بأسطول مماوى كير هزعة بحرية مشهورة » على أيدى 
البرتغا ليين فى المياه الهندية » ثعالى بومياى ا حالية » ك) أنزاث بجيوش ملو كية 
بقيادة السلطان ذانصوه الغورى نفسه هزعة أكثر شهرة » على أيدى العهانيين » 
وى هزمة م سج دابق ثعالى حلب الشام . 


والمقتبس الثالث بيان وصفى لهزمة مرج دابق » وهى الهزهة التى ختمث 
مخاتم الانهيار على السلطنة المماو كية فى مصر ء وافتتسحت با السلطنة العهانية 
سلسلة انتصاراتها الزاحفة عبر الشام إلى مدينة القاهرة » حيث أعلن السلطان 
سلم العئاتى نبائياً أن مصر بانت ولابة تابعة للعيّانيين . وفى مطلع هذا المقتببس 
تصويرللجيش المملو ى » وعلى رأسه السلطان قانصوه الغورى رتب الصفوف 
| التعدادا للحرب والقتال » و كأنه وحاشيته وقادنه فى هو كب العودة من 
انتصار تملوى كير» أو احتفال مواد من مواد الأولياء الصالمين» أو بيوم 
الحروج لصلاة أحد العيد.ن ٠‏ غير أنه لم تكن بضع ساءات حت صار ذلك 
امون الاستعراضى الحافل مس كنا دارت حوله مع ركة حامية دامية » بدأت 
عأساة سقوط السلطان قانصوه الغورى ميا بالفايلم فى الميدان » وانتبت 
عأساة انهزام الجيش المملوى ورجوعه القبقرى مفاولا” مكسوراً إلى حاب 
ودمشق » ثم إلى القاهرة . 


والمقتبس الرابع ترجمة طويلة لاسلطان قانصوه الغورى » بعد وذاته ق, 
مسج دابق » ومىبرجمة تحليلية ناقدة لأعمال هذا السلطان » وصفاته الشخصية 
وسياسته ٠‏ وببدو واكحا هن نغمة هذه المقتبس أن ابن إياس لم يكن من 
المعجبين ,بالسلطان قانصوه الغورى » وأن مهاسن هذا الرجل لم تسكن فى 
نظره شيئا بالقياس إلى مساوئه . غير أن ابن إياس لم يكن منصفاً فى هذا 
التقدير » لأنه أغفل فبه أن هذا السلطان الطاعن فى السن اعتلى دست السلطنة 
فى دولة تخرت فيها عوامل الاحتضار والزوال هنذ سنين » ورما كانت الرغبة 
فى مقاومة هذه العوامل م التى أدت بهذا الرجل الطيب القلب إلى اتخاذ 
ما انخذ من إجراءات إ نقاذية مالية تعسفية كثيرة . 


سشاهوء # سم 


والمقتيس الخامس تامة باسماء بعض الأعاء الماليك والقضاة » وكار 
الموظفين والمهندسين والتجار؛ وأسايذة المهنوالحرف والصناءات »من المصريين 
وغير المصربين » ممن ق قرر السلطان سلم الأول العْاتى إخراجهم بن القاهرة 
و نفيهم إلى إسطنبول » لأسباب متعددة » ور ما كان تالوطنية المصرية أحد هذه 
الأسيات . وتبلغ هذه اجموعة نحو مالة من الرحال » ولكنبا تبلغ أكثر من 
ذلك » سواء من ناحية الم العددى » أو الكيف الى » بدليل ما أورده ان 
إياس فى كتابه » قبل هذه القائمة وبعدها» من اسعاء خرج أصها بها منفيين. 
من القاهرة إلى إسطنبول . فضلا عن أن هذه الاسماء ما تقدم منها وما تآخر» 
اشتملت فى الواقم على جموعة المبارات الادارية والصناعية التى اقتلعها العمانيون 
هن مصر » ليفيدوا منها فى ينا جما عرمم | التىتزدان مها إسطنبول الخالية . ولم تكن 
هذه الحسارة أول الحسائر المصرية أو آخرها » سبب الاستيلاء العمائتى على 
هصر ) ودى تدل فم ندل على أن مصر فقدت وقتذاك السيطرة على مستقبلما 
الق ريب و البعيد » وذلكلدة أرعة قرو نمظية » وتنا ولهنها كتاب برائع الزهور 
فى وقائع الدهور مابزيد عن خمس سنوات قصيرة , أى حقسنة اوه (0 ٠ه‏ ١م)»‏ 
وهى السنة التى الى توق فيها مد أحد بن إياس . 


المقنس الأول 
فاحة أخبار السنة الثالثة 


من عبد السلطان قانصوه الغورى 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعالة » فيها فى الحرم كان خليفة الوقت «ومئذا لامام 
المستمسك بالله أو الصبر يعقوب بن المتو كل على الله عبد العزيز » والسلطان 
نومئذ الملك الأشرف أو النصر قانصوه الفورى . 


وأما القضاة الأربعة فالقاضى برهان الدين إبراهم 31 أنى شريف المقدسى 
الشافعى » والقاضى سرق الدن عيد البر ءن الشحنة اللي الحنق » والقاضى 
البرهانإبراهم الدحوم ك5 والقاضى شباب الد بن أجل بنالشيشينى الحذ بى . 


اما دخلت هذه السنة »دم تم أه السلطان فىالسلطنة» وثبتت قواعد دو لته» 
2 المقدمين أربعة وعث رين أميراً مقدم آلف “منهم أرباب الوظائف» 

الأتاكى قيت اأرجى أهير 5 » وقرقاس من ولى الدين أءير سلاح » 
ا من ولى الدين أمير مجلس »ء وقانىباى قرا من ولىالدين أمير آخور 
كيرء وط راباى الشريقنوبة النوب » وأزدصس مزعلى باى قوادا ركير » وخابر 
بك منهاباى حاجب الحجاب » وهو أ<و تانصوه البرجى نائبالشام » فبؤلاء 
أرباب الوظائف . 


وأما الأمساء, القدمون الذين بغير وظائف ء وم خشكلدى البيسقى 
الظاهرى خشقدم » وتانصوه :نسلطان جر كس المعروف ,اين اللوقاء والأمير 
سودو ن العجدى » ومأماى الحمدىالمعروف مجوشن» وأنصباىهن مصطى» وبر 
الحسنى » وطةطباى العلاى نا؟ ب القلعة » وطقطباىمن ولىالدين » وهوالوزير 
والأستادار» ودولات باى قرموط » وقائصوه من طر اباى المعروف بكرت» 
وأرزمك الشري الناشف ؛ وأزبك هن طراباى اللتحل » وثوروز من أزبك 
أخر شك الدوادارء وأو يزيد الغمدى , وعلى باى السيق يثك الذى كان 


سس ب/ة, بابد 


نائب غزة » وخابر بك السيق إينال كاشف الغربية » وحانبلاط المحمدى أخو 
قانصوه البرجى . انتبى العدد من ذلك . 


ثم قرر(السلطان)من الأهساء الطبلذانات خمسة وسبعين أميراً » منهم أرباب 
الوظائف عشرة » وهم عبد اللطيف الزمام والحازندار الكبير » والمقر الناصرى 
خمد بنالسلطان شاد الشراب خاناه » وحائم قري بالأشرف تانصوه خمسمانة أمير 
دوادار ثانى » ومغلباى الشر بق الزرد كاش الكبير » وتمراز جوشن رأس لونه 
ثاتى وجان بردىتاجر الماليك » وطومانباى قرا حاجبثانى » وقلج هن و لى 
اللدين أهير آخور ثانىء وتانى بك من يشبك نسب القاهرة وخاز ,دار ثانى» 
وعلان والىالقاهرة ويعرف يعلان منقراحاء وتانصوه من دولات بردى أستادار 
الصحبة » فبؤلاء أرباب الوظائف . 


وما الأضراء الذن بغير وظائف » فهم قرتقاس الشريق » وكا الأشرف 
جان بلاط أنعم على خشكلدى من ولى الدئن بتقدمة ألفءوعلى قرقاس الشريق 
فم م ها ذلك من بعدهءوآل أهمىها إلى إهمرة طلبخا ناه » وأزدسهنيشيك 6 
و خشكلدىمن ولىالدن » وقانصوه منيرد بك» وجاق بكم نأزدص» و.رسباى 
العلاى» وطخ المحمدىالذى كان تائمب القلعة » وقانصوه الإراهيبى» وتاىيك 
المعروف بالأيجء وتانى بك التجمىء و قيت الأحول» وبشبكم نتبوك » و.رقوق 
من خجا ردى» وشادبك الناصرى» وجاتباى المحمدى» وحان بلاط من ولي الد.ن 
أيضاء وقرق اسمن يشبك» وتم باى منسيباى» و بكبلاط من أقباى» وقاتىباى 
هن يشبك» وجانما لإبراهيمىء و أز بك الشريق؛ ومصرلاى الشريق وطومانباى 
من طويزه » ولوروز الشريى» وبلاط من حيدرء ومامش الرجى» و كر تباى من 
حيدرء ومغلباىمن يمتجاء وجان بلاط منقانصوه؛ و أصطمرمن بثمان, وقاق باى 
من أز دس » وسو دون هن مصطق » والماسمن برد بك, وقن لك من شاد بك, وجاام 
من خضر, وجان ردىهنقام , و برسباىالدمداثى؛ ور الإبراهيمى, وجاق 
بك الشريى , وتنم منشاد بك» وماماى هن قبت»وقانصوه هن يشبك, وقانردى 
من قانصوه وأرزءك من برديك » ور باى السيق قتجاس خازندار العادل 
طومان باى, وجائم ٠نتانصوه»ومسايد‏ هن حيدرء وبرش منعبدالكريم» ومسايد 
أبضاً من تانصوه » وجانى بك قرا الشرينى » طرا باى الشريق » وتابتباى من 


سس يةرء #اسسسد 


جاتى بك المعروف بالأشقر » وشادى يك اليحياوى » وقانصوه من يشبك » 
وتاتى بك السيى أقبردى ودولات باى هن مصطق » وقاى مرن سودون 
الآ راهيه ىءوحانم هن قجاس وطراباى هن جائم ومغلباى من جاتم وهصر باى 
الأو يكرىءوحانى بك من حيدر » انتبى العدد من ذلك . 


5 قرر السلطان الأمراء العشرات مانة وخمسة وثما نين أميراً ؛ وهم عنير 
مقدم الماليك» وخشكلدى الشرينى وتبك الناصرى و أسنباىهمن برسباىوقرا كز 
الشريق وجانى باى من يشبك وبكتمر من ولى الدين وسئقر العلاى وقلج 
السيق قانصوه خمسانة» وجانمالسيق قايثباى» و أسنباى من قر وس» وطقطمش 
السيق إينال»وسيياى الأبو دكرى » وإينال من جام» وقااصوه الإبراهيمى 
وسودون هن حيدرء ولوسف من مصطق » وعلان من ولى الدن» وأقردى 
الحسى وقنيك الشريق و بهادر هن قرقّاس» وأزدهس منعبد الرحم و بببردى 
من حانبلاط وبرد بك الشريق» وييبردى من كسباى وأركاس السيق قانصوه 
وبكباى من قراحا وطإى باى من مصطق» وأقبردى الشريق وإينال باى من 
مصطن وخار بك من قجاسءوجانى بك هن مهدى وأقباىالسيق شبك وطوبى 
الناصرى وبرسباى من برد بك و بكبلاط المحمدى؛ وأزدص منثمر باى ونائق 
من مْشاى ونوروز من يلباى وشاهين امالىي وسف ناظر الخاص وجاتم 
السيق تايتباى ونوروز السيق تأنى باى وقنبك السيق «ونس ودولات باى 
الإنراهيءى » وجالى ياى الحسنى وستطياى المحمدى وتغرى ردى الشرق 
ودولات باى السييشبك وجانى يك من جانبلاط وأزدم السيق أينال وقائم 
هن تاتق وقنبك هن قانى باى أهير جندا » و قصروه من قانصوه » وتغرى بردى 
الترجمان» و قرقاس المحمدى» وجان بردى من ولى الدءن وتغرىبردى الحسنى» 
وأزدص المبنمندار» وأزبك النصرانى أمير شكار» وقانصوه هن ألى يزيده 
وقنصوه الناصرى » وأبرك السيؤلا جين » وبلباى هن على باى» وأبى بزيد من 
قانصوه ء ومغلباى هن أياس ودولات باى المحمدى وقانصوه من جائم ونائق 
من أنت » وتبك من أزرم» وقطلو باى من عبدالرحمء وقاتى باى من أزرم 
وقرقاس الإراهيمىء وأزبك من قا نصوهء وماماى من قبيد» وجام من قجماس» 
وقانصوه العلاى. وقلج الشرريقءوعلى باي هن صبدقة) وتكبلاط من قانصوه 


مس | و “[ سنت 


وإياس المحمدى وقانصوه من يشبك» وبرسباى من حانى بك» وقانصوه من 
عبد الرحمءوطراباىالسيق أزبك» ونوروز العلاى وملا جمن برد بكء وبرسباى 
السبيق يشبك » وحانى باى الحسنى و كريمبردى من قروس» وأزبك هن مصطق 
وقانصوه هن حابلاط» و قرا سالشرينى وثمر من ولى الدبن ودولات باى من 
أزبك وأزبك الشريق» وكان بلا من مغلباى» وبكباى السيق أزبك» وتغرى 
بردىامحمدى» وةكالحمدى وبرد بك السيق » وقانى باى و سبرسمن قراس 
وأركاس الابراهيمى» وأركاس السيق أزبك ويوسف البدى كاشف اابحيرة 
وهو الوزير الآن» وييبرس هن يشبك وخابر بك العلاى» وأقبساى من يشبك 
وتبك من أياس » وحانم من يشبك » وقانصوه من جائم وهصرباى من لاجين 
وخايربك الشريى وجاتمامحمدى وعلىباى السيق خشكلدى و مانى بك الناصرى 
كاشف متفاوط وحانبلاط الشريق قوان بردى الشريى وأزبك الابراهيمى 
وقاكم من كرتباى وتغرى برهش السيق كسباى وأبرك الشرينى وجائم من 
مصطق وأقبردى من قلج وأقطوه من قانصوه و وسف منمصطق وقانصوه 
هن عبدالرحم وتمرباى من حكم و ببسق اليوسف وأقطوه من يشبك وبرسباى 
من قراجا وحان بردى هن مصطى وتم من قالى باى واقيردى المحمدى أيضاً 
وبرهش من بيبردى وبرد بك من أيدى وأسنباى من برد بك وقطلو باى 
هن تمر وقا يثباى منطو برزه » و كرتباىالسيق يشبك» وقان بردى من قجاس 
وأر كا سالسيق قانصوه ون السيق أرغو نشاهءوقرا كز السب جو بكبلاط 
الأبريكى ونوروز من اماس وبرد بك السيق يشبك وأينال السيق أزبك 
وقانصوه من درويش وتمراز من إينال باى وخشكلدى من أركاسءوقيت 
من حيدرء وقانى باى الرمضانىءوجانى بك هن ولى الددينءوالماس من قردمش 
وتمر باى السيق أزبك»وجان بلاط هن جانمومغاباى منقيت وتمراز من أقباى 
وقرقاس السيق برد بك ومامش المحمدى وعلى باش السيق إينال» و برد بك 
الإبراهيمى» وسودون من درويشء ومغلباى اليوسى وأيدى الشريف وشاد 
بك من قا نصوه وسيباى هن/أجانى بك» وجانى باى المحمدىءوقا نصوه من قانى 
باىءو قا نصودمن ولى الد ين أيضاء وطراباىمن قانصوهءو ييبرسمن قانصوه» 


وخدا لردى الشريف»ؤشاهين همل الدبوس» اذتهى العدد من ذلك . 


لتكت 0 الاسم 


واجتمع فى هذه السنة من الخاصكية ثمان مانة خاصى على ما قيل ثم نزايد 
عدد الخاصكية فا بعد حتى صاروا أاف ومائق خاصكى . 


أما النواب بالبلاد الشاهية» فكان ممن قرر مها من أوائل هذه السنة » وم 
قانصوه ا محمدىالمعروف بالبرجى نائب الشام » وسيباىالمعروف بنائب سيس 
قرر فى نيابة حلب » وقرر حائم فى نيابة حماة » وقرر دولاتباى قرابة العادل 
فى نياءة طرابلسء وكان قبل ذلك نائب الشام » وفر ثم عاد وقرر فى نيابة 
طرابلس » وقرر سودون الدوادارى فى نيابة صفد » وقرر فى نيابة غزة 
قانصوه قرا ويعرف بقانصوه المل » وكانالعادل قرره فى نيابة حلب وما تم 
ذلك»وهو الان مقدم ألف بمصرء وقرر ملاج فىنيابة القدسء وقرر أيدى 
ق نيابة قطية » ونائب الاسكندرية قانصوه خمسمانة السيى يشبك الدوادارء 
ونائب دهياط شخص من الأتراك يسمى فارس المنصورى عمان » فبذا كان 
حك النواب بالبلاد الشامية فى أوائل هذه السنةء ثم تيوت الأحوال من بعد 
ذلكهو انتقات النيابات إلى آخر بن من الأعراء يأتى الكلام عليهم . 


وأما أرباب الوظائف من المتعممين » وهم القاضى بدر اللدين مود بن أحا 
الحلي الحنق كاتب السر الشريف بالديار المصرية » والقاضى شباب الدببن أحجد 
ابن الجمالى الوسف ناظر الجيو شالمنصورة » والقاضى صلاح الدن بن الجيءان 
مستوفى دبوان الجيش و ناظر الحزائن الشريفة » والقاضى يحى الدين عبدالقادر 
القصر وى ناظر الجيش كان وهو الآن ناظر الكسوة الشريفة وناظر الجوالي » 
والشبانى أجد بن الجيعان نائب كاتب السر 6 تين الدين حمد بن مل احم 
ناظر الاسطبل الشريف 4 وعدا فى جبات الحا ص يومئذ » من حين وى 
ناصر الدين الصفدى » ثم فى عقيب ذلك تولى نظارة الماص علاى الدن بن 
الامامءوهذه ثانى ولابة»وقد راج أمره فىهذه المرة إلىالغاية » و كان :ومئذ 
القاضى نخر الدذين :بن العفيف كاتب الماليك السلطانية » وموفق الددين 31 
القمص الأسابى ناظر الذخيرة والمتحدث على أوقاف الزهامية » وعيد الباسط 
ان تق الدين نار الروه خاناه + والشرق ونس انا باسى ناظر الدبوان المفرد » 
وحمد بن لوسف ناظر الأوقاف » وصاحب دنوان الأحباس ثعس الدين 97 
العيبى » وصاحب دبوان جيش الشام 5 الدين سن الإنبانى» وشريكه الى سف 


يه 


ابن السيرجى . أما الوظائض التى غير هؤلاء فكان ءنقيب الجيش :ومشذ 
الشرفى يونس بن الأقرع » ومعل المعامين نومئذ البدرى حسن بن الطولوتق :. 
انتبى ذلك . 


فبذا كان ,2 رتيب دولةالغورى فى أوائل سنة 'عان ونسعاثة ؛ م انتقات من 


بعد ذلك الامريات والوظائمف إلى جماعة كثيرة من الأمراء والباش رن » يأى 
الكلام عليها ق موضعه من ولاه وعزل ٠.‏ 


وهن الحوادث فى هذا الشهر أن مغى الحامس عشر من الحرم وم يعلم 
السجاع حي ولاحضر امبر » فكثر القيل والقال ,سيب ذلك .: فلما كان 
الوم الأحد تاسع عشره حضر هجانء وأخر أن أحوال الحاج مضطرية إلى 
لغاية » وإن الجازائى ابن أمير مكد قد أظبر العصيان » وخرج عن الطاعة + 
والتف عليه حي ءن سبع أم لتبع ومالك بن روى أمير خليص» - 
من عرف الججاز يقال هم بى إبراهم » قد خرجوا على ر كب الحاج الشا 
فى را ا ا 0 
وأسروا النساء » وفعلوا مالا فعله تمر لنك لما دخل إلى الشام . 


فلما حاءت هذهالأخبار إلىالقاهرة اضطربت أحوال الناس لهذه الأخبار 
م انقطعت أخبار الحاج هدد طويلة لم يأت من عندهم خير. 


وف يوم اميس ثالث عشرينه الموافق لرابع مسرى زاد الله فى النيل 
المبارك عشر بن أصبعا » ثم أوفى ف نوم الأحد ثامن هسرىء وزاد عن الوفاء 
أحد عشر أصبعا » فكان فتحالسد فى نوم الاثنين تاسع الموافق سابع صترين 
المحرم وهو شابق علالبل الاضى يوم واحد » والفضل سبعة عشر أصبعا عن 
النيل الماضى . فلما أوق توجه الأنابكى قيت الرجى »و فتح السد على العادة > 
وكان نوما مشبودا . 


وف صفر ف مستهه نز الحاج إل ابركة على حين غلة “ثم في لوم 
السيت ثانيه دخل المحمل إلى القاهرة » و كان أمير ركب المحمل 
أصطمر من ولى الدءن أمبر مجاس » وبالر كب الأول الناصرى حمدين خاص 


تجو الاب 


بك » ودخل الحاج وهو فى غابة النكد .سبب ماجرى على الناس فى 
طريق الحجاز . 


وكان من ملخص واقعة الحجاجءو هومااستفاض بين الناس»أن أصطمر 
أمير الحجاج لما وصل إلى بطن مسو قبل أن بدخل إلى مسكلء لاقاه الجازاتى 
من هناك » تأحضر إليه أصطمر خاءة وقال له أكنت تستقر أمير مك امل 
للسلطان خمسين ألف دينار » فقال الجازانى نعم أنا احمل للسلطان هذا القدر ء 
فأ لبسه الجلعة حت طمنه » وقد أظبر العصيان هن قبل ذلك»وجرى منه أهور 
شق تم إن اصطمر أرسل فى الدس مكاتبة للشريف بركات اخى الجازاتى 
بأن مجمع. العر بان و يلاقيه حتق يقيبض على الجازاتى » فلما ين الجازالى 
بذلك تسحب نحث الليل من بطن مسو » وكان اصطمر أرشل قليل الدرءة » 
فلما نسحب الجازاتى لاتى الر كب الشانى فى رايخ “وجرى منهم مأنقدم ذ كره 
من قتل ونهب وأسر النساء » فلما دخل الحاج ج إلى مك و بلغه ذلك اضطربت 
الأحوال إلى الغاية “ووقف الحاج 0 على وجل من الجازالى وعرب 
بى إبراهم » فاما انتبى الوقوف بالجبل وخرج الحاج من مكل" قال اصطمر 
للشريف بركا تأ خرج معنا ولاقى الجازاتى » فلما خرج الشريف بر كات صمبه 
الحاج ووصل إلى مكان سدم ى الدهنةفلاقاه أخوه الجازانى فى جمع كثير من 
عرب بى إبراهم » فأرسل الجازاتى يقول لأصطمر:لاندخل ينى وبين أخى 
ودعنا تقتتل فى بعضنا,وخذ أنت اماج وامض » قم سمع أصطمر منه ذلك» 
م حضر بحى بن اممبسع أمي الينتبع » وصار عونة مع الجازانى 0 ذاتفقوا مم 
الشريف بركات » ودخل أصطمر بينهم.ونادى فى الركب بأن من كان معه 
سلاح حضر عونة على قتال الجازالى . فاجتمع الجم الغفير من اّالة العكام 
والضوية؛ فكان ينبم ساعة تشيب منها النواصىءوآل الأس إلى كسرة أصطمر 
أمير ركب المحمل » وقتل نمن كان معه من المماليك السلطانية حو من مائة 
مماوكء غير الغا)ن والطفش . ونمت الكسرة على هن كان بر كب الحمل فى ذلك 
اليوم ونبب كلمافيه حتى عروا النساء من أثوابهن» وأخذوا عصايبهن من على 
رؤوسبن » وفاسين من الشدة مالا خير هنه » وتخلف غالب الحا جباليذع»وصاروا 
يترون فى هس كب من البحر الملح و ددخاون إلى القاهرة بعدمدة طويلة وهم فى 


لاخ اب 


أنحس حال . وقاسوا فى هذه السنة غابة المشقة ء وجرى عليهم كل سوء  .‏ 
وقيل إن الجازاتى لم يفحش فى حقمن بال ركب الأول ؟ فعل بمن فى ركب 
المحمل وقد راع ى الناصرى حمد ابن خاص بك دون اشطعنة “وكان متأثرا من 
أصطمر . فلما جرى ذلك رجعالشريف بركات إلى مير وهو مبزوممن أخيه 
الجازانى » فلما رجع من بتى من الحجاج إلى الأزنم وجدوا الآبار قد ردمت 
بالحجارة “قات من | لجا ججماعة كثيرة با لعطش . فلما وصلو الججا ج إلى العقبة 
لاقاهم جماعة من عربان بى لام» فعوقوثم عن نطلوع العقبة. وأفردوا عليهم عثلاية 
آلاف دينار. 2 نبى أمير اماج ذلك من الحجاج ودفعها للعرب حت مكنوم من 
طلوع العقبة » وذخاوا إلى بركة الحاج وهم فى أسوأ حال 6 فلما طلع الأمير 
قبطن والتاصرى حمد بن خاص بك إلى القلعة» ووقفوا بين بدى السلطان 
ويخها بالكلام بسبب ما جرى على المجاج من الجازانى وابن سبع © تم رهم 
بادخال اصطمر إلى قاعة البعحرة ورسم أيضاً على التلاصرى حمد بن خاص بك 
ووكل به» ثم أرسل بالقبض علىقاضى القضاةالحننى عبدااير ين الشحنة وو كل 
به» وقد وى ' له عند السلطان بأنه كاتب بحيى بن سبع وأيقظه بأن السلطان 
يقصد القبض عليه فأوسع خياله حتىعصاه على ماقيل . و كذلك قبضالساطان 
على أزدس م المهمندار. قيل أن عبَى نسب ع كاتبه وم يعم السلطان بذلك » فصار 
لكل واحد منهم ذنب. واستمر الحال على ذلك . 


وف الثلاثاء خامس صفر توفى حان بلاط المحمدى أحد مقدى الألوف » 
وهو أخو قانصوه البرجى نائب الشام » فاما مات دفن قى تربة أخيه خاير 
:بك الى أنشأها باب الوزير » وكانت هدنه فى التقدمة سية ومات 
عقيب ذلك . ٠ ١‏ 

وق تاسع صفر رسم السلطان با .خراج أصطمر منفياً إلى ثغر دمياط » 
فتزل من القلعة بعد العشاء ونوجهوا له إلى الببحر وسار فى هى كب إلى دهياط» 


.وهو مقيد بقيد لقيل . 


وأما قاضى القضاة عبد ابر بن الشحنة» »فرسم السلطان بتفيه إلى قرص » 

و كان بديت نقيب بيش هو وأزدهر البيتدار: تشع فيها الأناكققبت الرجى» 

م بعك أيام أخلع السلطان على القاضى عبد إلبرء و اعاكه إلى القضاء على عاد نه. 9 
( م ١:‏ -ح الجلة التارعطية ) 


ف لم 


وشفع ق أزدهمر الميمندار أ وأما الناصرى محمد بن خاص بك انه أقام 
فى التو كل مدة أباع»وقرر عليه السلطان عشر رن ألف دينار » واستمر على ذلك 
حت خبمنه الأمير قرقاس أمير سلاحءوتسامه من السلطان وشفع فيه حتى حط 
عنهخمس آلافدينار. واستمر||ناصرىعند قراس فالترسم نحوا من ثلاثة أشهر 
حتى غلق ما قرر عليه من المال وأنى إلى بيته وحصل له غابة الضرر . 


المقتدس الثانى 


أغبار أعيا ل اللو الي 
فى المداخل الجنوبية للبحر الأحمر 


وفيه حضر مبشر الحاج » وأخبر بأن العسكر لا انتصر على حي بن سبع 
توجه إلي مكد' ووقف بالجبل » وأخير بأن العيد كان هناك بوم البعة » وإن 
مكد مغلية . 


وأخبر أيضاً أن الفرئم كثر تعبئثهم ببحر الهند»وإن حسين باش العسكر 
المتوجه إلى هناك يشرع فى بناء أبراج على ساحل جدة وسور ء' وقد جهزوا 
المرا كب إلى الحروج إلى عدن » فسر السلطان لحذا الخبر » لكن تزا بد الضرر 
: من الفرنم فيا بعدءوترادفت مسا كبالفرنم ببحر الحجازحق بلغوا فوق عشر بن 
م كباء وصاروا يعبثون على ساكب نجار الحند » ويقطعون عليهم الطريق 
فى الأماكن الخيفة » وبأخذون مامعهم من البضائع حتى عز وجود الشاشات 
والأزّر من مصر وغيرها من البلاد . 


وسبب هذه الحادثة أن الفرفج تحيلوا حتى فتحوا السد الذى صنعه 
الإسكندر بن فليس الرو » وكان هذا نقبا فى جبل بين حر الصين و بحر 
الروم » فلازالوا الفرنتج يعبثون فى ذلك انقب هدة سنين حى انفتح»وصارت 
تدخل منه المرا كب إلى بحر الاءجاز » وكان هذا من أكير أسباب الفساد . 

وفى أواخر هذه السنة ظبر الطاعون ببلاد الصعيد » وم يقع بها فى سنة 
عشر وتسعائة للا ظبر بالقاهرة.. 


شع إلا 


فى هذه السنة طلع إلى السلطان شخص ؛ بسمى أبو المرافع » وقال له آنا 
ألتزم لك عائق وحمسين ألف دينار أسيخلصها لك ثمن أعرفه ولاء تنتطحج ق 
ذاك شاتان . فال السلطان إلى كلامة و قصد أن مخلع عليه وشرع فى ذلك » 
فاجتمع بعض الأمراء بالسلطان ورجعه عن ذلك ؛فرجع ولله امد . 


المقتس الثالث 
وصف هزعة الجيوش الماوكية فى ماج دابق 


وفى نوم السبت سادس شعبان أشيعت هذه الكاينة العظيمة الى طمت 
وعمت.وزازلت ا الأقطار» وما ذاك أن أخبار السلطان والعسكر انقطعت 
ا ا ا ع ري 
الثانى أحد الأساء المقدمين » فذكر فيه أن السلطان كان يكنب فى أص 
سلم شاهبن غيان يمدق إلى أن حصر مغاباى دوادار سكينءوهو فى حال 
النحس » بزمط أقرع على رأسه “وهو لابس كير عتيق دنس ء وراكب على 
| كديش هزيل » وقد نبب بركه وأخذت خيوله وققاشه » وأخير أن اءن 
عئان ألى من الصلح , وقال له : قل لأستاذك يلاقينى على مسج دابق » وأخير 
أنه وضعه فى الحديد,وقصد أن يحاق لحيته وقدمه إلى المشئقة عدة هسأر حق 
شفع فيه بعض وزرائه » و مله الزبل من نحت خيله فى قفة على رأسه» وقاسى 
منه من اأبهدلة مالاخير فيه . فاماسمع السلطان ذلك نحةق وقوعالفتنة يبنه وبين 
ابن عؤان , فقيل إنه أنعم على مغلباى بألف دينار وخيول وققاش ويرك فى 
نظير مأذهب له . 

والذى استفاض بين الناس من أخبار السلطان أنه صبى الظبر » ور كب 
وخرج من ميدان حلب : يوم الثلاثاء فى العثيرن من رجب » وصحبته أهير 
المؤمتين اللتوكل على الله والقضاة الأربعة , وكان تقدهه نامب الشام ونائب 
حلب وجاعة من النواب » نفرجوا بأطلاب حريبة وطبول وزمور ونفوط 
حتى رجت لهم حلب » فاما خرج السلطان من حلب نوجه إلى حيلان , 
فبات مما . 


علو 


فاما أصببح نوم الأربعاء حادى عشرين رجب »رحل السلطان من حيلان 
وتوجه إلى مسج دايق ٠‏ فأقام به إلى بوم الأحد خامس عشرين رجب , وهو 
الوم ' نحس مستمر » شا يشعر إلا وقد دهيته عسا كر سام شاه بن عهان .فصدى 
السلطان صلاة الصبح, مر كب وتوجه إلى زغزغين واتل الفار » وقيل هناك 
مشبد نى الله داود عليه السلام. . فراكب الساطان وهو بعخفيفةصغيرة.وماوطة 
ببضاء وعلى كنفه طير, وصار . يرتب العسكر بنفسه. فكان أمير امو منين عن هيمتته 
وهو بتخفيفة وماوطة » وعلى كتفه طبر مثل السلطان ٠‏ وعلى رأسه الصنجق 
الخليفق ٠‏ دكان حول السلطان أربعون مصحفا فى أ كياس حررر أصفر على 
رءوس جماعة أشراف: ٠‏ وفيهم مصحف خط الامام عيّان ابن عفان رضى 
الله عنه . و كان حول السلطان جماعة من الفقراء دم : خليفة سيدى أحمد إبدوى 
ومعه أعلام جمرء والسادة الأشراف القادئة بنه ومعهم أعلام خضر » وخليفة 
سيدق حول 31 الرذاعى ومعه أعلام خليفق ٠‏ والشيخ عفيف لخادم السيدة 
نفيسة رضى الله عنا بأعلام سود ٠‏ و كان الصبى قاب م بك بن أحمد بك ابن 
مان المقدم ذكره واقفاً بإزاء ا ا ار . وكان 
الصتجق السلطانى واقفا خلف ظهر السلطان بنحو عترا ذراعا » ونحته مقدم 
الماليك سذي ل العؤانى والسادةالقضاة, و الأمير م رالزرد كاش أحد المقدهين. و كان 
ميمنة العسكر سيباى نائب الشام » وعلى الميسرة خابر بك نائمب حلب . 


فقيل أول من برز إلى القتال الأتا بكى سودون العجمى وملك الأمراء 
سيياى نائمب اشام والمماليك القرانصة دون المماليك اجليان » فقاتلوا قتالا 
ديد م وجاعة من التواب» فهزموا عسكر ابن عان» و كسرومم كم مرة ة هبولة” 
واخذوا هلهم سبعة صناحق » وأخذوا المكاحل الىعلل العجل ورماة 00 
فهم ' ابن عمّان بالمروبء أو بطلب الأمان » وقد قتل من عسكره فوق العشر 
آلاف إنسان » وكان النصرة ة لعسكر مصر أولاء وياليت لو تم ذلك . 


٠‏ 5 بلغ المماليك القرانصة أن الساطان قال لماليكمه الجلبان : لانقاتلوا ثى 

دمخلوا الاليك القرانصة تقاتل وحدم فلما 'بلغهم لاوا عرتي و اننال : 
فيينا هم على ذلك و إذا بالانابكى سودون العجمى قد قتل فى الل ركة » وقتل 
هلك الأهساء سيباى نائب الشام » ذاتهزم من فى الميمنة هن العسكر مم إن 


سس لي ا 


خاير بك نائب حلب انهزم وهرب فكسر الميسرة . وأسر الأمير قانصوه ن 
ماطاق خر كننء رقيل: قن وهال أونان بك اكب حلب كاز هر الفا 
السلطان فى الباطن ؛ وهو مع ابن عئان على السلطان » وقد ظبر مصداق ذلك 
فما بعد » فكان أول من هرب هو قبل العسكر قاطبة . 


وكان ذلك خذلاناً من الله تعالى لعسكر مصر حي نفذ القضاء والقدرء 
فصار الببلطان واقفا تحت الصنجق في نفر قليل من المماليك » فشر ع ستغيث 
للعسكر : بأأغوات هذا وقت المروة » قائلوا وعلى" رضاك » فلم يسمع له د 
قولاءوصاروا يتسحبون من حوله شيئا بعد شىء » ذالتفت للفقراء والمشايحخ 
الذين حوله وقال لحم : ادعوا إلى الله تعالى بالنصر. فهذا وقتد عاك » وصار 
ماجد له من معين ولا ناصر » ذانطاق فى قابه جمرة نار لانطى . وكأن ذلك 
اليوم شديد الحر » وانعقد بسن العسكرين غبار حتىصار لاررى يعضوم بعضا » 
وكان نهار غضب من الله تعالى قد انصب على عسكر مصرء وغلت أيديهم 
عن القتال 5 


فلا اضطربت الأحوال » وتزايدث الأهوال » فخاف الأمير 03 
الزردكاش على الصنجق, فأ نزله وطواه وأخفاه » ثم تقدم إلى السلطان وقال 
له : يا مولانا السلطان إنعسكر ابن عيّان قد أد ركنا “فافج بنفسك» واهرب 
إلى حلب . فاما تحقق السلطان ذلك نزل عليه فى امال خلط فاب | بطل شقته 
وأرخى حنكد؛ فطلب ماء فأنوه بما فى طاسة ذهب » فشرب منه قليلا ء وأ لفت 
فرسه على أنه هرب » فى خطوتين وانقلب من على الفرس إلى الأرض » 
فأقام نحو دربجة وخرجت روحه.ومات هن شدة قهره » وقيل فقعت مرآرانه 
وطلع من حلقه دم أحمر . وقيل إنه لما رأى الكسرة عليه ابتلع فص ماس كان 
مءه 6 فلما نزل جو فه غاب عن الوجود. وسقط عن فرسه؛ومات من وقته» على 
ما قيل من هذه الإشاعة . 


فلما أشيع مو تهزح فعسكرا بنعما نعلى م نكان حو ل السلطان» فترتلوا الأمير 
بببرس أحد المقدمين قريب السلطان » والأمير أقباى الطويل أمير آخور ثالى. 
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أحد المقدمين » وقنلوا جماعةمن امخاصكية ومن غامان السلطان تمن كان حواه : 


ليمالا 


وأما السلطان فن حين مات ل يعلم له خبر » ولا وقف له أحد على أثر 2 
ولا ظبرت جثته بين القتلاء » فكأن الارض قد انشقت وابتلعته فى الحال » 
وفى ذلك عبرة أن اعتبر . فد اسوا العئانية المصاحف التى كانت حول السلطان 
بأرجل الحيول ؛ وفقد المصحف العماتى وأعلام الفقراء وصناجق الأمراء » 
ووقع التبب فى عكر مصر » وزال ملك الأشرف الغورى على لمح البصر » 
فكأنه لم يكن ء فسبحان من لايزول ملكه ولا يتغيير » بعد ماتصرف فى هلك 
مصر وأعمالها والبلاد الشامية والملبية وأعمالها » فكانت هدة سلطنته خمس 
عشرة سنة وتسعة أشبر وخمسة وعشرين يوماء ف نه ولى ملك مصر فى «ستبل 
شوال سنة ست وتسعائلة » ونوفى فى الحامس والعشرءن هن رجب سنة اثنتين 
وعشر بن وتسعالة » فكانت الناس معه فى هذه المدة فى غابة الضتك . 

وقد أقامت هذه الواقعة من طلوع الشمس إلى بعد الظهر ء وانتبى الحال 
على أ قدرهالله تعالى »فقالى فى تلاك الساعة من عسكر ابن عبان وهن عسكر 
هصر مالا حخصى عدده » فقتل هن الأهساءالمقد مين كلانه عدم الأناابى سودون 
العجمى وبيبرس قريب السلطان وأقباى الطويل » و قانصوه بن سلطان 
جر كس » وقتل سيباى نائب الشام وتمراز نائب طرابلس وطراباى نائب 
صفد وأصلان نائب حمص » وغير ذلك جماعة كثيرةمن أسساء دمشق وأهساء 
حلب وطرابلس » وقتل من أهراء مصر جماعة كثيرة من أهراء طاببخانات 
وعشرات وخاصكية وأكثر من قتل من عسكر الما ليك القرانصة » وم يقتل 
من المماليك الجلبان إلا القليل » فا ممم يقاتلوا فى هذه الوقمة شيئاً ولا 
ظهر لهم فروسية» فكأ نهم خشب مسندة وقتل هن عسكر ان عمان ما لا 
بحصى ضبطه ء وقتلمن أهراء مصر وهن دمشق وحلب فوق الأربعين أهيراً . 
وقتل فى ذلك اليوم القاضى ناظر الجيش عبد القادر القصروى » وجماعة كثيرة 
من الجند يأنى الكلام على ذلك فى موضعه » فكانت ساعة يشيب منها الوليد » 
ويذوب لسطوتها المديد » فصار فى مسج دابق جثث هرمية » وأ بدان بلا 
رءوس ووجوه معفرة فى التراب قد تغيرت #>اسنها . وصار فى ذلك المكان 
خيول ع هية موق بسروج مغرق وسيوف.هسقطة يذهب وبر كستوانات 
فولاذ “وخوذ وزرديات وج قاش فلم يلتعت إ ليها أحد »و كل هن العسكر بن 
اشتغل با هو أم من ذلك . 


جم لابه 


للفدين أن أبع 
السلطان قأنصوه الغورى 
فى تقدير المؤرخ حمد أحمد بن إياس 


ومن هتنا ترججتع إلى أخبار الأشرف الغورى » فإنه خرج من القاهرة لوم 
السبت خاس عثر ربيع الاح راق هده اليه » واستمر نافل الكلمة وافر 
الحرمة إلى أن دخل حلب وأقام مها » وأرسل إليه ابن عمّان عدة قصاد؛وهو 
تارة يظهر الصلح وتارة يأى » والسلطان ماوب الاختيار معه فى جميع 
مابرسل يقوله له, و مخلع على قصاده المع السنية رو يع عليمم بالعطايا الجزيلة » 
إلى أن حضر مغلباى دوادار سكين الذىكان أرسله إلى ابنعبان » فاما رجع 
هن عنده»و هو فى غانة الببدلة 3 تقدم » وكان السلطان ادهل ملباى هذا إلى 
ابن عمان وهو لابس آله الحرب اللبس الكامل » فشق ذلك على ان عمان 
ومهدله . فلما حضر إلى عند السلطانء وأعامه أن ابن عمان قد ألى من الصلح » 
فلما تحقق السلطان أن ابن عبان قد أوصل إليه ء فنادى للعسكر بالرحيل 
والخروج من حاب » لفرج الصكر قاطبة ؛ وم كالنجوم الزاهرة»من 47 
السلاح والحيول الغابرة»و كل فارس مقوام بألف راجل منعسكر ا بنعتان . 
فتوجهوا إلى مرج دا بقءونزلوا به » فأقام السلطان مرج دايق إلى بوم الأحد 
خاهس عشر بن رجب “هن هذه السنة . 


فلما بلغه أن عسكر ابن عمّان قد وصل إلى تل الفار » ركب صربيحة نوم 
الأحد لذ كورءوهو يوم نس مستمر » فيرز فيه إلى قتال ابن عمان» فكانت 
الكسرة أولا على عسكر ابن عبان 4 ثم يدل الله تعالى هذا الأس وعادت 
الكدرة قل صبكر طبر 

فلما رأى السلطان عين الغلب من عسكره أراد أن برجع إلى حلب » فلها 
ألفت فرسه ليبرب وينجو بنفسه ء ذاعثراه سارقة من الرجفة » فأغمى عليه 0 
فسقط من على ظبر فرسه إلى الأرض » فطلعت روحه فى تلك الساعةء وهو 


كت 


ملق على الأرض » فرجعت عليه عسا كر ابن عمان » ففر من كأن حوله من 
الغلمان والسلعحدارية والماليك»وتر كوا سحلانك على الأرض 4 فكان آآخر العيد به 
وم ترد له جثة ولا رأسءولا يعرف له مكان فكأ ا | بتلمتة الأرضءوم يقف 


له أحد من اناس عل خبر. 


ومن العجائب أنه 5 دفن فى مدرسته لت صرف عليها و مانة ألفدينار» 
فصمارهيمياً فىالبرارى» وقد تناهشته الذئاب والقورة » فات وله منالعمر نحو 
تماتى وسبعين سنة. ومن العجائمب والفرائب» أن الطواثى#تص » الذى كان ببى 
أساسمدرسةالفورى أولاو أخذها منه(الغورى)غصباً ف المصادرةءسا ل الغورى 
أن مجعل له فى المدرسة مكاناً يدفن فيه إذا مات ء فنعه الغورى من ذلك » فنع 
الله تعالى الغورى من الدفن فىهدرسته » وصار لا يعرف له مكان قبرء فعد” ذلك 
من العبر » أنتهى ٠.‏ 

وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية خم سعشر سنة ونسعة 
أشبر وخمسة وعشرين نوما » فكانت هذه المدة على الناس كل نوم منبا "كأ لف 
سئة ثما تعدون . 


وكانت صفته طويل القامة»غليظ الجسدءذو كرش كير » أييض اللون » 
هدور الوجه . مشحم العينين » جبورى الصوت مستد بر اللتحية . ول يظبر 
بلحيته الشيب إلا قليلا . 


وكان ملكا مهاباً جليلا مسجلا فى الموا كب عملىء العيون فى المنظر » 
واولا ظلمه وكثرة مصادراته للرعية وحبه مع الأموال »لكان خيار ملوك 
الحرا تمل يعار مل ال مضن قاطلة.: ظ 

وان و كب ىم الاثنين واعميس بالحوش السلطافى ؛ ولوم السبثت 
والثلاثاء بالميدان » فيتزل من أأسببع حدرات» وقدامه طوالتان خيل» بسروج 1 
ذهب و كناييش ومياتر زر كش . 

وكان يكثر فى الأسفار هن ركوب الحجورة بالسروج البداوى 
آل كك العرائن:. 


ال 


وكان يشد فىوسطه حياصة وما عن الشد العلايى . وكان يلبس 
فى أصابعه اه واتم الياقوت الأمر ء والفيروز والزمرد والملاس وعين الهر 
وكان مواعاً 7 م الراحة الطيبة من المسك والعود والبخور 3 وان فا فى 
0 3 ونحب ركية الأزهار والفوا كه » ويميل إلى أبناء 
العجم » ورا كان 0 إلى مذدهب النسيمية من هيله إلى عادر الأماجم . 
وكن هنولم فرس لاطعا روحت ال امات وسماع الأطيار اللغردة 5 
ونشق الأزاهر المعطرة واببخور .كان ستعمل الطاسات الذهب يشرب فيبا 
المأء » وكان تعمل الأشياء المفرحة » وكان مهما فى الأكل » وكان بغوى 
طيور المسموع » و كان يعرف بقانصوه من يببردى الغورى . 


واستمر يرتع فى هلك مصر على ما ذ كرناه من ااتنعم والرفاهية » وهوتافذ 
الكلمة وافر الحرهة» والأمساء والتواب والعسكرف قبضة يدهم مختلف عليه 
اثتان» إلىأن وقعت الوحشةبينه وبينسلم شاه بنعيّان ملكالرومء شرج إليه» 
وجرى له هذه الكاينة العظمى التى 7 تقع قط للك من ماوك مصر ولا غيرها 
من الماوك . وكان ذلك فى الكتاب مسطوراً . 


وأما ماءد من مساوئه » ف نها كثيرة لا تحصى » منها أنه أحدث فى أيام 
دولته من المظالم مالا حدئت فى سائر الدول من قبله . ومنها أن معاهلته ى 
الذهب والفضة والفلوسا جدد أنحس المعاملات» جنيعها زغل و ماس وغش لا حل 
صرفها ولا يجوز فى ملة من الملل . ومنها ما قرره على المسبة فى كل شبر» وهو 
«بلغ ألفين وسيعانة دينار» فكانت الس قةتبيع البضائع بم ختاره من الأمان: 
ولا يقدر أحد يكلموم » فيقولون : علينا مال ا فكانت سائر البضائع 
فى أيامه غالية يسبب ذلك . وقرر على دار الضرب ما لا له صورة فى كل شهر 
فكانوا يصنعون فى الذهب والفضة والنحاس والرصاص جهباراً » فكان 
الأشرفى الذهب إذا صفوه يظبر فيه ذهب يساوى اثنا عشر نصفا . وقد سم 
السلطان دار الضرب إلى. شخص سمى ججال الدين» فلعب فى أموال المسلمين» 
و تلش المعاهإِوٌء وسبيك ذهب ا المتقدمة حى ضار لا يلوح لأحد من 
الناس منهم لا دينار ولا درثم . فلما شئق جال الددين قرر فى دار الضرب المعلم 
يعقوب لبود لشى على طريقة جال اين » وقد اسئيا ح أموال المسلمين » : 


0ك 


فكان النصف الفضة يتكشف فى ليلته» ويصير من جمزة الفاوس الجر . 8 
الفش فى معاملته فى مدة دولته إلى أن مات ء وقد ورد فى الحديث الشريف 
من غشنا فليس منا , 

وهن همأو نه أنه كان سجن الريس كال الدين بن تعس المزبن بالمقشرة 6 
وأقام بها أياما » وكان من المقربين عنده . 

ومن مساوثه أنه كان لضع بده على أموال التركات الأهلية » وبأخذ مال 
الأيتام ظلماً » ولو كان للميتث للننت أولاد ذكور وأناث؛ فيمنعهم من ميرانهم » 
ويخالف أ الشرع الشريف . 

ومنها أنه كان ولى الكشاف ومشايم العربان على البلاد » يقرر عليهم 
الأموال الجزيلةء فتفردهالكشاف ومشاغ على بلاد المقطعين والأوقاف وفيا خذ 
كل منبم المثل أمثال فضعف أهى الجند من :ومئذ» وتلاثى حال البلاد . 

وكان ولى النواب على أعمال جبات البلاد الشاهية والخابية» ويقرر عليهم 
الأموال الجن له فى كلسنة بقدرمعلوم » فيأ خذوة نه من الرعية با لظل والعسف » 
فكان كل أحد منرم يتمنى الرحيل من بلاده إلى غيرها من عظم الظل ١‏ الذى 
للصيموم إن الواجة» ولا سما ما حصل لعربان حبل نا بلس سبب الال الذى 


أفرده عليهم لأجل المشاة عند خروج التجربدة ع ها حصل على أهل اابلاد 
الشامية السلب ذلك خير . 


وكآأن حسين نائب بجدة يأ خذ العشر من تجار المند المثل عشرة أمثال » 
فأمتنعت التجار من دخول بندر جدة.» وال أهه إلى ار اب» وعز وحدود 
الشاشات من مصر والأزر والأنطاع » وأخرب اابتدر . 


وكذلك دثدن الإاسكندرية وبئدر دهياط 4 فامتنعت نيجار الف رتح ملُ_ 
الدخول إلى تلك اابنادر من كثرة الظلم » وعز ودود الأصناف الى كانت 
وكان كل أحد من الأراذل بتقربٍ إلى خاطر السلطان بنو ع من أنواع 


ا يؤخذ على كل أردب » ومى ثلانة 


سس ا 


بيع الملح » وجدد فى أيامه غدة مكوس من هذا النمط مالا فعله هناد 
فى زمانه . 

ول يفته من أعيان التجار أحد حت صادره وأخذ أمواله » ولاسما 
ماجرى على الشيرازى والحايى التاجر وغيره من التتجار 6 وصادر حتى أمير 
دوان حتى أورد ما قرر عليه ٠‏ 
كاتب الس ركان » ومنهم تعس الدين بن عوض » ومعين الدين بن عس » وعلم 
الدين كاتب الهزانة » وجماعة كثيرة من المباشر بن والعال » مانوا قى سجنه 
سبب الال والمصادرات . 

ومن أفعاله الشنيعة ما فعله مع أولاد الناس من خروج أقاطيعهم ورزقهم 
من غير سبب » وأعطى ذلك إلى مماليكه الجلبان . 

ومنها قطع جوامك الأيتام من الرجال والنساء والصغار » ص للم الضرر 
الشامل سبب. ذلك . 

ومنبا أنه أرسل فك رخام قاعة ناظر الخاص «وسف الى تسمى نصف 
الدنيا» فوضيع ذلك الرخام فى قاعة البيسرية التى بالقلعة . 

ومنبا أنه قطع الممتدات التى كانت تساعع 5 الناس من الدوان المفرد من 
بكاوم الستن ع وده أخل المايات من المقطعين من قبل أن يزيد النيل و زرع 
0 04 فكانت الملقطعون تقاسى 0 م إلا خير فيه . 
ا 0 ل 3 
وقرر عليهم ببعها مبلغ بردوءه للذخيرة . 

وكان أرباب الوظائف من المباشر بنو المال معه فى غابة الضنك لا يغفل 
عنهم من المصادرات ساعة واحدة» وصادر حت المثانى النساء من الرؤساء . 

وكان من حين توف الأمير خار بك الخازندار يباششر أمس ضبط الحزانة 


سس لالت 


بنفسه » ما يدخل إليها وها مخرج هنها » ويعرضون عليه الأمور فى ذلك جميعه 
من الوصولات يما يصرف مهن المزائن فى كل يوم . فكانت هذه الأموال 
العظيمة الى د خل إليه يصر فها ففعمار ليس 5 نفع للمسلمين 1 ويزخرف و4 
الحيطان بالذهب والسقوف : وهذا عبن الإسراف أبثت مال المسامين 4 

وكان عبرب من اللحاهات » »ا عبرب الصغير هن الكتاب 1 وما كانت 
له محا كة نخرج على وبده س ضء بل على أمور مستة,عحة. و كان بتغا فلعن أهمور 
القتلاء »ويد فع الأخصام إلى الشر عو يضيع حقوق الناس عليهم . 
/ وكآن نكيل عن علامة المراسم» فلا بعلم على لاك إلا 0 4 فيوقف 
أشغال الئاس سبب ذلك كله . حتى كانت تشترى العلامة العتيقة بأشرفى حق 
تلصق على المرسوم لأجل قضاء المواج . ولو شرحنا مسا وله كاها لطالالشرح 
فى ذلك . انتبى . 


المفتسسن الخامس 


بأمى السلطان سلم الأول العئانى 

انتبى م أوردناهمن حوادث سنة ثلاث وعشر بن وتسعانة 4 وقد خرجت 
هذه الس ومضت على خير » و كانت سنة صعبة شدءدة على الناس » كثيرة 
الحوادث والفئن » جرى فيها أمور شنيعة لم نجر فى سالف الأزمان . 

وفتل فيها جماعة من الأمراء والعسكر والماليك السلطانية فى فتنة ان 
عمان » وقتل فيها هن أهل مصر ممن ليس له ذنب » فراح ظاما » فقتل من 
الناس مالانخصى عددم » ولعب السيف فى أهل مصر سبعة أيام . 

وقتل فيها ثلانة سلاطين » وهم الأشرف الغورى » والأشرف طومانبلى» 


ده 


وخرب فيبا دور كثيرة » ونبب فيها أهوال وقاش مالا حص قدره 4 
وتيتم فيها أطفال» وترهل فيها نسوان ء وجرت فيها مفاسد كثير ما لا 

ولم تقاس أهل مصر شدة أعظم من هذه إلا فى زمن البخت نصر ا ابا بلى» 
ذاه أخرب مصر وأحرقها حى أتامت أربعين سنة خرابا » فكان النيل يطلع 
وبنطبط وينفرش على الأرض قلا نجد من يرع أراضى مصر عليه » وهذ كله 
كان بتقدير اللهتءالى فيا جرى على أهل مصر » ونسأل الله حسن الدائمة ورد 
العاقبة إلى خير . 

وقد وقفت على كتاب من تأ ليف الشيخ جلال الدية الأسيوطى رحةالله 
عليه » ذكر فيهأن في هذاالقرن يبدوالحراب فى مصر هن سنة ثلاث وعشرين 
ونسعائة » تم يتزايد الأمس إلى سنة حمسين ونسعائة» فيقع فيها فناء عظم » حتى 
يفنى من أهل صر و اانصيف » وقد ظبورت علامة ذلك فق هذه السمئة , 

ومن أعظم مساوىء سلم شاه ابن عتان خروج أعيان رؤساء الدبار 
المصربة» و تفيوم إلى إسطنيول 6 ون تذكر منوم مائيسر ذكره 1 

ذكر هن نوجه فى هذه السنة إلى القسطتطينية 


هن أعيان رؤساء الديار ا لصر بة» وم مولانا أمير الم . بن المتو كل على الله 
حمد أبن المستمسك باللّه يعقوب ء وأولاد ابن عمه سيدى خليل وها أبى بكر 
وأحمد » والمقر العلاى على بن املك المؤيد أحمد ين الأشرف اينال . 


زوالا لعي اي ال قدي 


ومن الأهراء بيبردى من كسباى الذى كان باش الجاوين أحد الأمراء 
العشرات » وقراكز الجكمى أحد العشرات محتسب مكل » وقانصوه القم باش 
المدينة الشريفة » وجماعة من الماليك السلطانية الذين كانوا مجاورين بمكل » 
وحاق بك دواذار الأمير طراباى . 


ومن أولاد الناس الشبانى أحمد بن البدرى حسن بن الطولوتى معل 


لالس 


المعلمين » ويوسف بن ألى الفرج الذى كان نقيب الجيش ء ونحى بن نو كار 
الذى كان دوادار الوالى . 

ومن نواب السادة الشافعية الشيخ زين العابدين بن قاضى الفضاة كال 
الددينالطويل» والشيخ شرف الدين بن روق » والشيخ ثمس الدين الحليى » 
والشيخ ثع سالدين بن وحيش ء والشيخ ال الدين بن مظفر » والشيخ 
هر الى اللقيق ء والفيت ترفان الددن الآناتى » والشيت تعس الدن 
الحسجازرى »والشيخ شع س الد.ن ابن الأدى الدهياطى : والقاضى بن الدين 
امقس التردّى + والسيد التثريق' المبار غ والقاغق :ول الدين البتنوى 
بن الشارمساحى » والقاضى ثعس الدين بن جمال الدين الأتميدى . 


ومن نواب السادةالحنفية الشيخ زين الدين الشرنقاشى » والسيدالثمريف 
البردينى » والشيخ بدر الدين بن الوقاد السعودى » والشيخ بدر الدين حمد 
ابن الأروى. 

ومن نواب السادة المالكية الشيخ شباب الدين أجد الفيثي + والشيخ 
شباب الدين الأبشادى . 

ومن نواب السادة الحنابلة الشيخ شهاب الدين الهيتمى » والشيخ جلال 
الدين الطتيدى ء والقاضى جمال الدين الحتبلى . 


وأما من توجه إلى إسطتبول هن السادة المباشر بن الس سلطاية ».ديم المقر 
الشبابى أحمد ناظر الجيش بن ناظر الخاص «وسفءوابن أخيه بدر الدين بن 
كال الدين » والجناب الشمس همد بن القاضى » وصلاح الدين بن ايعان » 
والقاضى عبد الكريم أخو الشهانى أحمد بن الميعان كانب الحزائن الشريفة » 
والقاضى زين الدين عبد القادر ابن الملكى مستوفى دوان الجيوش المنصورة» 
والشمس حمدبن البارزى » والقاضي أب البق السير جى من دوآن جيش الشام. 


ش ومن كتاب الماليك : مس الدين محمد بن نثر الدين كانتب المليك » 
وسعد الدين » وفرج » وكري الدين وتايح الدين من أولاد ابن 'قبرة 
وابن ألى المنصور » وحمد بن عبد العظم 0 » ومحيى الدين بن ماء الدين 6 
ومس الدين عمد بن إبراهم الشرايئى ناظر أوقاف الزمامية » ومس الدين 


عمد من أولاد ابن البقرى » وأولاده » وأبو امسن بن الرقيق » وعبد العظم 
بن الى غالب » وحيى بن الطنساوى » وشهاب الدين بن عبد العظم » وعبد 
الباسط بن تتى الدين ناظطر الزردخاناه » وواده زين» وتاج الدين » وعلى 
الرجوثى » وأخو بونس الأستادار » وابن الزى » وخمد بن على كانتب 
الحزانة » وأ.والسعادات » وأ فضل الدين المنوفى ؛ وناصرالدين الفزىالموقع » 
وألمجد بن قر ميط » وعيد القادر بن قر يط » وولى الدين ناظر المواريث 
وفافل الوارت » وسعد الدن. ن أخو علاى الدين ناظر الخاص » وركات 
الوق » وسعد الدين المنوق أيضاً » وحمد بن الكوز » وأحمد بن حشو 
الطن » وابن نصر الله » و كريم الددين صهر عبدالفتاح » وحمد بن أنى غالب » 
وصف الدين » وابن الحيصم » وتاج الدين بن البقرى » وشقيقه » وبركات 
بن سلما » و كال الدين الناصرى » وحامل المزرة زين » وعيد الرحمن مباشر 
أمير آخور كبير » وبدر الدين بن خازوقة ورفيقه » وأبو الفضل مباشر 
أمير آخور كبير » وآخرون من المباشرين مايحضرنى اسعائرم الآن . 

ومن أعيان الناس المبتار مد النجولى هبتار السلطان الغورى » والموتار 
سليان » وحمد بن بوسف الدين كان ناظرالأوقاف ب وعم الدين جلى السلطان 
الغورى » وعلى مقدم الدولة . 


ومن الزرد كاشية بحبى بن يونس ء وحمد العادلى الشهير بابن البدوءة 3 


وزين العا دين بن مود الأعور » وجماعة من السيوفية الصياقزة والسباكين 


ومن ا شهاب الدين اللخطيب الأسمر » وأحمد الدبروطى 
وأولاد ابن نفيس . 

ومن جار الوراقين ناصر الدين الماوردى » وحمدالمسكى الأسود » وعلى 

ومن تجار سوق مرجوش ابن الشقيرة » وأ الفوز بن الخصاتى » 
وبدر الدين الغزولى شيخ سوق الغزل . 

ومن تجار المغاربة الشيخ سالمء وسعيد التاجورى » وسعيد الابدى , 


متيل الا 


وأو سعيدة» وآ خرون لم محضرنى أسمائهم من الاتجار بأسواق القاهرة وغيرها 
من التتجار الذين توجبوا إلى إسطنبول . 

وهن الخدام مقدمالماليك سنبل العهابى » ونائبه جوهر الروى » وقيلإن 
جوهر نوجه إلى القدس بطألا » وآخرون من الخدام والسقاة . 

ومن البرددارية كال الدين برددار أمير كبير » وعبد القادر » وابن 
المنقار » وشهاب الدين أحمد الجار<ى قيل مات من الرجفة قبل سفره لأيامء 
وابن الشيخ » وحمد بن رسلان » وناصر الدين |*عاعيل ع وخمد الكاتب 4 
وأبو بكر ؛ وابن السميينى ويحبى بن بحيى » وبركات ابن المبيض » وتمد 
بن الجبان » وبر كات الثامئب » وسعد الدين البحلاق » وحيى مقدم الخاص 4 
وحسن نائب البرماوى ؛ والسوهاجى » وحمد قطاره » وخمد بن فرو شيخ 
جبات المطرية » وآخرون مابحضرفى اسعائوم الآن . 


ومن رءوس النواب فرج بنالير بدىر أسنو ب ةحماب المتجاب» وآ خرونهن 
رؤس النوب ء ومقدمين السقايين »عبيد » وأو امير » واين فريم الفار 1 
والمبلطين والحراطينء والمبندسين والحجارين والفعزة جماعه كثيرة ماحضرق 
امعائوم الان . وزموا أن الحند كار ابن عان يقصد أن ينثى, لدمدرسة فى 

وتورحه إلى إسطنبول جماعةمن طائفةاليبودو السامسة » وهن طائفة النصارى 
بانوب الكاتب فى الهزائن الشريفة » وأبو سعيد » وأمين الدولة » وبوحنا 
الصغير » و«وسف بن هبول » وشيخ المكين السكندرى وولده » وآخرون 
من التصارى واليبود ما حضرى اسعاوهم 1 

فيقال إن جمورعمن خر جهن أهل مغر ونوجه إلى أسطنيول دون آلاف 
ا م حقيقة ذلك » ا سراق ايها وأولادم صغر رضع » 


وم تاس أهل مصر شدةمن.قديمالزمان أعظم هن هذه الشدة » ولاسمعمت 


ةلل حب 


بمثلبا فى التواريم القديمة ».و كان ذلك فى الكتاب مسطورا : ففارقت الناس 
أوطاتها وأولادهاوأهالي,اوتفرنوا هن بلدم إلى بلد لم يطوثرها قط بوخالطوا 
أقواما غير جنسهم ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


وكانت سنة مشومةعلى أناس » وهبا ركة على أناس» وسعدت فيها أناس» 
وتيت هيبا أناس . وكانت سنقعباركة على المباشرين الذين بمصر » وصاروا 
هم الملوك يتصرفون فى المملكة ما مختارو نه من الأهور » ولا سيأ مافملوه قى 
بحات الثر قية و الغربية وجبات الصعيد . و وضعو | أبدهم على رزق الناس 
يل يفعلون مايشاؤن من هذا المط »فغنموا فىهذه الميثة أموالا جزيلة هن البلاد 
مما أخذوه من خراج الناسء فكان مجىء ابن عبان إلى مصر رحمةفى حق 
المباشرين وغيرها من الناس من أودعوا عندهم الأهساء والعسكر الأموال 
والقاش وقتلوا فى الوقعة . فقعدوا عبى تلك الودائع » وراحت على من راح. 
فكان كا يقال فى المعنى : مصائب قوم عند قوم فوائد . اننبى ذلك . 


اسماء بعض العادن 


من إعيان الديار المصرية . هنهم » كال الدين بن معين الموقع » وابن نصر الله . 
سعى الذى كان من جاعة الأتابكى سودون العجمى » وأجد الصيروق . 


وحضر حمد بن فرو شيخ جبات االأميرءة » وحضر حمد بن قطارة الذى 
كان هن جاعة امحتسب » وحضر خمد بن إراهم الذى كان متتحدثا على 
الزمامية . وحخر خمد بن القاضى خثر الدين ابن العم ريعلى » وحسام الدين 
واب الدهيشة عو خرون هنهم لم محضرى اسمائىم الآن » والكل فروأ من 

أسطنبول من غير إذن من الخحند كار ابن عبان . 
( م ٠١‏ - الحلة التاريحية ) 


سس و بلالا 


وحضر جماعة من السيو فية والحدادين والتجارين والبنائين والمر حمين » 
وغير ذلك ممن كان توجه اسطنيول . فضروا الكل هاربين من غير علم 
الخند كار. 


فلدا حضروا اشيع بموت ابن شقيرة التاجر الذى من سوق مرجوش » 
وأشيع موت جاعة كثيرة هناك من أعيان أهل مصر . 

وقبل ذلك قدمت الأخبار بوفاة جاتى بك داوادارالأمير طراباى » وكان 
من وسائط السوءء و خمد بن «وسفالذى كان ناظرالأوقافء و كان هن وسائط 
السوء أيضا . وتو جمد المسكى الذى كان من سوق الور اقين . وتوفى هناك 
جاعة كيرة ما حض رنى اسمائرم الان. 


و .كر معطفى زبارة 


نظراً لوصول مواد نقد الكتب وأنباء الندوات التاريخية فى وقت 
استحال معه ظبور محتوى هذه المواد فى هذا المدد » رأت لجنة التتحر بر 
تأجيل طبع هذه المواد للعدد القادم » وهو على أبة حال عدد خاص بندوة 
التاريخ القوى الى انعقدت بقاعة الحاضرات بالبعية المصربة للدراسات التار حجية 
فى دسمبر سنة ١956‏ بالاشتراك مع هس كز التاريخ القوى . 


الطبصّة الفسيّة الَدايثة 
-6 شايع الاتمسجيغ الزون اث الأقاه 


